رالد ی موتا اشا کرات تال 


ا 


وه نستعين » وبه الفوة 
جد له رب العالين » وصلى الله على سیدنا تمر وال أجمين وس سلما 
فى قبوت الأشياء لله عز وجل sa Ga ٤‏ 


فان هذه الأربعة فد ذکرها اله تمالی ف القران . قال تعالى :واا 


A نه بل ل ما فی ألسموّات‎ a 
د استرات والأرزض و إا تی مرا إن مو کن فيکون)‎ 
e is E e 
اترات والا رض کل ل قانتون « وهو اذى یبدا آتللق م بيده‎ 


وو أَهون E‏ الروم : [Ye‏ . 
وأا الإسلام قال تمالى : ¥ ار دن اله عون وَل 


م ف السمَوّات ا طْوتًا وکر اة برٴجعون {i‏ 
[ سورة آل عمران [Ar:‏ . 


و ۴ : وه ٤‏ 
وأما السجود فقال تعالى : ( وله جد من في السات وَألازض 


e 


mre 


طوعًا وک رظلالهم ‏ بالغ وال صآل 4[ سورة الرعد : ]٠١‏ » وقال : 
کاو روا ال ماخلی آله من شی نیا ظلاله ع عن يمين وألشماُل 


)١(‏ فى الأصل : ( تفي ) » وهى قراءة أبى عمرو » وبهذه الفراءة جاءت فى سار 
المواضع . 


. ۱٩ ظ‎ 


القنوت 
ف القرآن 


الإسلام 


السحو د 


١ 5‏ رم ‫ م ن ي 2 1 سے ا 
سجدا ره وم داخرون ٭ وله يشجد انى الستوات وما في آلازض 


س 


) ت ور َ2 اي اا ته ۴ . ! 
من دابة ا وم لا كرون 4 [ سورة النحل : 4۸ 1 
ر ف ےل و د ٣ے‏ و اہ 
وقال تعالی : ( أ ر أن أله جد له و وَمّن ف اض 

او ر 


وألشر والفمر ا والنحوم ابال وألشڪر و ردواب و گئب من لتاس 
وك E‏ المج :4[ ) 


ر ہم دوے 


وأما التسبيح فقال تعالی : ( تسح له اشرات E‏ 
قبن إن ن ىء إلا سح نرو كن لا فقون ای 
حلا غفورا) [ سور: الإسراء : ٠٤‏ ] »وقال تعالى: سح له مانی وات 
وما ألأرْضٍ) [ سورة المف ٠:‏ ]» [سورة المسر ق موصعین؛ و : سبح 
شر تان الات وألارْض ) [سور: ا مديد : ٠] ١‏ و : يسح لل ماني 
وات وما ى الذرْض) [ سورة الج : ١‏ ] > [ سورة التفان : ]١‏ فى موصعين» 
خیس سور افتتحت بذ کر تخ نالرات ا ق ا4ا وقال : 
i‏ ران a‏ فی السَمّوات وَأَلاأرْض e‏ 
قد ع صلاته وَسْبیحه 4 [ سورة النور : ٤١‏ ] . 

فأما قول تعالى : ل الوا أتحذ أله ولداسبحأنه 4 [سورة البقرة : ]٠١١‏ 
فو نظير قوله  :‏ وقالوا أذ N‏ اد 
الات يتفطران منه وَنشى لاض وََرّ اللبال هدا « أن دعَوأ 
ارتل واه ونی ؤنکل أن سد ولاه إن گل تن ف استرات 
وألارٴض إلا آت ارهن او حصا وعدم م عدا و کم ریه 
ا ر [ بره AA:‏ 1%[ ۔ وقد قال تعالی :الوا اذ 
اش ولا سبحاته هو الس لَه ما فی السات قاش إن عند" 
شن ادان ہڈا ورن تل اه مالا لرن )ار و )و 


وقال تمالی. : را تخد ال حن وا سښحانه بل عباد مکرمُون ) 
إلى قول : وم من خشيتد مُفقونَ 4[ سورة الأنياء E ۲٦:‏ 
HH ¥ ¥‏ 


والقنوت فى اللغة | دوام الطاعة »› والصل إذا طال قیامه أو رکوعه أو 

سجوده فپو قانت فى ذلك کل ؛ قال تعالی: امن هو قانت 1ء لايل سا جد 
وا حدر ألأخرة و رجو رة رب 4[ سورة ازمر : ٩‏ ] » مله قانتا 

ا والقيام . 

وف المديث الصحيح : « سثل رسول الله صلى الله عليه وسل : ى الصلاة 
أفضل ؟ فقال : طول القدوت»”“ . ول برد به طول القيام فقط » بل طول القيام 
واركوع والسجود » کا كانت صلاة النى صلى الله عليه وسل » كانت معتدة إا 
أطال القيام أطال الركوع والسجود . 


وال ال : E | ûl}‏ 1°( 
وقال تمالى : ل لالات قانتات حافظات لتيب با حفط اله ) 


[ سورة الناء : ]٣١‏ » وقال تعالى : لإ ع سی ره إن مک أن يبد 
از واا شا منک مات مومتات قارتتاتٍ ) [ سورة الحرم :0(« 
وقال تعالی :إن لين رالات والمؤمنين وَالنومنات وَالقارنتين 


وا تات 4 | سورة الأحزاب : [ro‏ »> وی إطالة القيام ف الصلاة قنوتا 


لأنه يطيل فيه الطاعة » ولو صلل قاعدا لقنت وهو قاعد » وكذلك إذا صلى على 
جنب قنت وهو على جنب » والقيام قبل ال ركوع س نضا فوا . 


(۱) هوحدیث جابر رضی‌اقه عنه فی : مسل ۱۷۰/۲ ( كتاب صلاة المسافر ن وقصرهاء 
باب أفضل الصلاة طول الفنوت ) ؟ المسند ( ط . المحلي ) ۳ | ۳۰۲ ۴۰٩۹۱۰۳۱٤۰‏ ؟ 
الترمذی ( بشرح ابن المرب ) ۲ / ۱۷۸ - ۱۷۹ (بواب الصلاة »> باب ما جاء ق طول 
القبام فى الصلاة ) ؟ النسالى ( بشرح السيوطى ) |١‏ ۸ه ( کتاب الزكاة » باب جد القل) . 


القنوت ف اللغة 


قال ابن قتيبة”"“ : « لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة » لأن جيم الللال: 
من الصلاة » واقیاء فما » والدعاء وغير ذلك یکون عنها » . 

وقال أبو الفرج” : « قال ازجاح" : القنوت هو فى اللغة بمعنيين : 
أحده القيام » والثانى الطاعة . والمشور ف اللغة والاستمال أن القنوت الدعاء 
فى القيام » فالقانت : اقام بأمر الله » ومجوز أن يقع فى جيم الطاعات » لأنه 
وإن م يكن قياما على الرجلين فمو قيام بالنية » . 

قلت : هذا ضعيف » لا يعرف فى اللغة أن محرد القيام يسمى قنوتا ؛ 
والرجل بقوم ماشياً وقاع) فى أمور ولا بُسسّى قانتا » وهو فى الصلاة بسى قاتا 
لکونه مطيعاً عابداً » ولو قنتقاعداً ونام مى قاتا . وقوله تعالى : (وفومواً 
لأرنقين 4[ سورة ابقرة : ٠٠١‏ ] يدل على أنه ليس هوالقيام » وإلما هو صفة 
فى القيام يكون بها القام اننا » وهذه الصفة تكون فى السجودأبضا »كا قال : 


أن هو هو قانت آناء ألليل سَاجداً رقا عا 4 . 


ا 


. ٠٠٠١ص‎ » فى كتابه « تأويل مشكل القرآن » (حقيق الأستاذ السيد أححد صقر)‎ )١( 
وهذه العبارة هى أخر كلامه الذى استغرق صفحة كاملة » وقال هناك : « ولا أرى أصل هذا‎ 
ا مرف إلا الطاعة » لأن جيم هذه الحلال . . الح».‎ 

)  ( عنها : فى الأصل فيا » وفى الهامش كتبت كل « عنها » وعلیما حرف‎ )١( 
. أى فى نسخة أخرى . وأثينها عن تأويل مشكل الفرآن‎ 

(۴) المقصود انى الفرج : عبد الرححن بن على بن الحوزى » الإمام العلامة المتوق سنة 
۷ »+ ومن كتبه « زاد امير فى علم التفير » ( ومنه نسخة خطية ) وتيسير البيان فى علي 
القرآن » قال ابن رجب : جلد » وكتاب المغىف التفسير قال ابن رجب : أحد و عا نون جزءاً. 
انظر رجته ومصنفاته فی : وفیات الأعیان ۳۲۲-۳۲۱/۲ ؟ تاریخ ابن الوردی ٩۱۱۸/۲‏ 
الذيل على طبقات المحنابلة لاہن رجب ۱ / ۳۹۸۹ - ٤۴٣۳‏ ؛ الكامل لابن الأثير ( ط. المحلى ) 

۰ › ۲ ؟ الأعلام لازرکلی ٩۰ - ۸۹/٤‏ . 

)٤(‏ هو ابراھے بن السری بن سل » أو اسحاق الزجاج » النحوى اللفوى ٠‏ التوف 
سنة ۳١١‏ . ومن كتبه المامة « معالى القرآن » ومنه ضسخة خطية . اذظر ترجته ومصنفانه 
فی : وفیات الأعیان ۱| ۳۳-۲۳۱ (وفه : براحم بن تحد) ؟ مجم الأدباء ۱١۱-۱۳۰/۱‏ 
إنباه الرواة ١١١-٠١۹/۱‏ ا و ی ا 


فقول القاثل : إن المشمورف اللغة أنه الدعاء فى القيام » إغا أخذه من كون 
هذا المنى شاع فى اصطلاح الفقاء إذا تسكاموا فى القنوت فى الصلاة > وهذا 
) عرف خاص . ومع هذا فالفقماء یذ كرون القنوت سواء صلى قانما أو قاعدا أو 
مضطجما » لكن لا كان الفرض ليس يصح أن يصليّه إلا قابما» وصلاة 
القاعد على النصف من صلاة القام › صار القنوت فى القيام أ كثر واش › 
وإلا فلفظ « القنوت » فى القرآن واللغة ليس مشمورا فى هذا الى » بل ولا 
أريد به هذا العنى » ولا هو أيضاً مشتركا » بل اللفظ ععنى الطاعة أو الطاعة 
الدابمة » وهذا يفره المفسرون ذلك . 


| وقد رُوی فی ذلك حدیث مرفوع رواه ابن أبى حاتم من النسخة ا لمصر ية 
ال اوی هم انما روفن من طت ان ج آرت رون ارت٠‏ 
أن اا أا ا بمح حدثه : عن ابی اميم › عن أ سعيد الحدرى » عن 
رسول الله صل اله عليه ومام قال : « کل حرف فی القران یذ کر فيه القنوت 


فو الطاعة 2 


)١(‏ هذا المديث رواه أحد فی منده ۷/۳ (ط . الحلى) ونضه فيه : حدثنا عد امه 


حدثنی ی ثا حسن ( وهو اين موسى الأعشيب ) حدثنا ابن فيعة ثنا حراج عن بى اليم عن 


آبی سعید عن رسول اله صلی اله عليه وسل آنه قال : « کل حرف من القرآن یذ کر فه 
اأقنوت فيو الطاعة » . 

| وروی ري ات در ف ا و ا و 
قال حدثنا أسد ,ن موسى قالحدثنا ابن لميعة . وسند الثانبة إليه : حدثنى المثنى » قال حدتنا 
[سحاق › قال حدٹنا ۴د بن حرب قال حدثنا أبن عة . 


وقال الشيخ أححد شا كر رجه الله فى تعليقه ( تفسير الطبرى ۲۴٠/١‏ » ط . المعارف ٠)‏ : 
«د وذ کره الهیثمی فى مم الزوائد ۲۲١ : ٦‏ › وقال : رواه أحد وأبو يعلى وااطبراتی نى 
الأوسط . وى إسناد أحد وأبى يعلى ابن عة وهو ضعيف » قال الشيخ أححد شاكر.: 
« وابن فیعة لیس بضعیف کا قانا فا مضی : ۲۹٤۱‏ » ( انظ تفي الطرى )4١۹۷/۴‏ . 


و 


وی تفسیر ان بى طلحة عن ابن عباس : ( فألصالات قا 
[ سورة الناء : ٠: ] ۴٤‏ مطيعات » . 
قال ابن آبى حاتم : وروى عن مجاهد وعكرمة وأبى مالك وعطاء وقتادة 


وروی عن معال ن ان ال « مطیعات له روان ف ارف ۰¢ 


E 


تات 4 


ا آل 


وروی عن سعید ن جبیر ف قوله : وألا نتين وا قا نتات ت{ قال : 
« يعنى الأطيعين والمطيعات » . 

قال : وروى عن تتادة والسدى وعبد الرحهمن بن زيد بن اسر مثل 
ذلك . وروی بإسناده عن أب العالية فى قوله : يا مر فی لر بك 4 
[ سورۃ آل ران : ٤۲‏ ] قال: ارکدى اربك . وعن الأوزاعی قال : « رکدت 
فی حر اما قاممة ورا كمة وساجدة حتی نزل مأء الأصفر فى قدما . 

وعن الحسن آنه سثل عن قوله  :‏ أفنتى ربك وَأشجدى 4 قال : 
« یقول : اعېدى أربك » . 

وعن ليث عن مجاهد قال : «کانت تقوم حتى تتورم قدماها»" 


لہ سسس س 


وقوله تعالى  :‏ امن هر انت اء اليل 4 قال ابن أب حاتم و 
تفسير القانت فى غير موضع القانت الذی يطیم الله ورسوله » . 

وروی عن أحد بن سنان » عن عبد ار حن ن مېدى »› عن سفيان » عن 
فراس » عن الشعی » عن مسروق » عن عبد اله بن مسعود قال : « القانت 
الذی بطي الله ورسوله » . 

)١(‏ مو على بن أبى طلحة . قال ابن سعد ( الطبقات ۷ | ٠١۸‏ ) : « روى التفسير 
عن ابن عباس » رواه عنه معاوية بن صالح » . وانظر الجرح والتمديل < ۳ »ق »١‏ 


ص ۱۹۱ . وانظر تملیق الشیخ أحد شا کر تفسیر الطبری ۲ | ٠۴۸ - ٥۲۷‏ . 
(۲) انظر تفسي الطبرى (ط . المعارف ) ٤٤١١/٦١‏ ے ..٤:١۳‏ 


فېدا تفسیر السلف من الصحابه والتابمين ومن بعدم لألفاظ القنوت 
فی القرآن . 


4 } ¥ 


foe e 
وكذلك فشّروا القنوت فی قوله : ( بل له ما فى السموات وَألارْض‎ 
ا و‎ e سورة‎ [ 
ا من اقنوت اذى اقات روابة ابن أ‎ LFF 
حام وجه تفسير‎ 
لفظ القنوت‎ O 0 E): قال اہن آیی حاتم : «اختلف فى قوله‎ 
أوجه » > وروی باسناده الحدیث الرفوع : « كل و یذ کر فيه‎ 


او ت فو الطاعة » . ) الوجه الأول 
الطاعة 


وروی عن ابن ابی بجيح » عن مجاهد : قانتون » قال : مطيعون . قول : 
طاعة الكافر فی سحوده سحود ظله ۽ هو کاره 


وأيضا عن شريك » عن خصيف » عن مجاهد : ( کل له قانتون ) 
قال : مطيعون » كن إنسا) فكان » وقال : كن حاراً فكان . ففشرها 
مجاهد بالسحود طوعا وكرها» وفشر الكره بسحوده ظله » وفگرهاأيضا 
بطاعة أمره الكونى » وهو قوله : لإ إا مره إذا اراد شيا أن يمول ل 
کن کون ) [ سورة بس : ۸۲ ] وهذا الأمر الكولى لاخرج عنه أحد . 


)١(‏ فسر الطبرى لفظ « القنوت » إعايوافق تفسير أبن تيمية » وأورد الآثار عن السلف 
قى ذلك . انظر التفسير ( ط . العارف ) ٠٥۳۸/۲‏ _ ۰ | ۷ (وخاصة 
ص ۲۳٣‏ ۲۳۷ حيث ذكرالطبرى القول الذى برجحه ف تأريل القنوت وهوالطاعة ) » 3 
e YAEL TATA cE E 4° Nc 18-8£‏ 


۲۱١ ص‎ 


| ٠ 


وقد ثبت عن النی صلی الله عليه وسل آنه کان بقول :« آعوذ بکلمات الله 
التامات التى | لامجاوزهن بر ولا اجر »<° 


وهذان الوجہانذ كرا ابن الانباری” »مع ذكره وجا آخر :أنماخاصة . 
قال أبو الفرج : « فان قیل : کیف عم بهذا ا املق لس 
له میم ؟ ففيه ثلاثة تة أجوبة : 

أحدها : أن يكون ظاعرها المموم ومعناها معنى اللصوص »> ال : : 
كل أهل الطاعة له قانتون ٠‏ والثانى : أن الكفار تسجد ظلامم لله بالفدو 
والأصال والمشيّات فنسب القنوت إليهم بذلك . والثاك : أن كل ماوق 
قانت له بأثر نمه فيه وجرٌی أحکامه عليه » فذلت دلیل على له کو نه ؛ 
د کرهن ان الأنبارى » . 

قال ابن آبی حالم : الوجه الان : حدثنا بو سميد الأشج ء نا أسباط » 
عن مطرّف » عن عطية » عن ابن عباس » قال : قانتون : مصلون » . 


)١(‏ فى الموطاً ۲ ۰ ( کتاب الشعر » باب ما يۋمر به من التعوذ ) : « وحدثنی عن 
مالك عن حي بن سعید أنه ال:أسری ,رسول الته صلى الله عليه وسلم فرأی عفرا من الجن 
طلبه بشعلة » كلا النفت رسول اله صلى اله عليه وسلم رآه . ففال له جبريل : آفلا أعليك 
كلات تقومن » إذا قلنهن طفشت شعلته وخرلفيه ؟ فقال رسول اه صلى اله عليهوسلم : بلى . 
فقال جريل : فقلأعوذ بوجه الت الكرع » وبكلات اه التامات اللاتى لامجاوزهن رولاناجر 
ا 
ومن فن اليل والهار » ومن طوارق اليل والهار » إلا طارقا يطرق مير يارححن » . 

وورد المدیث مرسلا آیضا عن کمب الأحبار بعده بقلیل ٠۰٩۲ - ٩۰۱/۲‏ . 

وجاأء التعوذ بکلات اه التامات بصي غ أخرى فى أحاديث صحة کای البخارى ومسل وغبرهما . 
وانظر تعليقنا على المحدیث فی منهاج‌السنة ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ . وانظر أبضا الأذ كار للنووى » 
ص ۱۲۱١‏ . 

(۲) أبو الركات عبد الرحن بن مد بن عبيد اه بن أبى سميد الأنارى » النحوى 
الأغوى الأديب المتوفى سنة ٥۷۷‏ . انظر ترجته فى : وفيات الأعبان ٠۲١/٠‏ ؟فوات الوفبات 
۹ ؟ شذرات الذحب ۲۰۸/۲ ۲۰۹ ؟ ااه الرواة ۱۹۹/۲ - ١۷١‏ ( وااظر 


الليق ) ؛ الأعلام ٠١٠٤/٠‏ . 


3 


ولت : وهذا من جنس وصفہا بالىجود له والتسبیح › » قال E‏ 


(أم را ر أن أله u‏ تن نی وات وأ لاض وَالطْبْرٌ صافات کل 


د ع لاه وَسلْبيحَه 4 [ سورة النور ۰ ]. لکن قد يقال : فالصلاء 
صلا الخلوقات والمؤمنين › وا ردان اا 
و هذا حک عن ان عباس أنه قال : هى خاصة . 

a e E 
:مقون بالبودية.‎ ep: أبيه » عن بز يد النحوى » عنعكرمة‎ 
. » وروی عن أب مالك وه‎ : 

قات : وهذا إخبا خبار عا فطروا عليه من الإقرار بأن ال رم کا قال : 
( وإ خد ربك ین ہی آم ین ورم دربت واد شد کی فس 
الت رد قالو بل 4 الأية [ سورة الأعراف : ٠۷١‏ ] . فان هذه الاية 
e LL‏ ۴ 
نة إفرارم وشمادتم على أ سهم بالمرفة اتی فطروا| عليما :أن له ربهم. 
وقال صلى اله عليه وسل : کل مولود بولد على القطرح »° 

وطائفة من العلماء جماوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب ادم وأنه 


نطقمم وأشدم › > لکن‌هذا ل یثبت به خبر حیح عن النی صل‌اله عليه وسل » 
ا 


. ف الأصل مقردون » وهو ممحريف‎ )١( 

وف افير الطبرى (or):‏ ) : « حدثا ان حید »› قال A‏ 
بل + حدقا امیت رن اقا عن ژید آفخوی :من عر + کل 4 تاتون + کل تو 
دة 

(۲) فى الأصل : علبه . 

(۴) ورد هذا الحديث بتمامه فى « منهاج السنة » o‏ - ۴ › وتىكلىت 
عليه طویلا هناك وذ کرت مکانه ف البخاری ومسلم وسنن ابی داود وجامم و 
وعیح ان حبان والستد وغیما ارج اليه , 


الوحه الثالك 
الإقراربالمبودية 


۱۲ 


وإعا الذى حاءت به الأحاديث العروفة أنه استحر جېم وأرام لآدم» 
ومز بين أهل الجن وهل النار منهم » رفوا من يومئذ . هذا فيه ئوز من 
دت ان هرو رواد الردی و عرو ا اد ی . وهو أيضاً من حديث 
عر بن‌اللحطاب الذىرواه أهل السان ومالك ف لوطا » وهو يصلح للاعتضاد. 


O ETT OT 

وأما إنطافمم وإشہادم فروی عن بعض السلف » وقد روى عن اي 
وان عباس » و بعضهم رواه مرفوعا من طریق ابن عباس وغیره . وروی ذلك 
الما ک فی سحیحه» لکن هذا ضمیف”“ . وللحا ک مثل هذا » ,روی أحادیث 


(۱) انظر الترمذی ( بشرح ان المربی ) ۱۱/ ۲٠٠_۹٦۹‏ ( كتاب التفسير » سورة 

الأعراف ) وقال الترمذى : ۵ هذا حدیث حسن سحیح » وقد روی من غير وجه عن ی 
هرررة عن الى صلى اله عليه وسل » . 
(۲) المدیث فی: سنن أی‌داود ۲| ۳۱۲_ ۳٠۳‏ (كتاب السنةءباب فى القدر) ؛ الموطاً 
۸۹۹-۸۹۸/۲ ( كتاب القدر » باب النهى عن القول بالقدر)؛ الترمذى (بشر ح ان‌العرنى) 
۱۹٩ - ۱۹٤ |۱‏ . وقل الترمذی : « هذا حدیث حسن » ومسل بن یسار م يسمم من 
عمر » > وقد ذ کر بعضہم فی هذا الإسناد بین مسلم بن يسار وبين مر رجلا مجہولا » ۰ 


(۳( روی الطبری ی تفسیره أ رن موقوفین على آبی بن کعب رضی الله عنه » الأول فی 
تفسير قوله تمالى : ( وأيدهم روح منه ) [ سورة النساء : ٠۷١‏ ] . أنظر : التفسير 
( ط . المە‌ارف ) ٤۲۲-٤۲۱/۹‏ . ران کر بی ر ر . انظر: 
التفسیر ۱۴۳ | ۲۴۸ ۔ ۲۴۳۹ . وقد حح الأستاذ ود شا کر سناد وأشار الى رواية 
عند الله ن جحد ن حنبل له فى زياداته طى مسند أبيه ( انظر المسند ط. الى (\Fo/‏ 
وإلى نقل المبشى له فى تمم الزواثد ٠٠/۷‏ وإلى رواية الما ک له فى المستدرك ( ۲ | ٣۲۴‏ ) 
مطولا . ا ذ كر أن عن رواه : الآجرى فى كتاب الشريعة »> ص ۲١۷‏ ؟ أن عبد الر 
فی المهید » ص ۳۰۷ » ابن کثیر فی تفسیره ( ۲٠٤-۲۹۳/۲‏ فى الطبعة التى أرجم إلها) ؛؟ 
الدر المنثور للسيوطى ٠٤١ / ٣‏ . ) 

)٤(‏ وزدت آ ثار عديدة تذ كر إنطاق اله لبنى آدم وإشہادم على أنفسهم أ كثرها 
موقوف وبعضا مرفو ع . وحدیث ان عباس المرفوع رواه جد فی مسنده ( ٠١١/۲‏ -رقم 
£ ) ونصه : وھ حدئنا حسين ن د » حدئثا حرړر يعنی ابن حازم » عن اوم 
ان جير ۽ عن سعيد بن جبير » عن ان عباس » عن النې صل اه عليه وسل قال : : أخذ اه 
الميثاق من ظبر آدم بنعان ‏ يعنى عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها > فنرم ین 
دی کالذرء ثم کلمہم قبلا : ( وال لست برب قالوا بلی ہد نان تقولوایوم القامة[نا کنا = 


1۳ 


موضوعة فی حیحه مثل حدیث زریب ن رمل وهامة بن الم “وغير ذلك 
وط هذا له موضع آخر . 


= عن هنا فافلين # أو تقولوا عا أشرك آاؤنا من قبل وکنا دربة من د أتہلكا 
عا سل البطلون ) . 

وأورد الطری فى تفسره ro YÎ‏ کثرا من الآثار الواردة فى هذا الصدد 
مها حديث ابن عباس المرفوع ( رقم ٠٠١۳۳۸‏ ) وأحاديث أخرى موقوفة عليه ( منها الأرقام 
(NorIY Voc Vofor—\eFEV co FEF‏ م حدیث 

عبد الله ,ن مرو المرفوع (رقم )٠٠١۳٠١٤‏ . 

وقد حح الشيخ أحد شا كر رجه ابه حدیث ان عباس المرفوع ! فى تعليقه على المسند . 
وتكلم عليه ( ارجم إلى التعليق ) ووافقه الأستاذ حود شا كر على ذلك وتكلم على سائر 
الاثار كلاما مفصلا وبين طرقبا ومواضع ورودها فى كىتب السنة و حح بعضها وضمف ج 
الآخر ارجم الى تعليقاته . 

وأعير هنا إلى و أیالطرى الذى قال بعد أن اور دجم انار فى تفسيرهذه الية ۰ 
الأول ىتأ ويلماهوالدى بقول أنالته خاطبذرية آدموأشمدم ا :الست بر ب؟ الوا: بلى 
فقال هم هو وملاأکته: :عېدنا لیک . ٠‏ إ . والوجه الثاني هو أن ذلك خبر من الل 
بعض بنی آدم لبعض حین أ شيد الله بعضهم على بض e‏ : معنی قوله : 
وأشيدم على أ نسم : وأشيد بعضهم على بعض بإقرارهم بذلك . 

قال ا!طبرى : إن الوجه الأول أولى بالصواب لوصح » ولکنه م بعلم سيا .“مال : 
» وان ۾ يكن ذلك عنه ییا 6 اظاهر دل على آنه خی من اه عن قیل بی آدم بعضیم 
عض » لأنه جل ثناؤه قال: : ( وأشہدهم على أ نفسيم الست ا قالوا بى شيدنا )» فكأ ڼه 
و ف فیا ق یا ا ہی  :‏ شیدنا عليسك , عا أقررتم على 
أنفسك » كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وار أيضا ما ذب اليه ان کشر 
فی تفسیرہ ۲۹۳/۲ ۲٦٤‏ . ) 
| و اف تة فن و 0 ون ت :لد نمر 3 »اما سپا 
استغرق معظم الجزء الأخير من كتاب « موافقة صريح العقول لصحيح المنقول » » وهو 
الزء الذى ما زال مخطوطا فى المكنبة التيمورية بدار الكتب ( رقم ۲۰ عقاند ) . 
) (۱) حدیث زریب بن برعل رواه ابن عر اق الكنانى فى « تبزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيءة الوضوعة » ۲٤٠١ - ۲٠۹/۱‏ عن ابن عمر رضى الله عنه وأوله : « كتب. 
عمر بن الخطاب الى سعد بن أبى وقاس وهو با لقادسىة أن سرح نصلة بن جمو نة إلى حاوان» 
وفيه أن نضلة مع مخاطبا مخاطبه من المجبل فسأله من يكون وهل هو ملك أم ساكن من الجن 
أم طائف من عباد الته «فانفلق ال جبل عن هامة كالرحا أبيضالرأسواللحية عليهط ران من صوف 
فقال السلام علي ورحة الله. قلنا : وعليك السلام ورحة اله » من أنتبرححك الت؟ قال: أنا 
زريب بن برلا وصی‌المبدالصا عيسىبن مرم » أسكنن‌هذا الجبل ودعالى بطول البقاء ... س 


\٤ 


لك ن كون انلق مفطورين" على الإقرار بالطالق أسم دل عليه الكتاب 
والسنة » وهو معروف بدلال العقول » كا قد 'بسط فى مواضم/ وأبينأن الإفرار 
بانلالق فطری ضروری فی جبلات الاس . لكن من الناس من فسدت فطرته 
فاحتاج إلى دواء» عنزلة السفسطة التى تمرض الكثير من الناس ف ىكثير من 
العارف الضرورية » كا قد بسط فى غيرهذا اموضم . 

وهؤلاء محتاجون إلى النظر » وهذا الذى عليه مور الناس : أن أصل 
امعرفة قد يقم ضروریا فطریا » وقد تاج فيه إلى النظر والاستدلال . 


وكثير من أهل الكلام يقول : إنه لامجوز أن تقم”" المرفة ضرورية 
بل لاتقع إلا بنظر وكسب » قالوا : لأنما لو وقعمت ضرورة لارتفع التكليف 
والامتحان . ومنهم من ادعىانتفاء ذلك فى الواقع فد اضف لان الانان 
والتقکلیف الذی جاءت به الرس ل کان بأن یمبدوا الله وحده لايش رکون به ؛ 
إلى هذا دعا عامة الرسل » ومن ركان من الئاس جاحدا عه إلى الاعتراف 


=[ . وروی الحديثالسيوطى فى د اللا لىءالمصنوعة فالأحاديث الموضوعة » ۱۸١-۱۷۷/۱‏ 
من وحوه عدة وة کلم عنه طویلا وا ذ کره : « قال الحطب : روی الراسی هذا الحديث 
<l‏ ر ء وابین ميعة يدلس عن ضعفاء وسلجان خضت > 

وأما حدديث هامة بن اليم فرواه ابن عراق فى المرجع السابق ۸|۱ - ۴۹ عن 
ابن مر : ۵ بيا عن قود مم رسول اله صلى اله عليه وسل على جبل من حال تهامة إذ 
:اقل شيخ فی يده عصا فلم على رسول الله صلى اله عليه وسلم فر رد عاه السلام » فقال .: 
نغمة الجن ومي تمم من أنت ؟ قال : أناهامة بن الم بن لاقيس بن ابليس . قال 
وليس بينك وبين ابلس إلا أبوان ؟ قال : نعم .. إلخ» . 

وروي المحديث السيوطى في « اللا لىء الصنوعة ٠۷١ - ۱۷٤/۱٩‏ من وجهين وقال: 
«موضوع . . إستحاق بن بشر الكاملى كذاب وضاع بالاتفاق . وأبو سامة بروى عن الثقات 
ما لیس من حدشہم لا جوز الاحتجاج 4 . قال العقيلى : وكلا الإسنادين غير ثابت ولیس 
اللحديث صلل . قات : وكذا قال فى « المزان » هو باطل بالإسنادين » . 

ول أجد الحديشن فى « مستدرك » الما ج . 

. فى الأصل : مفطورون‎ )١( 

(۴) فى الأصل : أن يقع . 


10 
الصاح كفرحون وحوه» مع أنه كان فى اباطن عارةا و إ[غاجسمد ظلا وعاوا ك 
ر Ub i Er e-o»‏ 01 
قال تعالی: وحجحَدوا ا وأستيقنتما أ نفسيم ر عا 4[ سورة امل ٠٤:‏ ]» 
وقال له مومى : ( لقذ عبت ما رل لاء إلا ربا الوت وألأزْض 
بار ) [ سورة الإسراء : ٠٠٠١‏ ] . 


ظا وء 
5 
إلار 


وخاتم الرسل دعا الناس إلى الشہادتين » فقال: « أمرت أن أقاتل الناس 
حتی یشہدوا أن لاإله إلا الله وأنی رسول اللہ » فاذا قالوھ) عصموا می دماءم 
وا امم إلا محقما». وقال لمعاذ فى الحديث الصحيح : «إنك تأتى قوماً آهل 
کتاب » فليكن أولماتدعو م إلیه شہادة آنلاإله إلا الله وأن مدا رسولالل» 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افقرض علبهم مس صاوات ف ‌اليوم 
والليلة » فإن اا 2 أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 

ولمذا قالتالرسل لقو ers‏ مااخبر اقەتمالىبە قول عزوجل:ل ألم بكم 
نبا لذبن من یکم فوم توح واد ومود لذن مر من ندم لا غل 
إلا ا َ اينات فردو يريم فى أفواهوم 4» إلى قوله : 
لوكي ا ۾ فلت وگل ارو ا :۹[ 


(۱) قال اليوط فى , الجإمع الصغير » : « متفق عليه رواه الأربعة عن أب هررة 
وهو متوار » : والمديث مروى ععناه عن عدد من الصحابة » وانظر : البخارى ١‏ | ء٠‏ 
( كتاب الإعان » باب فإن تاوا وأقاموا الصلاة . . . ٳلخ ) » ٠١/۹‏ ( كتاب u‏ 
الرتدین والماندین » باب قل من آیی قبول الفرالش )» مسل ۳۹/۱ (کتاب الإعان » باب 
الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا ابه حد رسول الله ) . 

(۲) الحديث ععناه فی : البخاری ۲ / ١١١‏ ( كتتاب الزكاة » باب لا تؤخذ كرام 
اموال لتاس ف السدقة) ؛ سل ۱ _ ۲۸ ( كتتاب الإعان » باب الأمر بالإعان بام 
ورسوله وشرائم الدن والدعاء إلبه) . 


۱٦ 


وأيضا › فإنالمعارف لابدأن 5 تننہیإلی مقدمات e‏ لايۇمرون 
بتحصیل الحاصل › بل بؤمرون بالعمل بموجہہا وبعلوم أخری یکتسبونہا ہا . 

وأبضا » فإن أ كثر الناس غافلون عنًا فطروا عليه من لمل » في رون 
ا عليه » وأصل الإقرار من هذا الباب » وهذا توصف الرسل ‏ 

رون ويصف الله تعالی آیاته بأنا ت ذكرة وتبصرة »کا فی قوله : 
( ی لکل عبر یی وو ^[ 

فإذا كان من المعارف ماهو ضرورى بالاتفاق » ول يكن ذلك مانا من 
الأمر والنهى : ما بتذكرة وإما بالاستدلال » فيؤمرالئاس تارة بالتذ كرة وتارة 
بالتبصرة» يمر الناسأن يروا ما علموه‌ویشېدوا به فلایماندوه ولا مجحدوه» 
| وأ كثرالكفار جحدوا ماعلوه 

والاعتراف بالحق الذى يمل والشهادة به والحضوع لصاحبه لا بد منه 
فى الان » وإبليس وفرعون وغیرها کفروا للعناد والاستکبار » کا ذ کر اله 
تعالی ذلك فی کتانه . ) 

ولكن الجهمية لما ظنت أن جرد معرفة القلب هى الإبمان » أرادوا أن 
مجعلا ذلك مكتسباً » وزعوا أن م نكفره الشرع كإبليس وفرعون ) يكن 
فی قلبه من الإقرار شىء » كا زعموا أنه بمكن أن يقوم بقاب العبد يان تام مح 
کو نه یعادی الله ورسوله » ويسب اله ورسوله ی الظاهر من غير إ كرا“ » 


)١(‏ بقول الأشعرى فى « مقالات الإسلاميين » ۱۹۸-۱۹۷/۱ : « وزعوا أن 
الكفر بال هو الجهل بي > وهذا قول محکی عن جېم بن صفوان . وزعت الحهمية آن 
الإنسان إذا أنى بالمعرفة م جحد باسانه أنه لا یکفر جحده ¢ وأن الإعان لا شعضش ولا 
يتفاضل أهلهفيه ¢ وأن الإعان والكفر لا يكو نان إلاق القلب دون غيره من الجوارح € . 

وأما ابن حزم فيقول فى « الفصل فى الملل والتحل > ٠٤/٤‏ ۰ أن غلاة امرحثة 
طائفتان وأن اا هي : « الطائنة التائلة إن الإعان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر يلسا نه 
بلا تقبة وعبد الأوثان أو لزم المهودية والنصرانية فى دار الإسلام وعد الصلب واغا کک 2 
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ولمذا کو ن اراح وأحد بن حنبل وضوعا من الأنة من ال 
بقولم" » کا هو مبسوط فی مواضعه . 

والمقصود هنا بيان قول من قال من السلف كمكرمة وأ مالك : 
كلل قان نتون 4 : أى مقرّون له بالعبوددة . 

قال این آی حا : ووج ارابم » ثم روى بإسناده العروف عن اربع 
ان آنس کل له انش ن{ قال :كل له قائم بوم القيامة ٠‏ . 

الان : م روی بإسناده من حدیث عبد انه ق التاركأعن ريك 
عن سام عن سمید بن جبیر : ( كل له قانتون ) : بقول الإخلاص ٠‏ 


فلت : وهذا إن آراد به اعترافیم بآنه ریم وام إا اضطروا دعوا ا 


= = التثليث دار الإسلام ومات على ذلك فيو كامل الإعان عند ال عز وجل ولى لته عز وجل 

من أهل الحنة »> وهذا قول انی عرز جم بن صفوان السمرقندى مول بى راسب کا تب 
المارث بن سرر م المیمی أيام قیامه على نصر بن سيار بحراسان . 

وقد تتلمذ المجيم على الجعد بن درم کا اتصل عقاتل رن سلبان من الرجئة » وقتل مح 
الحارث ن e‏ 

وانظر أيضاً عنه وعن فرقه وآرائہہ : مقالات الأشمری ۲۱۴۳/۱ » ٠٠٤١‏ ؛؟ الملل 
والنحل ۷۹/۱ س ٩‏ ؟ الفرق بن الفرق »ص ٠١۲۹-۱۲۸‏ ؟ التبصير فى الدين » ص 


٦١ ۴‏ ؛ الطط للمقر زى 4۹/۲ c۳‏ ۰ ؟ اليد والتار.ع 4/٥‏ 


مزان الاعتدال ٠۹۷/۱‏ ؛ لسان اليزان ٠٤١١-٠١4۲ /٣‏ ؛ الأعلام ۲| ۱۳۸ ٠۳۹‏ . 
)١(‏ انظر رسالة الرد على الممة والزنادقة للامام أحد بن حنبل ( ضمن بوعة 

شذرات ألیلاتین ) » ص ١ ٤‏ وما بمدها. 

(۲) انظر متلا : التسعينبة ( ضمن بموع الفتاوی » + ٩‏ ) » ص ۴۳۱ ٤١‏ 

(۳) قال الطبری فی تفره ٥۳۹/۲‏ ( ط . المعارف ) : « وقال آخرون عا حدتى 
به الى قال : حدتنا إسسحاق » قال : حدثنا ابن أى جعفر » عن أبيه عن الربيع : قوله: 
(٠‏ کل له قائنون ) » قال : كل له قام يوم القبامة » . 

)٤(‏ ذ کر الملری فی تفسیره ٠ ٠-۳/٦‏ ( ط . المعارف ) فى تأويل قوله تعالى ( يمرم 
اقنتق ربك ) الآية [ سورة آ ل عمران : ۳ ]ما بى : « وقال آخرون : معناه : آخلصی 
اربك . ذ كر من قال ذلك : حدثنى الى قال : حدتنا الجانى » قال : حدثنا أبن المبارك > 


عن شريك » عن سعيد : ( يا مرم اقنى لربك ) ۾ قال :اخ لك . 


الوجه الراب 
القبام يوم القبامة 


e‏ الحامس 


1۸ 


مخلصين له الدين » فو من جنس قول عكرمة » وإلا فالإخلاص الذى أمروا 
به » وهو أن يمبدوا اله خلصين له الدبن » إنما قام به ا لمؤمنون»وهذا إا يكون 
على قول من بزعم أن الآبة خاصة » وم يذ كر ابن أبى حاتم هذا صرحا عن 
أحد من السلف إلا آن يتأول على ذلك قول ابن عباس آو قول سميد . 
أقوالالفسرين ٠‏ هذا ول ي ذكر أبوالفرج هذا عن أحد من السلف» ا إلا فيا تقدم 

عن ان الأنبارى » بل قال : « وللمفسرين فى المراد بالقنوت ههنا ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه الطاعة » قاله ان عباس وان جبير ومحجاهد وقتادة . والنانى : 
الإفرار بالعبادة » قاله عكرمة والشدى . والثالث: القيام » قاله الحسن وار بيم» . 

قال : « وفى معنى القيام قولان : أحدها e‏ 
والثانى : أنه القيام بين ديه بوم القيامة » . 

لكن طائفة من الفسرين ذ كروا عن المفسرين قولين كالثملى والبغوى 
وغیره . قالوا : واللفظ لابفوی”؟ : « ل کل له انون : قال مجاهد وعطاء 
والتدى: مطيمون. وقال عكرمة ومقاتل : مقون بالعبودية. وقال ابن كيسان: 
قانمون بالشہادة » وأصل القنوت الفيام » قال النى صلى الله عليه وسل : أفضل 
الصلاة طول القنوت » . 

3 ا قال : « واختلفوا فی ا ا جماعة | إلى أن حك الآلة خاص . 
قال مقاتل : هو راجع إلى عر ر والمسيح واللاكة . وعن‌ابن عباس أنه قال : 

هو راجع إلى آهل طاعته دون سائر الناس » . 

قال : «وذهب جاعة إلى نحک الاب عام فى جميع انلق › لأن[لفظ] الک © 
يقتضى الإحاطة بالٹیءحیث لایشذمنه شىء . م سلکكوافیالكفارطريقين » قال 
حاهل: نسجد ظلالمم لله عز وجل عل یکره منہم» قال تعالى : (وظلاه بال 


(۱) فی تفسيره معا ازيل (بذیل تسیر ابن کثیر : ط . e AF O‏ . 
(۲) فى الأصل : لأن الكل . وما أثبته عن تير البغوى . 


۹ 


رالآصّالٍ ) [ سورة الرعد : ٠‏ ] »وقال السدى : هذا وم القيامة » دلیله 
وَعتت ألوجوة ل لى ألْمَيُوم 4 [ سورة طه ۰ ] » وقیل : قانتون 


. » خلقوا له‎ e 
من قال بالحصوص فإنه قد ينظر إلى سبب الأبة » وهو أنهم قالوا:‎ 


ت له ولدا . وهذا إنما قالوه فى اللائكة والأنبياء كالمسيح والعر ير “٠‏ 


فبین سبحانه أن لذن قيل فيم إن آولادا م عباد قانتون له » کا ذکر 
فى الأنبياء : ( وَقَالواً اتحذ الرن اانه بل عاد کون 
لا نبوت بالقول َم بأثره یشون ٭ نل ما بين يريم وما خلقب 
ولايشقعون إلا لأر تضى وه من حَشيتومشففون 4 [سورة الآنياء : »]٠۸-٠١‏ 
فان الضمير فى قوله: لإوتالو ا4 عادعلى لمش ركين > وم إنما قالوا ذلاكف الملائكة › 
الس وعڙ قا E E‏ وسیاق 8 بین 


سے سے نوصو س کے 


ا E‏ ن گا اتل بل ی قذف e‏ 
الباطل داف ا ال را اه :3 بل عاد Cs‏ 
[ سورة الأنياء: ٠٦-١١‏ ]_ 

وقوله تعالى : لماعك الساء وَالأرْض وما تا لآعبين) » وقوه : 

لبوا 4 قد فشر بالولد والرآة وسر باللعب »> فإن هذه الأية نظير قوله : 
ووا حف السوات والأزْض وما بیت لآعیین ٭ با قا إلا بای ) 
الابة [ الدخان ge LFA:‏ قوله : ¥ وما ا السماء وَالارْض ˆ و 
يتا باطلاً ذلك عن الذي مروا 4 الآية [ سورة س + ٠۷‏ ] » ونظر 
قوله : ( وم حكقتا السوات رالا والارض وما بيتهماً إلا بالق وإن ااعة 
FSI‏ اح الفح ایل ا رر و و 2 سال 
قحب" ااافا ؟ م عبتا الآية [ سورة المنون : [Ne‏ . 

2 لإومَا قتا السمَّاء ey EY‏ لأعبين)[سورة الأنياء :1[ 


ص ۲۳ 


Ye 


ره نفسه أن يكون فعله كفل اللاعب المابث الذى لا يقصد غاية ودة 
ريد سوق الوسائل إلا » فإن هذا فمل الجاد الذى ىء ا مق کا قال 
ار راھے لا آتاہ لله رشده من قبل التوراة والقرآن : ل إذ َل لابيه وقومه 


Ga 


ما هذه الشمائير آلتی انتم ا ا كفون # الوا وَجد | 6 ا ابد ) 


إلى قوله : (أم أنت ِن اللاعبين« قال بل رب ا وش 


الذی فطرهن واا ل د ذي ك من الناهدين ¢ [ سورة الأنبياء : ٠] ٠١-٠١‏ 
فو لا قال ما قال : الوا أجنتتا باعى ام ¡ نت من اللاعبين)[ الكية : ٠١‏ ]» 
فالذی ياتى بالج خلاف اللاعب » فإنه يقصد أن خبر بصدق ويأمر عا ينفع » 
وهو العدل » مخلاف اللاعب العابث فإنه لبس مقصوده هذاء بل اللو واللعب . 
ومذا قد بشم الإنسان على وجه اللعمب ويفعل به أفعال منكرة فلا نكر 
ذلك كا يكره من الجاد الجحتق » ولمذا كان عامة الهو باطلا ليس له منفعة »> 
کا قال النی صلی الله عليه وسل : « کل لمو یلو به الرجل فہو باطل إلا رميه 
بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإلہن من الحتى» . | فا حى ضد الباطل » 
واو اطل » وڌا تاره سبحانه عن آن مخلقمما باطلا . 
اا ال اعرا لاض رما ینا لا عبين فاللاعب صاحب باطل لا صاحب 


حن . . ولمذا لا دخل عر على الى صلى الله 2 عليه وسل وعنده الأسود بن سريع 
ینشده فأسکته مرتین أو لاتا » قال : « من هذا الذی تسکتنی له ؟ قال : هذا 


رجل لا حب الباطل» » فان عم رکان لا محبه ولا بصبر على صاحبه » والنېی 


(۱) هو جزء من حدیث رواه النساس ( برح السیوطی ) ٦‏ / ۲۲۲ - ۲۲۳ 
( كناب اليل » باب تأديب الرجل فرسه ) عن عقبة بن عامر وأوله : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : « إن اله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة تفر الجنة ... » وفه : « وليس اللو 
إلا فى ثلاثة : تأدیب الرجل فرسه وملاعبته امرأنه ورمیه بقوسه ونله »> ومن ترك الری بعد 
ما عامه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها » أو قال : كفر با > . | 

(۴) هذا الحديث مروى إمعناه فى المسند ۴ / ٤۴١١‏ ؟ المستدرك للحا ٠٦٠١ / ٣‏ = 


۲١ 


صلى الله عليه وس كان أحل وأصبر من عمر » فو أيضا لا حب الباطل » لكنه 

يصبر وحتمل منه ما م يكن محرما » ولكن هو لا منفعة فيه لفاعله فإذا فعله 
احتمله عليه ؛ فہذا بیان قول من فر اللاعب بالمابث وله نظاثر . 

والذين فتنروا بالولد والزوجة قالوا ذلك لأن من المشركين من جمل لله 

: إله ضاهى الح ء وم يسمون المرأة موا والولد لمواً ء وقال ‏ 

قتيبة”“: «أصل اللو الجاع رک ایا کک لیر 


کا ملاعبة الرجل امرأته من اللو الذى 

یس ببالطل» وارب تعالى مره عن اللعب مطلقا » فإن الذى يلاع امرأته 
إنما فمل ذلك ذلك لاجته إلى المرأة » وحكة ذلك بقاء النسل » وامّه تعالى 
غو اللا ها الاية تز مهه عن املق عبثاً لا لحكة »> فان 
ذلك لمب وعبث » وتضمنت تاز یمه عن أن یتخذ ما 'یلى به كالمرآة والولد » 
وهمذا بين بعد ذلك أنه إما خلت ذلك بالحتى وأنه مره عن الأولاد › وقال : 
3 بل قف بای لی الباطل يدمه 4 ٠‏ واللې وکله باطل فی حت اله 
تمالى »> ون کان بعضه من الح ف حق المباد . 
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وغو سات وال قل ر ارا ان د ا ل 
ص لدا 4 فإن مايلو به اللا یکون عند لابکون بعیداً عنه ) وحن 


= وول الما كم: « هذا حديث يح الإسناد وأ بخرجاه» ؛ الحب الطبرى فى الرباض النضرة ٠‏ 
(ط . الملی) ١‏ / ۲۷۴۳ ؛ ممم الزوائد ٠٦/۹١‏ . ورويت قطعة من هذا المديث ف : المسند 
(ط . الملى ) > / ٠١‏ ؟ الإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد البر فى ترجة الأسود بن 
سریع ؟ طقات ان سعد ٤۲/۷‏ : 
(۱) فی « تأویل مشکل القرآن » ص ٠١۲٤‏ . 
(۲) باللبو : زبادة من تأ ويل مشكل الفرآن . 
(۴) ف الأصل : لعا جعل ذلك . 


۲۲ 


خلقنا السماوات والأرض وما ہما فکیف پکون هذا لب)؟ ‏ بل نقذف 
اتل کل الال فيدمنة إا موراھى و لويل ما لفون ). 

ثم قال E‏ تن نى السات والازض ومن عنده لا كرون 
عن" عبادته o‏ يستحسرون ٭ سبّخُون الاير" وا لار لا فاون 4 
[ سورة الأنياء :°۹( ؛ م رد على من شرك به ؟ م حکی قول 
دين قالوا الخ الر حن ولداً » قال سبحانه : بل عبّاد د مک ر مون« لايسبقو 
بالقۇل وم بره e‏ نل م ین آرم 5 ولا ب بشقَمُون 
إلا لمن ارتضی ون خشيته مشفقون a‏ منم اى اله سند ونر 
کوت تخر جم گی ری این ) ورداي f a‏ 
فذه صفة الملاكة » والمسيح والعربر ونحوها أيضاً م بمذه الصغة فإ 
مكرمون » قال تمالى عن المسيح E EYES‏ عله ) 
[ سورة الزخرف : ٠١‏ ] » وقال : : لن تنكف اليح أن يكون 
عبد لله رلا ألمَلانكة امقر بون 4[ سورة الناء : ٠۷١‏ ] . 

فما قالتعالی - ف البقرة - :وفالوا تخد أله ولا سبحانه بل لما فى 
ارات رَالارٴْض ل ا ¢ » والذن قالوا أذ اله ولداً حعلوه 
اللانكة ا الادميي ن كالمسيح والمْرَ ر . فقول تمالی :کل 
قارنتون ) يبين أن هؤلاء الذن قيل بهم م آأولاد م عباد ا مطیمون 

کا ذ کر فی « الأنبياء » وغیرھا » وکا قال :}5 e‏ ألذين ذم من 


د ون فلا کون کف الف عن ول تخريلاً » أولنك أل 
ر ر ت 


يدعون نون ا م ألوسيلة ا 
عدذانه إن عات رب کا“ سورة الإسراء : ۵١‏ )۷ه 


فبين أن هؤلاء اممبودين م يعبدون الله تمالى . ومثله قوله : ( قل ل كان ممه 


ا ور رلته و تخافون 


(1) ف الأصل : هو 


۲۳ 


ية E‏ ر إدا لا ا إذ ىألم" شسبیلا [ سورة الإسراء 1:45 
على أصح القولين . 

فېذا مأخذ من جل اة خا . لكن يقال: الآية لفظها عام ء والسموم 
مقصود ناء کا هو مقصود من قوله سبحانه : بل" له ما في السَوّات 
ولا )م قال : ¥ کل ۸ قارنتون 4 . فلماكان قوله + ما ف 
السمَوّات رمَا فى الأرْضِ اما تتن أن اجيم ملوك له » وللماوك لايكون 
ولداً » بین افا ان کلم ل قانتون مطیمون عاپدون » والمابد لطع 
لا یکون n‏ »لایكون ولداً . 


ا ا 5 فال 


ري 2 


د عوه ى الأزْض إ E‏ اث e‏ ¢ م قال : 


مت ِ4 
رل ن ف السات والأزضٍ کا ق ¥ وهو اذى ا 


اتا م ید ET‏ عليه رل المتّل ألأعل فی ليوات 
والأرٴض وهو العز يز اكيم 4 [ سورة الروم : ٠١‏ » ۲۷ ] » فبين أن له 
مانی الماوات والأًرض وأ كاد له قانتون » ومخصیص هذا عن قیل إنه ولد 
فاسد ظاهم النساد » وكذاك تخصيصه بالؤمنين » فإن هذا مذكور لييان عوم 
الك والاقتدار وخضوع اوقا ت کلم اتون لكان ذلك 
عكس القصود . 

وڃو مل قول : افير دن اشر يبون و۲ ا من فى السنوّات 
الأرْضٍ E‏ رما( سور آل ران : ۲ ] » فپو سبحانه يدعوم إلى 


)١(‏ فى الأصل : عا 
(۲) فى الأصل : بين , 


القنوت عند 


اين تيمية عام 


۲٤4 ص‎ 


۲٤ 
: يدعوم إلى دن الإسلام ء ویبین أن کل ما فی السماوات والأرض مسل ته‎ 
إما طوعا وإما كرهاً ؛ وإذاكان لابد من أحدها فالإسلام له طوعاً هو الذى‎ 
فإنه ذکر ھذافی تقربر أن‎ ٤ ينع المبد » فلا جوز أن پشخذ غير هذا الدن ديا‎ 


کل درن سوی الإسلام باطل فقال CE a‏ اه EY {4َ E‏ 


بعد دلت مايصير به العبد مسا موْمناً فقال :قل آنا بالله وم قزل 
كينا وما أفزل ص ال إب راهيم وإسماعيل وق TT e‏ 


ع مو ٤ص‏ وور م 


و اوي مُوسی وعسی والنبون من د م لا فرق بين a‏ 
نحن له مسلون Oe e‏ دیا E‏ مه 
وهو ی الأخرَة من الارن 4 a‏ عبادة 
ا عون رسله کلم ۽ کا ذ کر فیسورة البقرة » قال آ! بوالمالية : قوله 
فو 0 لتا ني مين و صا انرا Li‏ ن4[ سورة المجر (rca:‏ 
قال خصلتان بأل عنما كلأ حد : ماذا کن دولا وتاه : أجبتمالر LE‏ 
وکذلت ذکر سحود من فی السماوات والأرض له طوعا وكرهاً ؟ ار 
هو اللضوع وهو القنوت . 
وأبضا | فإذا كانت الصمغة عامة لم جز أن براد ا المحصوص إلا مع 
ما يمين ذلك » فأما إذا جردت عن الخصصات فإنما لاتكون إلا عامة » والاية 
عامة عوماً جردا - بل مؤكداً - با بدل على العموم . وأما مخصيص المؤمنين 
فهذا يكون إذا مدحوا ذلك أو د کر جراء الأخرة » ولس المقصود هنا مدح 
لمؤمتين بطاعته » وإعا المقصود بیان قدرته وملسکه وخصوع کل شیء لہ ٤‏ ونه 
ويقال فى ا ركوع من التسبيح الأثور فيه : سبحان من تواضع كل شىء لمظمته ؛ 
سبحان من ذل کل شیء لعزته » سبحان من استسل کل شیء لقدرته 


)١(‏ هذا الأثر عى حديث رواه أن عن النى صلى اه علبه وسلم. انظر :الدرالمنثور 
٠٠٠٤‏ . وأخرجه الطرى عن أبى المالة فى تفسيره ٤1/٠١‏ ( ط. بولاف ) ٠‏ 


وعلى هذا فالقنوت الى يم الخاوقات آنواع : 
احدها: : طاعة کلشىء لشیته وقد رته‌وخلقه › فانه لا مځخرج شىء عن‌مشینته 
وقدرته وملکه پل هو مدر معد مر بوب مور » ولو غيل إلیه فی تسه آنه 
لارب له » وأنه يقدر أن خرج عن ملك ارب »> فہذا من جنس ما یتخیل 
للسكران »› والنا ٤‏ الأسور القهور » والجنون المر بوط بالأفياد والسلاسل › 
بل نفوذ مشيثة الرب وقدرته فى المستكبرين عن عبادته أعظ من تفوذ أمر 
الأسر فى أسيره » والسيد فى مل وكه › وقے الارستان فى امجنون بکئیر کثیر . 
رهذا متوجه على قول أهل السنة الذين يقولون : لا يكون فى ملسكه 
إلا مايشاء » فليس لأحد خروج افدر اقزر ا حار ااا 
فى اللوح المسطور ؛ بحلاف قول القدرية » فإن المصاة على قوم خرجوا عن 
مشت وفدرتة بوحكة بوسلطاته ولقة » فلسرا قان لا لامرة الشرعن 
ولا لأمره القدرىالكوبى ؛ وأما أهل السنة فيقو ن ام ا 
وأمره الكولى كا تقدم , 
وعلى هذا الوجه فالقانت قد لا يشعر بقنوته » فإن الراد س 
مدبرا مصرفا تحت مشيئة الرب من غير امتناع منه بوجه من الوجوه » وهذا 
شامل للجادات والیوانات وکل شیء . قال تعالی : ما من د ابق إلا هو 
0 مامتب [ سورة هوه : ۰١‏ ]» وال تملی : ( قسنحان ای یدو 
e‏ شی وإليغ تر ران [ سو س2 4# 
النوع الثالى r‏ : هو ما بشعر به القانت » وهو اعترافهم كلم 
E E‏ : 
| اثالث : نهم يضطرون | لیه وقت حواجپہ فیسالونه وبخضعون له » و إن 
کارا إذاآجا. بهم أعرضوا عنه . قال الله تمالى :لإا مر ألإنسان ألضهُ ٠‏ 


آنواع القنوت 
الذى عم 
الحاوةات 
الأول ٠‏ 


لای 


الشالكت 


۲٤ ظ‎ 


الرابع 


الاس 


۲٢ 


دان لحنبه أو اعدا أو فاتیا فا فنا عنه صر م کا E.‏ 
يدعت إل ضر و ]ء وقال تعالی : ل و إداسکه 
لرن اثر ل کن تداعُون إلا ايام إل ال عرض 
ا 6 فناقتوا ا ا قانتین له » 


وإن کا ن ادا کا الفضر عم سوا ما کانوا يدعون إلبه وچعاوا 
له أنداداً . 


الراب : آنهم كلهم لابد هم من القدوت والطاعة فى كثير من أوامره » 
وإن عصوه فى البمض » و إن كانوا لا يقصدون ذلك طاعته » بل سامون له 
ويسحدون طوعاً وکر ها > وذلك أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب بالمدل » 
فلا صلاح لأهل الأرض فی شىء من أمورم إلا به » ولا يستطيع أحد أن 
يعيش ى العام مع خروجه عن جميع أنواعه » بل لابد من دخوله فی شیء من 
آنواع العدل ٤‏ حتی فطاع الطریق لا بد مم فیا بيهم من قاون بتفقون عليه 4 
ولو اراد واحد مہم أن يأخذ امال كله | كنوه »› واظل الناس وأقدرم 
لا بمکنه فعل کل ما رند » بل لابد من أعوان بريد أرضاءم ومن أعداء 
e‏ > فن قلبه رغبة ورهبة تلحئه إلى أن يزم من ع العدل الذى أمر 
Hu‏ له وبقنت له و إن کان کارها . وهو سېحانه قال : 


وک ل قانتون 4 ¢ والقنوت العام راد به الحضوع والاستسلام 


والا قاد » وإن کان فی الباطن کارھا » كطاعة المنافقين مرن امون 
مطيعون فم نى الظاهر » وإن انوا يكرهون هده الطاعة 


الحامس : خضوعمم لمزائه فم فى الدنيا والآخرة » كا ذكر من ذكرأنهم 


فانتون يوم القيامة » وهو سبحانه قد جز ی‌الناس فی‌الد نيا فہلکېم و ینتم مهم ء 


¥ 


كا أهلك قوم نوح وعاداً ونغوداً وفرعون فكانوا خاضمين منقادين لزاه 


والجزاء يكون فى الدنيا وف البرزخ وف الآخرة » وهو سبحانه قانم على 


كل نفس يما كسبت » وهو قامم بالقسط » والجيعم مستسامون لهكه » قاننون ‏ 


له فی جزائہم على عام > والصائب التى يصيهم فى الدنيا جزاء فم . 
قال تمالى : ل َم صا من مصيبّة فبا کسبت أیدیک ) 
[ سورة الشورى : ٠١‏ ] » وقال تعالى : ما أصابك من حسنَة فمن الل 
وما أصاَبَكَ من فمن نفسك 4 [ سورة الناء :۹[ 
واضطرارم إلىمسألته والرغبة إليه » ودخومم فما يأمر به وإ نکانوا کارهین » 
وجزاؤم على أعام . ودخولم فيا يأمر به مع الكراهة يدخل فيه المنافق 
والمعطى للجزية عن يد وهو صاغر › والذى يسل أولا رغبة ورهبة » فالقنوت 
قال الله تعالی : ل وله یسنج من فی السوات والاأرض طرَا وکر ها 4 
[ سورةالرعد: ٠١‏ ] . 
(فصل) 

والسجود من. جنس القنوت » فإن السجود الشامل لميع الخاوقات هو 
القضمن لغاية الحضوع والذل » و کل لوق فقد تواضم | لعظمته وذل لمر ته 
واستسل لقدرته ٠‏ ولا بحب أن يكون سجو د كل شىء مثل سحود الإنسان 
على سبعة أعضاء » ووضع جة فى رأس مدور على الراب » فان هذا سحو د 
حصوص من الإنسان » ومن الأمم من رركم ولا يسجد » وذلك سجودها 


الكام عن 


۲A 


ر ً۶ 


کا قال تعالى : ل أد"خلوا الباب سجدا وولا حطة ) [ سورة البقرة+ ٠ ]٠۸‏ 
واغافل اد 5 ومنپم من پسبجد هی دب کالیپود ٤‏ جود م 


۰ جنس » ولكن لا شاع سجود الأدميين مين صار كثير من الاس يقن 


( وادخلو اللاب 
سجدا) الأية 


أن هذا هو سحود كل أح دكا فى لفظ « القنوت » . 


وكذلك لفظ « الصلاة » لما كان السانون يصاون الصلاء اللعروفة » صار 
يظن من يظن أن كل من صلى فهكذا يصلى » حتى صار بض أهل الكتاب 
ينفرون من قولنا : إن الله يصلى » ويعزهونه عن ذلك » فلم لم يعرغوا من 
لفظ «الصلاة» إلا دعاء المصلىلغيره و خضوعه له » ولاريب أن‌الله منزه عن ذلك › 
لکن ليست هذه صلاته سبحانه » وقد قال الله تعالى  :‏ أ تر أن اله 


۳ سے ر 


SE‏ . ساس ٩‏ سرت ر 2 م 
يساح ل من ف السات وَالارض والمطر صافات کل فل صلا ڙه 


ر“ ر 4 : 
وا % [ سورة انور + ٠ [ 4١‏ 


وهو سپحانه زد GR‏ : اوم 
E edl‏ عن اليّمين والشائل 0 
ن وم د اخرّون 4 [ سورة انحل : ٤۸‏ ]» وقال تعالى :وله سحل 
من فى السموّات والأزض موتا وكرهَا وظلالهہ بالغدو والاأصآل ) 
[ سورة الرعى : ٠١‏ ] » وممأوم أن الظلإذا سجد ل يسجد على سبعة أعضاء : 
يضم رأسه ویدیه ثم پرفم رأسه ویدیه » بل سجوده ذله وخضوعه . 
وقد می الله تعالی المنحنی ساجذا وإن م يصل إلىالأرض فى قول : وإ 
لتا اد خاوّا هذه والقرية ف کارا ن e‏ يٿ شم ا واو خلا الات 
ll‏ ا تقر" ل خاي کم وسا يد ا 
ر سورة البقرة : ٠١‏ ] » وفى الأعراف : ولذ قيل لهم اشكتوا هذه 


. فى الأصل : ولكن لا ساغ .. الخ‎ )١( 


ر به و كوا 3 E‏ 0 ا ل وادخلوا الا 

فر کک خطیگاتک سار يد المحسنين ¢ [ سورة و Ton:‏ 
ا ارم اتکی ء وییلقام تل : (وکلوامنما حیت شم ) 
وم بحتج آن يقال : رغداً » إن الساكن النم مطان ء وهناك قال : لاخلا 
هذه رد قري ) ال : (فكلوا ما حَيْث حَيثٴ شر" رغد » فبين ام يا كلون 
رغداً فینهنون“ لا بخافون المروج . وبسط الكلام فى البقرة وذكر الدخول 
لأنه قبل السكنى . ولمذا قال : [رغد4 ء وقال : وسر يد) وقال : قبل 
الذين ظلموا قوْلاً ع آلذى قيل لهم فأنرلتا كى الذي ظلوا ر جرا 

من السماء بيا كنا يفسقون 4 [ سورة البقرة : ٠١‏ ] . 

وقدم السجود لاله أم . وقد اختافوافى هذا السجود » فقيل : هو 
الرکوع › کا روی ابن ایی حاتم من وجھین ثابتین عن سفیان الثوری » عن 
الأعش » عن النهال » عن سميد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : 
( غر االات عدا )ول 2ور کاس فر فاا ن ل 
أستاهمم » وقالوا : حنطة» . وقيل : «بل هوالسجود بالأرضش»" .م قیل 
ما رواہ ابن ابی حاتم عن الر بيع بن انس » قال : 3 سحدا » قال : کان سحود 
أحدم عل‌خده» . وروی عن وهب مجه قال : «إذا دخلتموه فاسحدوا شكرا 
لله » فكأن صاحب هذا القول جمل السجود بعد الدخول » ومن قال بهذا 
أو قال ا مروا بازکوع فپو بقول : دخولم وم سجد بالأرض فيه 


(۱) ون eT‏ . فی اللان : هنأت الطعام أى تهنأ به . N Os‏ 


تهنا فلان بكذا وآمرأ وتسمن وتزبن إعمنى واحد . a‏ وأ کلنا من هذا الطعام حت هنثُنا منه 
ای شا : . وکل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنء . 
(۲) افظر : تفسیر الطبری ۲ | ٠١٤‏ ( الآثار ١۱١۳) )۱۰ ۰۸ ۱۰۰٦‏ ٤١ا‏ 


(الآثار ٠.٠٤‏ 1°( 0 ۰ ؟ الار المنثور ۱ / ۷۱ ؟ ابن کئیر ۱ / ٩‏ 
(۴) انظر تفسیر الطری ۲ / ۱٠١‏ ( الأثر ٠١۴۳۲‏ ) . 


+۰ 


ظ ٠١‏ صعوبة | وقد بؤذى أحدم ولكن هو ممكن » فإن الإنسان عكنه حال السجود 


أن رحف إذا کانت الأرض لا تۇذيە . 


وى الصحيح عن أبى هربرة عن النبى صلى الله عله وسل آنه : « قال 
هم : ادخاوا الباب سجداً وقولوا حطة » فدخاوا بزحفون على أستاهم و يقولون 
ا 

هذا هو الثابت عن النىصلى اله عليه وسل وقد قال ان‌عباس وان مسعود 
وغيرها فى ذلك أقوالا تخالف هذا» فقال خصيف عن عكرمة عن ان عباس : 
« فدخاوا على شی » . وروی السدى عن انى سمد الآزدى فا ا 


9 
عن ان مسعود ٤‏ » فدخلوا مقنمی رؤوسهم» ” 


قال ابن أبى حاتم : اختلف‌التابمون فروى عن مجاهد حو قول عكرمة عن 

ان عباس وروی عن السدی نحوما روی عن ابن مسمود وعن مقاتل ألم 
ولان واماالنول فد ثبت عن النی صلى اله عليه وسل آم 
قالوا : حبة فى شعره » وإذا له TT E‏ فإنه يقال : جبة فى 

٠١ AEN‏ ( كتاب التفسر »› سورة البقرة ) ؛ 
ملم ۸ | ۲۴۳۷ ۲۳۸ (كتاب التفسير » سورة البقرة) ؟ الترمذى ( شرح ابن العربى ) 
۱۱ / ۷۷ - ۷۹ (كتاب‌التفسير > سورة البقرة ) ؛ المسند (ط . العارف ) ۲٤٣۳ / ٠١‏ 
( رقم ٥۹۰۸‏ ) » وقال‌المملق رجه الله : « وهو فى جامع المسانيد والسنن ۷| ۳۹۰ . 
وتکلم ابن کثیر عن المحدیث بالتفصیل فی تفسیره ۱ / ۹۹٩‏ . وانظر : تفر الطبرى 
٠١۳ NYY |‏ (وكلام الشيخ أحد شا كر فى التمليق ) ؟ الدر انور ۷١ | ١‏ . 

(۲) فی تفسیر الطلبری ۱ / ۱۱۳ : « عن أبى سعيد » وهو أبو سعد الأزدى الكوفق 
قاری ء الأزد . قال أبن حجر فى « تقر بب الهديب » 41/۲ قال أ سید : 

(۴) جاء هذا القول ف تفسیر الطبری ۲ / ٠٠١ - ۱۱٤‏ فى ارين الأول عنا عباس 
والثانى عن عكرمة ؟؛ ونی الدر المنثور ۷٠/١۱‏ عن أبن مسعو د . 

() فى الأصل رمت الكلمة « ملتفتين » ورجحت أن يكون الصواب ما أثيته . وعلى 
الكلة إشارة إلى الامش حب ث كتبت كلة «منكبين» وعلما حرف « خ » إعارة إلى نسخة 

: أى : وأما قوم‎ (٥) 


۳۹1٠ 


شعرة» ويقال : شعرة فىحبة» وهذا معنى مارواه الشدىعن مر ة عن أبن مسعود 
آنه قال : إنہم قالوا : هطی مقاثاأزبه مزبا » وهى بالعربية : حبة حنطة حمراء 
مثقو بة فهاشعرة سوداء“» فذللك قوله تعمالی : ل فبدل الذین ظلمو ا قو لا عر 
الذىقيل لم ). وكذلك رواالسدىعنأى سعد الأزدى » عنأى الكنودء 
عن ابن مسعود » وهذا موافق لما ثبت عن‌النى صلى الله عليه وسلم . لكن النى 
صلی الله عليه وسا إا تكلم بالعربية » وهذا اللفظ أخذه ابن مسعود عن أهل 
الكتاب؛ وهذاآسح منقول بن بای آنبم قالوا : حنطة » مع أن هذامروى 
عن غير وأحد . ) 

قال ان آی حاتم : ورُوى عن جاهدوعطاء وعكرمة وقتادةوالضحاكوا لسن 
واربيع ومحى بن راقع حو ذلك » لكن قد يقال : الحبة هى المنطة » وهم لم بقولوا 
بالعربية بل بلسانمم » وم إذا قالوا بلسانم مامعناه : حبة حنطة : جاز أن 
a e e‏ 
ف القول خلاف . 

وأبو فرج ذ كر خسة آقوال وهی ترج إلى هذا. دكر الحديث المرفوع » 
والثانى حنطة › والثالث أنهم قالوا : حبة حنطة حراء فما شعرة سوداء_ 
قاله ابن مسعود » والرابع ا الا هم قالوا مثقوبة _ قاله السدى 
فن شاه , 

قلت : كلاھما روامالسدىعن ان مسعود وها قول واحد . 

. المحامس ا قالوا : استقلاباً » قاله أو صالح‎ e 


)١(‏ ف الأصل رسمت العبارة المبرية تطن سمماثا أرنه مزبا . وسترد كلة مقاثا بعد قليل 
مرة أخرى. وقد ورد هذا الأثر فى تفسیر الطبری ۲ / ۱۱٤‏ ( رقم ۱۰۲۹ ) ؟ ابن کر 


١ E ۹۹/۱‏ .وانظر قفسیر القرطی 6٤١١ / ١‏ ؟ تفسير غريب القرآن لابن 
قتينة »> ص . 


۲٦ ص‎ 


قلت: مزا الذی ذکره ان مسمود بلسانہم «سمقاتا» وقد فسرهبذلك. _ 

قال : الأقوال كلما واحدة مخلاف صفة الاخول » فإن الثابت عن البى 
صل الله عليه وسل انهم دخلوا بزحفون علىأستاهمم » وفى لفظ : على أور اكم › 
والمعنى واحد » ومانقل خلاف هذا فإ ما أخذ عنأهلالكتاب » وقد كان يؤخذ 
عنهم الحتق والباطل . وقول ان مسعود : مقنعى روو سم لايناقض الزحف على 
أستاهمم. واسن‌عباسقال: بزحفون‌علىأستاهمم » كالمرفوع » وقال: قيل: ادخلوا 
ركم » فلو جزمنا أن هذا/ مأ خوذ عن النىصل الله عليه وسل م جزمنابآن الله آم 
باركوع » لكن‌ظاهرالقرآن هوالسجود » والسجود المطلقهوالسجود العروف ؛ 
ركون الباب ّمل صنيرا إنما يكون لن ”يكره على الدخول منه ليحتاج أن 
ینحنی » وھؤلاءقصدت طاعتهہ فأمروا باللضوع له والاستغفار » فدخوهم سحداً 
هوخضوع له وقوهم : حطه » أىاحطط عنا خطايانا » هو استغفار م ۾ کا اخبراله 
تعالیآن داود خر راک وأناب» وکاشرع امین أن يستغفروا فى سج ودم . 

وفیالصحیح عن‌النى صلى الله عليه وسل آنه کان بقول فی‌سجوده : «اللہم 
اغقرلی ذنی کله « دق وجل » وله واخره » علانیته وره وکان أیضاً 
يقول : «اللمم إنى أعوذ برضاك من سيخطك » وبمافاتك منعقوبتك » وأعوذ 
بكمنك » لاأحصى ناء عليك » أن ت كا أثنيت على نفسك»”“. وکانيقول ف 


)١(‏ فى الأصل سمماثا وعليما إشارة إلى المامش حيث كب « سمقاثا » وعلها حرف 
« خ » أى نى نسخة أخرى : 

(۲) إشاره إلى الآية ۲۳ م سورة ص : ( ... وظن داود عا فتاه فاستغفر ربه 
وخر را كما وأناب) . 

(۳) المديك نى : مسلم |١‏ ٠ه‏ (كتاب الملاة » باب مايقال فى الركوع والسجود) . 

(٤)المدیث‏ فى مسلم ۴/ ٠ء‏ ( الكتاب والباب الدابقان) عن عائشة رضی الله عنها قالت : 
« فقدت رسول ات صل الله عليه وسلم ليلة من الفراش فاعسته فوقعت يدى على بطن قدميه 
وهو فى المجد وها منصوتان وهو يقول : اللهم أعوذ تزضاك من سخطك .. المحديث «. 


۳ 


ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا ومحمدك اللهماغفرلى ؛ بتأول القرآن. 
وثبت فى الصحيح لمسل عن أبى هريرة عن عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأ كثروا الدعاء». وف الصحيح 
أت مسل عن ابن عباس قال :كشف النى صلى الله عليه وسلم الستارة والناس 
رق ان بكر فقال : : « ا أا الناس إنه م يبق من POT‏ 
إلا رؤب الصالةبراها للم آوتری ل الا وإنىنهيتأن أقرأ الفرآن را كما أو 
ساجداً قأما ازكوع فمفأموافيه ارب » وأا السجود فاجتهدوا ف الدعاء فين 
أن ستجاب لک» ° 

فی هذين الحدیثین أنه خص السجود بالامر بالاعاء فيه . ومذ اکان من 
) أهل الل من يكره الدعاء فى الركوع دون السجود . 

وحينثذ فأمرم بالاستففار وقولمم حطة فى السجود أشبه » فل بثبت لنا إلى 
الأن أن رن ی مخلاف العکس » فإنه قال فى حق داود :وخر 
رأ کا وات )| وةش : ٠١‏ ]. وقد ثبت بالنص الصحيحو اتفاق الناس 
أن داود سجد » كا قال النبى صلى الله عليه وسل : « سجدها داود توبة وحن 
نسجدها شکرا». ونی سحیحمسل عنه عن ابن عباس‌قال : « نبیک من أَمرَ أن 

بقتدی به» سجدها داودفسجدها رسول الله صلی الله علیه‌وسل »(* . ونی حح 


)١(‏ المديع ف : البخارى ۱۰۹/۲ ( كتاب الملاة » باب‌التسبيح والدعاءق‌الجود)؟ 

‘| 

E 0 

)۳( المدیث فی مسل ۲ | ۸ وفه .. فقال : أبها الناس ( كتاب الصلاة » باب الهى 
عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود ) 

)٤(‏ قال ابن كر فى تفسيره لمذه الآية من سورة ص ms E‏ « تفرد 

بروایته النساتی ورجال إسنادہ کلہم ثقات » . 

(ه) المحديث فى النخارى ٤‏ | ۱ ( کناب الأنباء > باب واذ کر عدا داود) » 
٠۲٤ | ١‏ (كتاب التفسير » سورة ص ) : نضه : « عن ماهد قلت لابن عباس E‏ 
ص ۴ فقراً : ( ومن ذربته داود وسلمان) حی آآی ( فبهدام اقنده ) فقال : : نبیر صلى اله ك 

) ١  لئاسرلا جامع‎ ٣ ( 


۲٦ ظُ‎ 


۳٤ 


مسا عنه بط قال : «رأیت رسول اله صلاله عليه وسلم پسجد فیا“ وف 


الترمدى وغیره عن ابن عباس قال : « جاء رجل إلى النى صلی الله عليه وسل 
فقال : يارسول الله إنىرأيتنى الليلة وأنا نائ م کا نیأصلى ا ت 
فسجدت الشجرة لسحودی » فسمعتها وهی تقول : اللہم | کتب لى ہا عندك 


أجراً » وضع عنی ہا وزرا » واجملما لى عندك ذخ ¢ وتقبلما منى کا تقبتہا 


من عبدك داود ؛ قرا ابی صلی الله عليه وسلم سجدة ص تم سجد » فسمعته 
وهو يقول مثل ما أخبره الرجل من قول الشجرة »° . 

والآثار عن السلف متواترة بأن داود سجد » فكل ساجد راکم ولیس 
کل راكع ساجداً > فإنه إذا سجد من قيام انحنى احناء الر اكع وزاد فإنه يصير 
ساجداً »ولو صلل قاعداً أيضا انحن انحناءا ركوعوزاد فإنهيصير ساجداً » فالساجد 
راکم وزيادة » فلہذا جاز أن بُسسّى را كما وأن حمل ارکوع نوعین : رکوعا 
خفيفاً » | وركوعا تاماً » فالقيام هو السجود » تخلاف لفظ السجود فإنه إنما 
يستعمل فى غاية الذل والحضوع » وهذه حال الساجد لا الراكى ٠.‏ 


= عليه وسلم عن أمر أن بقتدی بہم» . ولم یذ کر النابلسی فی ذخائر المواریث ۷۰/۲ أنه فى 


غير البخارى ؛ وقال الشوكانى نى نبل الأوطار ٠٠١ | ٣‏ إن ابن خزعة رواه". 

: كتاب الجعة » باب ماجاء فىسجود القرآنوسنتها)‎ ( ٠٠ المديثف: البخارى۲/‎ )١( 
عن ابن عباس رضى الله عنما قال : ص ليس من عزام السجود وقد رأيت النى صل اف‎ « 
(کتاب الأنبیاء » باب وا ذ کر‎ ۱٦۱ / ٤ عليه وسلم يسجد فا » . وهو مروی فيه أیضا‎ 
إن المديث فى البخارى فى‎ : ٤۹١ / ۲ » عبدنا داود ) . وقال النابلسی فى « ذخاثر المواريث‎ 
اموضعين السابتين وفى سان أبىداود فى الصلاة عن موسى إن ل“ ماعيل وف الترمذى فيه عن ابن‎ 
بی مر وف النسائى فيه عن [براهيم بن امسن المقسمى . ولم یذ كر آنه نی مسل . وقد ورد‎ 
) ۳۸۷ رقم‎ ( ۱۳۱/١ ) ) ۲۰۲۱ رقم‎ ( ۱۸۰ | ¿٤ ) المحديث فى المسند ( ط . المعارف‎ 


وم یذ کر المعلق رجه الله أنه نی مسلم » وکذا الشوکانی ف نیل الأوطار ۳ / ۱۱۹ . 


(۲) ذ كر الحديث ابن كثير فى تفسيره وقال : « رواه الترمذى عن قتيبة » وابن ماجة 
عن آبی بکر بن خلاد > کلاھا عن کد بن ,زید بن خنیس نحوه » وقال الترمذی :غریب 
لا نمرفه إلا من هذا الوجه » . والحديث فى : الترمذى (بسرح ابن العربی) ٠۰ |٣‏ (كتاب 
الصلاة » باب ما يقول فى سجود القرآن ) ؛ سنن ابن ماجة ٠۳٤/١‏ ( كتتاب إوامة ألصلاة » 
باب سچود الفرآن ) . ) 


ro 


لكن لس من شرط السحود مطلقاً أن يصل إلى الأرض » فقد ثبت 
ف الأحاديث أن النی صلی الله عليه وسار کان یصلى على راحاته قبل آی وجه 
توجهت' به به » وتر عليها» غير أنه لايصلى عليما اللكتوبة”" . 
وقد انفق المسامون على أن المسافر الرا كب يقطوع على راحلته ومجمل 
سجوده أخفض من ركوعه وإ ن كان لايسجد على مستقر » وكذلك اللائ » 
قال تعالى  :‏ إن خفت" رجالا أو ر بان ) [سورةالقرة : ]۲۴١‏ يصلى 
إلى القبلة وإلى غير القبلة » ويوعىء بالركوع والسجود ولا يصل إلى الأرض 


فل أن الميثة المأمور بها فى السجود على الأرض وعلى سبعة أعضاء ى 
أ کل سجود ابن آم » وله سحود لا پسحد فيه على الأرض ولا على سبعة » 
بل بحخقض فيه رأسه أ کثر من خفض الركوع » وهذا کان عند جمپور الملاء 
O E PA‏ 
فى أخر السورة فله أن يفعل كا ذكره ابن مسعود أنه يكتفى بسجود الصلاة 
فإنه ليس ببنه وبينه إلا اركوع » وهذا ظاهر مذهب أحمد ومذهب أبى حنيفة 
وغيرها » لکن قیل : إنه جمل الركوع مكان السحود » والصحيح أه إنبما 
جمل سجود الصلاتهوالمجزیء کا لو قرأ » فإن اركوع عل فيه فل حمل فصلا 
لاسما وهو مقدمة للسجود » ومن الناس من قال فى قصة داود إنه خر ساجداً 
بعد ماکان رأ كما . وذ كر أن الحسين ن‌الفضل قال لای عبد الله ن طاهر عن 
قوله : 3و خر را ما4 [ سورة ص ۲٤:‏ ]» > ھل یقال لارا کم ؛ خر ؟ قال : لا 
وا ده کن را کا٤‏ ایسا 


)١(‏ انظر ما ذ كره الشوكانى فى نيل الأوطار : باب صلاه انرض على الراحلة إلا لمذر 
۲ | ۱۸ - ۱۰۰ ؟ باب تطوع المسافر على مرکو به حیث توجه به ۲ | ۱۸۲ ۱۸۳ ٤‏ 
باب أن الوتر سنة موكدة وأنه جاتر على الراحلة ٠٠ | ٣‏ ل٣‏ . 


ص ۲۷ 


عكرمة ال : قيل لابن عباس : ماتت فلانة » بعض أزواج الى صلى الله عليه وسلم فخر 


۳٣ 


وهذا قول ضعيف » والقرآن إنما فيه : ( وخر را كا ) لم يقل : خر بعد 
ما کان راکماً » ولا کان داودحینتحا کوا إلیه راما » بل کان قاعداً معدلا 
أو قاي غر“ ساجدا » وسؤال ابن طاهر إنمايتوجه إذا أريد بااركوع احداء القام 
ك ركوع الصلاة » وهذا لایقال فيه خر . 


والمراد هتاالسحودبالستة واتفاق العلماء » فالمراد خر ساجداً» وسماه ركو عا 
لن کل ساجد راکم لا سما إذاكان قاما» وسجود التلاوة من قيام أفضل ». 
ولمل داود سجد من قيام » وقیل : خر راکما لیبین أن سجود هکان من فيام 
وهو أ ككل » ولفظ « خر » يدل على أنه وصل إلى الأرض جمع له معی 
السجود وا ركوع » والسجود عبادة تفعل مجردة عن الصلاة كسجود الشجرة 
وسجود داود وسجود التلاوة والشكر وسجود الآيات”" وغير ذلك » وهل 
بشترط له شروط الصلاة ؟ على فولين » كا قد بسط فى غير هذا الموضع . 


وقد ثبت فى ‌الصحيحين عن أب ذرأ نه قال: « كنت فى المسجد حينو جبت 
الشس » فقال : يا آباذر تدرى أبن تذهب الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعل » 
قال : فإنمانذهب حتیتسجد بین یدی الله عز وجل فتسةأذن فی الرجوع فيؤذن 
اء وکانہا قد | قیل هما : ارجمی من حيث جت » فترجم إلى مطلعما فذلك 
مستقرها . م قرا : (والشفس تجری لمستقر ا[ سورة بس : ۴۸ ])2 . 


(۱) فی سنن أن داود :۲٠/١‏ ( كتاب الصلاة > باب السجود عند الآيات ) : « عن 
ساجداً » فقيل له : تسجد هذه الساعة ؟ فقال : ال رسول الله صلى الله عله وسل : إذا 
ريم آية فاسجدوا » وأى آية أعظم من ذهاب أزواج النى صلى اله عليه وسلم ؟ » . 

(۲) المدیث ,معناه فی : الیخاری ٠۲١ / ٩‏ (كتاب التوحید » باب وکان عرشه على 
الماء) ؟ مسلم ۱ / ٩٩‏ ( كتاب الإعان » باب بيان الزمن الذى لايقبل فيه الإيمان) ؛ وانظر 
الدر المنئور ۲١۳ | ٠‏ . ) 


۳۷ 


فقدأخبر هذا الحديث الصحيح بسجود الشسإدا غر بت‌واستئد اما وكذلك 
قال أو العالية وغيره . قال أو المالية : مان السماء جم ولا مس ولا شر إلا 
يقم ساجدا حین بفیب » ثم لاینصرف حتی يؤذن له فیخذ ذات الین حت رر جع 
إلى مطلءه ومعادم آنالشمس لاتزال ف الفلك کا خبر اله تعالی :3 وهو 
أآذى لى اليل وألنار والس وألقمر كل فى كلك يحون ) [ سورة 
الأنبياء ] فہی لاتزال تسبح فی الفلك › وھی تسجد لہ ونستأذنه ر 
کا خر النى صلى الله عليه وسل » فہی آسجد سجوداً ٿاسبها » وتخضع له 
وتخشع »كا مخضم ومخشع كل ساجد من الملاكة والجن والإنس . 

وكذلك قوله: سا تلهم باه وَالاأرْض) [ سورتاخان:۹٠‏ ]. 
بکاء کل شیءمحسّبه» قد یکون خشية له » وقد یكون حز6 على فراق الؤمن. ‏ 

روی این آیی حاتم » عن این وهب » آخبرنی عبدالر من بن زد بن اسل 
قال : قال : عرو » یمن ان دينار : إلى ليلة أطوف بالبيت » إذ معت حنين 
رجل بين الأستار والكمبة وبكاءه وتضرعه » فوقفت لأعرفه » فذهب لیل 
وجاء ليل وه وكذلك حتى كاد يسفر فانكشف الستور عنه » فإذا هو 
طاووس رضی الله عنه ؛ فقال : من هذاء عبرو ؟ ! قلت : نعم أمتع اله بك » 
قال : متى وقفت هبنا ؟» قال : قلت : منذ طويل . قال : ما أوقفك ؟ فلت : 
معت بىكاءك : فال : أحجبك بکای؟ ؟ » قلت : نمم » قال : وطلع القمر 
‘رق اف س :فل ورب ل إن هاا افر ی ن 
)١(‏ « أعجبك بكالى » من « أعجه الأمر : حله على المجب منه » وكبه التتجب » ٠‏ 


انظر اللسان ( عجب ) ٠‏ 

(۲) فی مسج البلدان : « آبو قبیس بلفظ التصغير » كاه تصغير قبس النار »> وهو اسم 
احمل اعرف على مك . . . قيل : می باسم رجل من مذحج کان یکنی آبا قبیس لأنه أول 
EO‏ . وانظر أيضا : معجم ما استعجم ۴ | ٠٠٤١‏ ؟ 
الجمال وا مكنة والمیاه لازخشری › ص ۷ › ط . النحف › ۱۳۸۱ / ٠۱۹٩۲‏ . 

(۴) فى اللسان : « والبنية على فعيلة - الكمبة لشرفها إذ مى أشرف مبنى . . . 
وكانت تدعى بنية ابراه لأنه بناها » وقد كثر قسمهم برب هذه البنية »> . ا 


السجود فى 


اللغة 


۳۸ 


خشية الله ولاذنب له » ولا يسال عاعل ولامحاری ه» فمحبت أن كيت 
من خشية الله وأنا صاحب الذنوب » رار یکی من خشية اله » وقرآ 


وص ص 


امن ز بل :اتر ان اله پد ل من فی وات وَمّن فى لاض 
واش ۶ وَألقَمّ وألنحوم اطبا اشر راو ) [ شورة المج : ٠ ] ١۸‏ 
قال j:‏ سان من حؤلاءأحداً حت جا بن آدم استناه فقال : (وگثیر 
من الناس وكير حى عليه أَلمَذَاب 4 [ سورة المج : ١١‏ ] » قال : 
والذى كان هو أحى و 0 :¥ وس أطْبال جد 
بض ولجر ملف انپا غر ابيب سود ومن آلناس ولواب 
وألانعام ختلف لرا گدالت إا حى أله من عباده ألمَنَاء 4 
[ سورة فاطر. : ۲۷ » ۲۸ ]قال: وکذلك اختلنو ای دینہ کا اختاف الأولون. 


و لفظ » السحود « بستعمل ف اللفة ضوع اللحامدات وغبرها ¢ 
كالبدت المعرو؛ ?¢ 


ت“ ول کے e2 $o E‏ ( 
بيش نض بلقن حَجرَاتد ری فاو یه دار لواف ) 


. ٠٤۸/٤ انظر هذا الحبر والنى قبله : الدر المئور‎ )١( 

(۲) فى الأصل جيش تظل . والتصويب من الإصادر اذ كورة بعد . والبيتازيدالميلء 
والرواية فيه مختلفة فهى تارة : بجمع » وتارة : بجيش »وق الشطر الثانى : رى الا ؟ منه » 
وق رواية : فيها » ون ثالثة : منها . قال الأستاذ مود محمد شا كر فى تعليقه ( تفسير الطبرى 
3۸ ۰ ) أن البيت فى : « الكامل ٠۸/١‏ > والعالى الكيير : ۰ والأضداد لان 
الأنارى : : ۲٠١‏ . وحماسة ان الشحری : ٠۹‏ > وتجموعة المعالى :۹۲ وغرها . 

e CE 


و اباق وبلتاء قرس برتغم سیلبا إل الفخذبن » وا لج ران ر بفتح 
فسكون ) الناحبة ٠‏ وال ( بضم فسكون » وأصلہا بضستين ) جم [ كام > جم أ كة »> وهی 
تل يكون أشد إرتفاعا ما حوله »دون الحيل »> غلبظ فه ححاره : 
الكبير: يتول : ذا ضلت البلق فيه مع شهرتها فلم تمرف » فغيرها أحرى أن يضل . 
كترة اليش » وبريد أن الأ> ا e‏ 
التفسير ۲ / ٠٤١‏ ( وانظر التعليق ) 


۳۹ 


قال ابن قتيبة: «حجرانه جوانبه » بر ید أن حوافرانلیل قد وا 
راتا سی خت ز نے : : 

قالابنعەيةىقول :[ يعفياظلالة عن لين والشمال)[ سورة النتحل : ٤۸‏ ] : 
وقالت ار منم الطبری “ عبر عن اللضوع والطاعة وميلان الظلال 
ودورانا ‏ بالسجود كا يقال للمشيربرأسه نحو الأرض على وجه الحضوع : 
ساجد ٠‏ | ومنه قول الشاعر : 

وکلتا ا حر ت وا شد رشا گات تة وتن 

و(فصلل) 

وإذا كار ن کذلك فالله سبحانه کر فی الرعد قوله d5):‏ جد من فی 

السَوّات وا رارم [ رارم اا و 


وإ سان ؛ وقئم السجود إلى طوع وکرہ ‏ وقال ف الج : أ كرأ اف 


جد له م فی ار موات ومن فى الارْض والس E ET‏ 
والذوابا و کثر سن الاس رکٹ سوه بى عليه العذاب) [ سورة المج : ٠١‏ ] 


وف هذا « الكثير» قولان : أحدها آنه 1 بسحجد فلہدا ا 
المذاب »> کا تقدم عن طاووس » وهو قول الفرّاء وغيره . والثاى : أنه سجد 
وحق عليه العذاب» فإنه ليس هو السحود الأمور به . 


: عيسى الحلى ) وليس فيه عبارة‎ ٠ فف فال ناد آن » ص ۲۴۳۲ ( ط‎ )١( 
. حجراته حوانبه » وفه : « قدقلمت الأ »> . وانظر تعليق الأستاذ السيد أحد صقر‎ « 

(۲) انظر تفسیر الطبری ( بولاف ) ۱٤‏ / ۷۹ . 

(۴) فى الأصل : الظل ودورانما . 

)٤(‏ قال الاستاذ غود محمد شا کر ( تفسير الطرى ۲ ) أن اليت لأبى الأخزر 
الجانی ¢ وذ کر أنه نی سیبویه ۲ | ۲۹ > ۰4 ۰ واللسان ( حتف ) ۔ وقال فی شرحه : 
« صف ناقتین طأطاأًتا رء و سپا من الإعباء » فشبه رأس الناقة فى طأطأا برأ س النصر اة 
1ذ طأطا ته فی صلاہا . وأسجد الر حل : طاطاً رأسه وخفضه واتحنى » 


ظ ۲۷ 
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قال أبوالفرج : « وفى قوله : ر كير حن عليه الم اب) قولان : أحدها : 
أنم الكفار وم يسجدون ء وسجودم سجود ظلم » قاله مقاتل . والثانى : 
أنهم لايسجدون » والمعنى : وكثير من الناس أبى السجود ومحق عليه العذاب 
لتركه السحود» هذا قول الفراء» . 


قلت : ذا قول الأ كثرن » وقد ذکر البنوی فی قول :ال تر 
أن أله جد ل منف الوت ومن نيأ لاض الأية - قال: «قالمجاهد: 
سجودها محول ظلاهما » وقال أبو العالية : ما فى السماء مجم ولا شس ولاقر إلا 
بقع ساجدا حین يغیب ثم لاینصرف حتی يؤذن له » فيأخذ ذات المين حت 
برجم إلى مطلعه » . قال : « وقيل : سحودها ععنى الطاعة » فإنه مأمن اد 
إلا وهو مطیع لله خاشم له مسبح له »كا أخبر الله عز وجل عن السماوات 
الارن قال تيتا طا مين E‏ . وقال فى و صف 
المجارة : وإ نا لتا بيط من خشية حَية اله [سورة الغر: : ۷] »و إن 


کروم 


من ىء إلا بسبح مدهو لکن لا ييحم [سورة الإسراء 8 
قال : « وهذا مذهب حسن موافق لقول أهل السئة » . 
فلت : قد تقدم قول الطبرى وغيره بهذا القول » فإذا كان السجود فى 
هذه الآبة ليس عائًا وهو هناك عام » كان السجود المطلتى هو سجود الطوع 
فېده اذ کو رات تحد تطر عا ھی وکثیر من الناس » والكثير الذى حى 
عليه العذاب إعا يسجد كرهاً » وحينئذ فالكثير الذى حق عليه العذاب ‏ 
يقل فيه إنه یسجد ولا نی عن هکل سجود » بل خصیص من سواه بالذ کر یدل 


(۱) فى تفسیره ۰ | ۲٩ہ ٤‏ 
(۲) فى تفسير البغوى : خاشع لت 


١ 


على أنه ليس مثله » وحينئذ فإذا ل يسجد طائما حصل فائدة التخصيص 
وهو مع ذلك يسجد كارهاً » فكلا القولين حيح . وكذلك قال طائفة من 
الفسرين - والفظ لابنوی - قاوا ( رکو حى عَكي لداب ) بكفرم © 
وترکېم السجود » وم مع کفرم تسجد غلا لم ئه تال . 

وقال فى سورة النحل : # أولم يروا إلى ما خلق اه من شیء فيا 
ظلاله عن أليّمين والشمائل لله وه داخرون « وله جد 
ماني وات وما ی الأزْضِ من دابةر والملانكة وم لا بكرن « 
افون ر من لون ا يو مرون 4 [ سورة النحل : ]٠١ - ٤۸‏ 
قال iS‏ 


فصلل 
والدن ۳ السحود بالحضوع والانقياد م فی سحودها قولان › 


أحدها : أنه كوبا مصنوءة محلوقة مىقادة أشيئة اله واختياره » کا قالوا فى 
تسبیحهامثل ذلك » وأنه شاد ہا ودلاپا على الطالق . قال أ بوالفرج ى قول : 


سے ۶ ۶ 


ب( وله لحد من في السموّات لاض ) [ سورة الرعد : ]٠١‏ : الساجدون ) 


على ضر بين : أحدها: من يعقل فسحوده عبادة . والئای :من لايعقل فسحوده 
بيان أثر الصنعة فيه والحضوع الذى يدل على آنه ماوق » هذا قول جماعة من 
الملماء واحتجوا بالبيب المتقدم : 

٭ تری الا ک فيه سجداً للحوافر » 
قال : وأما الشمس والقمر والكو اكب فألقما جماعة بمن يعقل » قال 


. >» د وم الكفار لكفرم‎ ٠٠۳ | ٠ه فى تفسير الغوى‎ )١( 


ص ۲۸ 


4¥ 


ا بو الماليه : سجودها حقيقة ماپا غارب إلا خر“ ساجداً بین يدى الله عز وجل 
م لا ینصرف حتی يؤذن له . قال : ویشېد لقول ابی العالیه حدیث آیی ذر› 
وذکره . قال : وأما النبات والشجر فلا مخلو سجوده من أربعة أشياء »أحدها: 
أن سجوداً لانمله » وھذا إذا قلنا بردعه فیہما . والثانی : آنه تفیو 
ظلاله . رالثالث : بيان الصنعة فيه . والرابم : الانقياد ما سغر له . 

قلت : الثالكث والرابع من عط واحد وهو كالمتقدم » وأما السجود الذى 
لانمله فو کاذكر, البغوى وقال البغوى أيضاً فى قوله  :‏ وَإِن منبَا کا بط 
من خشية خشية الله 4 [ سورة البقرة : ]۷٤‏ فإن قيل : المحجر لايفهم فان 
ی آم ل ٤‏ اھ پا وسا فاد بإلمامه . قال : ومذهب أهل السنة 
أن له عل فى الجادات وساثر الحيوانات سوى المقلاء ليقف عليه غيره » ولا 
صلاة ولسبيح وخشية کا قال عز وجل : $ إن ن شئء إلا نیح نره ) 
وقال تمالى : ل والط صافات کل َر دع صلا ولسْبيحَةٌ ) ء وقال : 
(ألم تر أن أله يسنجد ل من فى السات ومن فى اللأزض والس 
والقمرٌ والنجوم) الاية» فيجب علیالرء ء الإبعان به ويكل علمه إلى الله تما 
وذكر المديث الصحیح عن جابر بن رة عن البی صل الله عليه وسار قال : 
اى لأءٍف حرا عكةكان يسل على“ قبل ان أبمث » وإنى لأعرفه أن" 
وذکر حديث حنين الجدع » وطرقه سحاح مشو رة“ . وروی عن السدی» 


) . كذابالأصل‎ : E )١( 

(۲) الحدیث فی مسلم ۷ | ۰۸ _ ٠۹‏ ( كتاب الفضائل » باب فضل ندب الى سلا 

عليه وسلم وتسام ا مجر عليه قبل النبوة ) . وذكره الطبری فی تفسیره ۲ | ۲۲١‏ / (ط. 
المارف ) ) ( وانظر اعلق ) . وهو فى مسند حار ن ”مرة رضى افة عنه فى اتد ( ط . 
الملىى) ۰ | ۸٩‏ › 4 ە. ۰ ؟ مسند الدارمی ۱ | ۱۲ . 

(۴) روی البخاری فی سيه ٠۹١ / ٠‏ (كتاب الناقب » باب علامات النبوة فى 
الإسلام ) عن ان عر رذ انه عنما : : « كان النبى صلى انه عليه وسل بخطب إلى حذع فا 
اتخ الم بر حول ليه خن الجذع فأتام فسح يده عليه » ورواه من‌طرق أُخری عنهوء, لحار = 


{۳ 


عن ابی عباد بن [أبی] بزید عن على قال :کنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وعلم که ترجا فی نواحیها خارجا من مكة بين الجبال والشجر » فلم كر 

بشجرة ولا جبل إلا قال : السلام عليك يإارسول الله . وقال : قال تجاهد : ٠‏ 
ازل ج أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله و 
$ لو ارتا هذا قر آن کل جل ارايت خاشعا صدا من حَشيَة 
أله [ سورة المعر : ٠١‏ [. 

قلت : وأما تفسير سجودها وتسبيحما بنفوذ مشيثة ارب وقدرته فما 
ودلالنہا عل الصانع فقط فالاقتصار على هذا باطل » قإن هذا وصف لازم دام 
ها لايكون ف وقت دون وقت » وهو مث لكونما خاوقة محتاجة فقيرة إلى الله 
E ES‏ الراد هذا فانه 
قال تعالى : ل إا سخر ا أللبال مه يسبحن سن الى وألإشرَاقر 4[ سورة 
س : ٠١‏ ] » وقال : ل والطير ا ا 
وقال :کر ور قد ع صلاتد و ابی" 4 [ سورة النور : ۱ ]» فقد أخر 
سبحانه وتمالی عنه أنه بعلم ذلك » ودلالها على الزب يملنه عوم الناس . 


وأبضافقد أخبر الله تعالى فى القرآن من كلام المدهد والمل » وأن سلمان 


= ری اله عا i O‏ ابن العری ) ۱۴ | ۱۱۱ 
( كتاب الناقب » بابحدتنا عاد ,نيعقوب‌الىكوى) وعن أنس بن مالك وأبى وجابروغرم. 
وهوف المسند ( ط . العارف ) عن ابن عباس وأنس وابن تمر رضى اله عنم . انظرالأرقام 
CE «CE °° CYT «¢ `‏ . وانظرتقسرر الطرى 
١ |“‏ ؟ المداية والنهاية ۱۲۰/٦‏ ۔ ۱۳۲ ؟ فتح الباری 4٤۳ | ٦‏ . 

. فى الأصل : عباد بن يزيد . والتصويب من سنن الترمذى و ابن حجر ف‎ )١( 
وتال روى عن على وفيه إسماعيل السدى . وروى له الرمذى‎ . ٠٠۹١ / ٠ مهذيب الهذيب‎ 
. حديثا واحدا واستغربه‎ 

(۲) الحدیث معنا فی : الترمذی(بعرح این الع ری )۱۳ / (۱١۱١‏ كتاب اللاقب » باب 
حدثنا عباد ,ن يعقوب الكونى ) وقال : « هذا حديث غريب . وقال : عن عاد بن الى 
رید » ؟ سنن الدارمی ١‏ | ۲ ) ) 


٤٤ 


عل منطتى الطير با يدل على الاختصاص » وهذا فى الميوان . 
وأيضاً فإنه جمل اجيم يسجد ثم قال : 3 و كثر“ من الناس وک 
حى عليه المذاب 4 [ سورةا لمج ٠١:‏ ] وهذا المعنى يشترك فيه جميع المخلوقات 
داعا » وهو وصف لازم لكل لوق : لازال مفتقرا إلى المالق » ولا بزال 
ا ااب 
وأيضا فإنه قم السجود إلى طوع وكره » وافعالما لمشيئة ارب وقدرته 
لاینقسے إلى طوع وکرہ › ولا يوصف ذلك بطوع منها ولا کره › فن دلیل فمل 
ارب فما » ليس هو فعل منما ألبتة . 
والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال نمذه المخلوقات » وكون ارب 
خالقاً ها إنما هو كو نما خلوقة للرب ليس فيه نسبة أمر إلها » يبين ذلك أنه 
خص الظل بالسجود بالغدو والأصال » والظل - متی کان وحيث کان _ محلوق 
مر لوب » والله تعالى جمل الظامات والنور » والقول الذى ذكره البغوى أقرب 
من القول الذى ذكره أو الفرج » وهو سبحانه تارة محماہا آيات له » وتارة 
مجعلما ساجدة مسبحة » وهدا نوع غير هذا . 
وعلى هذا الةول : اجيم واحد» لس فى ونما ساجدة مسبحة إلا 
كونها آبةً دالة وشاهدة للخالتق تعالى بصفاته لكونما مفعولة له » وهذا معنى 
ثابت فی المخاوقا تکلہا لازم ما » وھی آیات لارب ذا الاعتبار » وهی شواهد 
ودلائل وآیات بهذا الاعتبار » لکن ذا معنی آخر کا يرق بین کون الإنسان 
مخلوقا وبين کو نه عابداً له » فہذا غير هذا » هذا بعلن ربوبية الرب له » وهذا 
يتعلی بتأمه وعبادته لارب . 
والبیت الذی استشېدوا به وهو قوله : 


ع م ہے : ) 
۾ ری الآ E‏ فما سجدا للحوافر *# 


٥ 


فما كر سجود الا ك للحوافر » وذلك خضوعما واخفاضما اء فهذا 
خضوع جاد لاد » ولا يازم أن يكون سار أنواع المضوع مثل هذا» وإما 
يشترك فى نوع الحضوع » وليس خضوع الخاوقات للخالق مثل هذا ء وإن 
قيل : هو انفعاما لشيثته وقدرته » بل ذاك نوع أبلغ من هذاء فلا مجحب أن 
يكون سجودها بغير خضوع مها وطاعة » ولكن هذا البيت يقتضى أنه 
لامجب أن يكون سجود كل شىء وضع رأسه بالأرض » وهذاحق » بل 
هو خضوع للرب يناسب حاله » وقد قيل لسہل بن عبد الله : أيسجد القلب ؟ 
قال : نعم » سجدة لابرفعم رأسه متها أبداً . وأهل الجنة فى الجنة قد أ لوا 
التسبيح كا أمموا النفس فى الدنيا» وكا يليم أهل الدنيا النفس وم خاضمون 
لارب مطيعون له » ولس هناك سجود بوضع رأس ق الأرض » فېذا أمر به 
فى الدنيا لحاجة النفس إليه فى خضوعما لله تعالى » فلا تتكون خاضعة إلا به » 
خلاف حالما فى الجنة فإنما قد ركت وصلحت . 

آخره » والجد لله وحده » وصلى الله على سیدنا مد وآ له وسل تسلا .٠‏ 


. > كتب أسفل هذا الكلام : « بلغ مقابلة‎ )١( 


رالا ادن امن 


اا ٢ر‏ 
ونه نستعرن » وعليه التشكلان 
ا لجد لله رب الما مين » وصلى الله على سيدنا حد وآله أجمين وسل تسلا . 
ما بعد » فهذا : 
(فصل ) 
و و ی ع کتاه فقال تمالی : 
سنة من تد اسلا بلك ين وسلتا ولا جد لسنتتا تخويلاً ) 


[ سورة الإسراء : ۷۷ ] » وقال تعالى :} ما کان على الى من حرج فیا 


رض الل ل سه الله فی الین حرا من قبل وکن مر الله درا كغدورًا ) 
[ سورة الأحزاب : ۴۸ ] » وقال تعالى فى خر السورة : 3 ملمورنين "ينا فوا 
اخذوا وفتاوا تفتيلاً ۾ سن الله فى الذين ارا من قبل ون تجد لسنة الله 
ديلا 4 [ سورة الأحزاب : ١‏ 16[ 

وقال : ( ټل يرون | الأ عة لوين فلن تجد لسنة الله تبديلا 
ولن تجد لسنةر الله تويلا 4 [ سورة فطر : ٠١‏ ] . 
وقال : لإ سنة ا 
[ سورة غافر : ۸٠١‏ ] . 
وقال IY‏ الذن کفر وا لرا الاذبار م لا تحد 
وا ولا صيرّا « نة الله التى قز کک بن کیل وای قحد و ا اله 


o.” 


نبديلاً 4 [ سورة الفتح : [ret‏ 


4ط 


لفظ السن 
ف موان 


من القران 


صفته فنصرة 
آولياله وإعانة _ 


أعدائه 


الآية الأول 


الأربمة البواق: 


o‏ کے ےو ا( 
وقالتعالى قد خلت من فلکم سان ) [سورة آل عمران : ٠۳١‏ 3 1 
ټ #۴ سے e 2 ۴ ٣‏ ات ا 

وقال تعالى : ل وما من مع الاس ن يۇ منوا إذ جاءم الْهْدى و يستففروا 


Tera NT 


فھذہ کلہا تتعلی بأولیانه : کطیعیه وعصاته › کا لؤمنین والكافرين ٤‏ 


فما الأولی فإنہا تتعلتق باارسل لان لا حرج علیم فبا فرض اه تمالی 
لم » وهذا کقوله تمالى : ( قد وض ال ESA‏ 
[ سورة الحرم : ١‏ ] » والفروض هنا باح مغدر ممحدود مثل إاحة زوجة بى 
بعد أن قى مها وطراً وطلقما »لا بأن تۇخذ ا » وقد قال 
تعالى : قد لتنا ما فرضتا لهم فى أزواجهم NE‏ 
| سورةالأحزاب : ٠١‏ ] أى أوحينا وحر متا قبل . 

وهنا مراد به سنته فی رسله : أنه أباح مم الازواج وغیرها » کا قال : 
(ولمد ار سانا رسلا من بلك وجلا لم زواج ودر ية ة 4 [سورة الرعد ٠۸:‏ ]> 
وأنه لاحرج عليهم فى ذلك » فلم يكن مد صلى الله عليه وسل بذعا من الرسل » 
ولغ : ولن تجد لسنتنا تبدیلا » فاه لا نې بعد حد . 

والأربعة البوای تتضمن عقو بةالكقار والمنافقين » فالأولى“ : 


() ية اميا : إقدخلت من قبل سان فسیروا فی الأرض 5 


كيف کان عَاقبة ة الكذبين 4. 
(۲) فى الأصل : الأول . والكلام هنا عن الآية ٠۸‏ سورة الأحزاب . 
(۴) فى الأصل : يؤخذ . ) ) 
)٤(‏ فى الأصل : فالأول . والإشارة فا بلى من الكلام إلى الآية ۷٠١‏ من سورة 
J| AT 7 ۴ =‏ ك ال ۰ 8 
الإسراء وهى قوله تعالى : وّإن دو ليستفز و من رص ليحر جو 
DG e 2‏ ا ا ت ۰ 
نها إا لايلبُون خلافك إلا ليلا وحى الن تبق آبة ۷۷ من سورة 
الإسراء الق ذ كرها أولا . 


°١ 


انم لو استفر وه فأخرجوه ل يلبثوا خلفه إلا قليلا كسنة من أرسل قبله من الأول 
اارسل ؛ فإما أن يقال : وقع هذا الإخراج بالمجرة و يلبثوا خلفه إلا قليلا » 
وهو ما أصابېم بوم بدر » وإما ن يقال e‏ 
والثانية : قوله :و لین ل ينت الستافقون الذي ف ديم مَرَضٴ 4 الثانية 
لأية [ سورة الأحزاب : ٠١‏ ] “ » كا أصاب من قبلم من أهل الكتاب »› 
فإن الله آخرجېم › فإن م ننه غغ7 هؤلاء › بل أظهروا السكفر ۴ا أظيره 
أولنك - أخرجنام کا أخرجنام | خلاف ما إذا كتوه . س 1۵ 
وهذه السنة 'تتضمن أن كل من جاور ارسول صلى الله عليه وسل متی أظهر 
مخالفته من الله الرسول من إخراجه . وهذه فى أهل الَمدٍ والمنافقين › وقد 
يقال :هی م مع الؤمنين أبدا . 
والثالئة : فى أهل المكر السىء ان ىة الله آن e‏ والذىن الاكة 
منوا على أعداهم وينت منهم . وقال هنا : ل[ فلن تجد لسنةر اله تبديلا 
وکن تبه نة اف نر0 . 
والرابعة : فى حال الكفار م المؤمنين . الرابية 


والرجفون ف اليد ا اروك فبا إلاقليلا) . 


(۲) السكلمة فى الأصل مطموسة وكذا استظير تما . 
(۴) اللام يضح هنا لذا وردنا الآيتين ٤١ » ٤۲‏ من سورة فاط ممما . قول 


مالی: ل وأقسموا بالل ا نهم لن جام ندر کوان أَهْدَى من 
إحدى الا مم فما جاءم ذز ما زادم إلا فور | ٭ استكباراً فی الأرض وکر 
السىء ولا محيق المكر السىء إلا بهلي فيل بنظرون إلا سن الأول فلن 
جد لسنة الله ر تبديلا ولن تنجد لسنة الله تحويلا 4 . 


۲۴۳ » ۲۲ من سورة غافر ؟‎ ۸١ : السنة الرابعة هى الى ذ كر أمثلة ما الآبات‎ )٤( 
من سورة آل عمران ؛ 6° من سورة أ‎ ١۴۳۷ جن وره ة الفح ؟‎ 


النن المتملقة . 


بالأمور الطيعية 
بنقضہا أهه 


or 


وهذه السنن كلما سنن تتعاق بدينه وأمره وليه وغو وزعدر هرل 
هى السنن المتعلقة بالأمور الطبيعية كسنته فى الشمس والقمر والكوا كب وغير 
ذلك من المادات » فإن هذه السنة ينقضما إذاشاء عا شاءء من اليکر: 
کا حبس الشمس على وشم » وکا شق القمر لحد صلى الله عليه وسل » وکا ملا 
السماء بالشہب » وکا أحیا الوتی غور مرۃ » وکا جمل المصا حیةَ » وکا آنبع 
الاء من الصخرة بعصا » وكا أنبم الاء من بين أصابع الرسول صل الله 
ا ا 

وقد كر بعض هذه الات السهروردى فى امنقول فى « الألواح المادبة » 
وف « المبدأً والمعاد »° محتجًا ها على ما بقوله هو وأمثاله من المنفلسفة : 
أن المالم ل بزل ولا بزال هكذاء بناء على أن هذه سنة الرب عز وجل 
وعادته وهی لا تبدیل [ هما )٩ء‏ إذ کان عندم لیس فاعلاٌ مشیته واخدیاره » 
بل موجب بداته . 
فیقال لے : احتجاجك على هذا القرآن فى غاية الفساد » فإن القرآن يصرح 


بنقيض مذهبك فى جميع الموإضع › وقد عل بالاضطرار أن ما بقولونه مخالف 


لما جاء به الرسول صل الله عليه وسل › فاحتجاجک بهذا أفسد من احتجاج 
النصاری على أن مدا شد بأن ديهم مد النسخ والتبديل حى بيات من 


القر ان حرّفوها عن مواضمما قدتكامنا علا فى « الحواب الصحيح ن بل 


)١(‏ نى الأصل : « نى الألواح المادية نى المد والمعاد » . وأرجو أن يكون الصوابِ 
ما آثبته ٤‏ فان للسہروردی کتابا عنوانه « الألواح الممادية » فى العلوم المكية ومصطاحاسا 
( وقد ألفه إجابة لطلب اللاك عماد الد قره أرسلان بن داود ) » وآخر بعنوان « المبداً 
والعأد » ۴ 

انظر ما ذكره الأستاذ الىكتور مد مصطنى حلمى فى مقالة : آثار السهروردى القتول 
ص ۱۰۸ _ ٠۹‏ علة كلة الآداب > حاممة فاد الأول (القاهرة) > مانو سنة ۱۹٩۱‏ م 
وانظر له أيضاً : النعليق على مقالة « السهروردى » فى دائرة المعارف الإسلامية  .‏ 

() ا : زيادة يقنضبها السياق . | 


or 


دين المسيح فإن النصارى وإ نکانوا فار بتبدبل الكتاب الأول 
و الثاى » م خير منک من وحوه کثیرة فإم يقولون بالأصول 
السكلية التى اتفقت عليها الرسل » وإن كانوا حرفو بمض ذلك » كالإبمان 
ٻأن ايله خالق کل شی وأنہ بکل شیء علے وعلی کل شیء قدہر ‏ والإعان 
ملانکته ورسله والیوم الأخر والجنة والنار وغير ذلك ما تکذبون أت به . 
وأما بيان الدلالة من وجوه : 
أحدها : أن يقال : المادات الطبيمية ليس للرب فما سنة لازمة » فإنه 


قد عرف بالدلائل اليقينية أن الشس والقمر واللكو اكب ملوقة بعدأن 


کن » فهذا تبدیل وقع وقد قال تمالى (٠‏ يوم بل الأرض عبر 
الأرْض وَالسَموَات 4 [ سررة لرام : 4۸ ] . 

وأيضاً » فقد عرف انتقاض عامة العادات » فالمادة فى بنى آدم ألا تخلقوا 
إلا من أبوين » وقد خلت المسيح من أ م » وحواء من ات وآدم من غير أم 
ولاآب» / وإحياء اموت متواتر مرات متعدّو" »> وكذلك تكثبر الطمام 
والشراب لير واحد من الأنبياء والصالحين علمهم السلام . 

راشا فمند ؟ تفيرات وقعت فى الما كالطوفانات الكبار فيا 
تفيير المادة . ) ) 

وهذا خلاف عادته التى وعد مها وأخبرآنما لا تتفير لنصرة أوليائه وإهانة 
أعدائه » فان هذا عل مخبره و و ) 
) آما خر فإنه أخبر بذاك ووعد به وه لادی اى ۷ غاا 


)١(‏ كتاب « الجواب المحيح لن بدل دن المبيح » » ويسمى أحيانا « الرد على 
اللصارى ٠‏ بقم فى ٤‏ أجزاء E‏ 
ثأنية عطبمة المدای .نة ٠۹۰۹/۱۳۷۰۹‏ . 

(۲( فى الأصل : ممددة . 


الأدلة على ذللى 
الأول 


اانی 


اثالث 


o٤ 
وهذا يوافق طرق جميم طواف أهل الملل » ويقولون : مقتضىحكته أن يكون‎ 
. الماقبة والنصر لأوليائه دون أعدائه » كا قد سط ذلك فی مواضع‎ 

وأما الأمور الطبيمية فإما أن تقع عحض المشيئة على قول > وإماأن تقم 

ا والصلحة على قول . وعلى كلا التقدبرين فتبديلما ونحو يلا 

ی ای ا ر » فاه إن علق الأية محض 
المشيئة فهو يفعل ما يشاء » وإن علقما بالحكة مم المشيثة ‏ فالحىكة تقدضى © 
AES NISL E GEN‏ 
فل أن هذه السان دينيات لا طبيميات . 

ولكن فى قوله تمالى : 3 ون جد لس اله نيديلا حجة للجمهور 
ان اشک ن مایت ارد زو یکل اهران 
يقولون : إا نەم ما يون باللير . 


وقوله نمال : إفلن تجد لسنة اله ديلا لن تجد لسنة الله تخويلاً) 
و کل کے آنا ییک راه کی ف اورا ف ارال 
لا بقضاء مخالف » فإذا كان قد نصر المؤمئين لأنهم مؤمنون كان هذا 
O ONSEN‏ 
کیوم أحد فان الذن ب کا ن م » ومذا قال : : (ولن تجد لسنة لسنة الله ديلا ) 
فع کل سنة له » وهو يعم سنه فى خلقه ابره » ف یمات وانیات . 
نقض العادة _ لكن الشأن أن تمرف" سنته » وحقيقة هذا أنه إذا تقض المادة فإإيما 
لاختصاص نھن 


بنقضہا لاختصاص تلات الال بوصف امتاز ت به عن غیره » فل تکن سنته 


)١(‏ فى الأصل : يقتضى 

(۲) نى الأصل :وت قى ى مور اال شى تال لا تنم عاف 
() فى الأمل : يعرف › وهو جائز 

. ى الاصل : ذلك‎ )٤( 


مع ذلك » والاختصاص بسنته مم عدمه » كا تقول إذا خصّت العلة لفوات 
شرط آو وجود مانع » وکا تقول" فى الاستحسان المحيح » وهو مخصيص 
م مخقتص به لامتیازه عن نظاثره بوصف ختص به . 
والثَة هى المادة ف الأشياء الائلة ء و «سنة» هنا مجرى على وس » النة هى المادة 
هذا فى الاشتقاق الأ كبر » و«السَتة » من هذا الباب » سواء كان أصله 
« سنوة » أو « سنة » وها لغتان فى الكرة . 
و« السنن » و «أسنان المشط » وبحو ذلك بلفظ « الْنّة » يدل على 
الماثل » فإنه سبحانه إذا حم فى الأمور المخاثلة | قإن ذلك لا ينتقض ‏ ص 1“ 
ولا يتبدل ولا يتحول > بل هو سبحانه لا يموت بين المائلإن » وإذا وقع 
تفيير فذلك لعدم المائل ؛ وهذا القول أشبه بأصول الجمور القائلين بالحكة 
فى الللق والأم » وأنه سبحانه يسوی بين الاثلين ويغرق بين الخلفين › 
کا دل القرآن على هذا فى مواضم كقوله تعالى  :‏ أفتَجمل الشللين 
كالمجر مين 4 [ سورة الف .[re:‏ 
ومن هذا الباب صارت قصص التقدمين عبرةً نا « واولا التیاس وال اد 
فعله وسنته م يصح الاعتبار با . والاعتبار إنما يكون إذا کان حک الشیء حک 
نظیره » کالامثال الضروبة فى القرآن » وهى _كثيرة . 
وذکر لفط اتبدیل والتحویل کتول تعالى : ( كَل اذْعوا اين ر 
من دون فلا کون ن شف الف عك a‏ 
E‏ » فالتبديل أن بل بخلافه » والتحو يل أن مول من عل إلى عل » 


)١( -‏ ف الأصل : وكا بقول . 

(۲) ف الأصل : « وسنة هذا مجرى على سنة هذا فى الاشتقاق الأ كر والسنة من 
هدا الاب سواء کان أله سنوه أو سنهة وهى لفتان فى السنة » . وأزجو أن یکون 
ما أثيته مبياً لمقصود 


(۴) ف الأصل : عمل . 


o 


مثل استفزازه من الأرض ليخ ر جوه فإنهم بم لابلیشون خلنه إلاقلیلا» ولا تتحول 
هذه السئة بأن يكون هو الخرَ ج وم اللابثون » بل متى أخرجوه خرجوا 
خلفه › ولو کٹ لکان هذا استصحاب حال بخلاف ظہور الكقار فاته 
كان تبديلا لظهور المؤمنين وظهور الكقا ر إذ کان لابد من أحدها . 

وأا أهل الكرالسى والكفار فى سنة تبديل > لابد لمم من العقوبة 
لایبدلون ما غیرها ولانتتحول( عنم إلى المؤمنين > وهو وميد لأهل 
الکرالسیء أنه لاحي إلا بأهله ولن يتبدًلوا به خيراً : بتضمن نفا ولبات » 
فلهذا نى عنه التبديل والتحو يل . 


(فصل) 


واقترآن قد دل“ على هذا الأصل فى مواضع كقول ول راکم ان 

ا6 کہ عذاب الله e Ey‏ باك إلا القوم اون ) 

ار م : ۷ ]› وقوله : (وكذلك أخذ ربك إا خد قر ى وم 

لال إن اذه ألم شيد ) [ سورة هود :۲. ۰ وقول : 7 گیگ 

ن أوككم ) [ سورة ار :۲ ]. ومنه قوله : ¥ قد کان فى 

اس ا لأولي الأباب) o‏ وقوله:قذ کان 

کم اب ية فى فلن القع ) [ سورة ٣ل‏ ران :۳ ] إلى قوله :إن فى 
د لك لمبرة ة ذولي الابْصار ) [ سورة آل عمران :¥ 


(فصل) 


وقد أخبر سبحانه أنه تارة يماقم عقب السّاء وتارة يعاقهم عقب 


. فى الأصضل : ولا يتحول‎ )١( 


oV 


الضرًّاء إذا ل يتضر عواء فقال تمالى : ولد أخذ نام بالعَداب فما اكانوا 
لر مہم وما بضر عون) إلى قوله : (مبلسون4 | وره الؤمنون : ۷٦‏ - ۷۷ ] 


فپدا خب رهم بالغذاب الأدنى مااستكا نوا وما تضرعوا حتى أخذم بالإهلاك 


کا قال EA‏ م ن اماب ااذ دون لداب لا کر کلم 
N: 2‏ ] » وقال : (أولا رۇن ا بفتنون 
فی کل تام رة أو مرتين م لا يتوبون ولا م ا 
إنتورة لو : ]2 والض ر كرون ا الا 
وقال فی سورة الأنعام : ولقد رسلا إلى ص قبلك فاخذ تام 
بالباساء وال“ اء )الىقوله راید ف ررب التالرين)[ سورة لادا" .[totr:‏ 
هذه تظبرها فی الأمراف فى قول : وما رسلا فی فر بار ن نی إلا أخدذ 
اه بالباساء الفا ¢ إلى قوله : « رم لا يشمرون € الآيات 
[سورة الأعراف : ]٠ ١-۹٤‏ » فقد ذمهم أنهم ل يتضرعوا ها ا أخذم بالپأساء 
والضرٌاء | فإنه بعد هذا بدّل المالة السيئة بالحالة الحسنة فلم بطيموا فأخذم 
بالمذاب بغتة » فنا أخذم أولا الضراء يعوا فم يتضرعوا؛ فابتالام اله 
بالسر اء ليطيموا بطيموا › e‏ بالمذاب . وهذا كقوله تعالى : 
لو باو تام بالستات و سات ۽ لقم ر حون 4[ سورة الأءراف ٠١۸:‏ ]» 
فېؤلاء ابتلوا الفا “م بالسراء انی وقد أخبرأنه ما أرسل فى قربة 
من نې إلا کا نوا هكذا. ) 
() فكرة ابن تيبة مالا تتضح عاما إلا إذا ذکرنا الآبات بتاما > فف سورة 
الأنمام : ( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذنام بالباساء والضراء لعليم يتضرعون * 
فاولا إذ جاءم بأسنا تضرعوا ولكن قبت قلوبهم وزن مم الشيطان ما كانوا يمبلون *# 


فما نسوا ما ذکروا به فتحنا علبهم أبواب كل شىء حت إذا فرحوا عا أوتوا أخذنام بغتة 
فإذا م مبلسون # فقطم دابرالفوم الذين ظلموا والجدقة رب المالين) . وى سورة الأعراف : 


(وماأرسلنافى قرية من نى إلا أخذنا أهلا بالبأساء والضراء لملم يضرعون # م بدلنا مكان ٠‏ 


السيثة المسنة حى عفوا وقالوا قد مس آباء نا الضراء والسراء فأخذنام بغتة وهرلايشمرون) . 


٦٦ 


oA 


وھذا کا ذ کره سبحانه فی حال قوم فرعون وغیرم » وهذا ذم لن ۾ 
يستقم لاف الضراء ولاف السراء » لادعا بالضرًاء ولا بالسراء > ولاتضرع فی 
الضر”اء» ولاشكر ولا امن فى السرًاء ؛ ابتلام بالحسنات : وهى النم ء 
والسيثات : وهى المصائب » فا أطاعوا لافى هذا ولا فى هذا . 


وأما آية المؤمنين فأمر ام | سكينوا ول يتضرعوا حتی فتح علهم 
ابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون . وهؤلاء قد کون تقدم همم ابتلاب 
بالحسنات أولا» فإنه قال فى أول الكلام : ( اميا لأس كلوا من 
کے ۾ ا ا س 
الطيبات e‏ صالا اف ا ا 8 
اترات بل ا شر ون 4 إلى قول e ARE yy ٠‏ لداب 
إذا م 1٤ NEE‏ ] إلى قوله : ل ولو رتام ركفا ما مم 
من ضر جوا فی طنيانيم يفون « ولد أحَذتام بالقداب هَسَا 
اس کانوا رار م ) [ الآيتان : ۷١ » ۷٠‏ ] . 
فہؤلاء کا نوا فى حال حسنة فلا ل يتقوه أخذ مترفيهم بالمذاب» ثم 
أخذم بالمذاب ليتضرعوا ء فما ل يتضرعوا" ابتلام بالمحسنات أولا» فلا ) 
يتقوه استحقوا المذاب ؛ فيمتبر الفرق بين هؤلاء وهؤلاء , 
آخره » والجد لله رب المالين » وصلى الله على سيدنا مد وآ له جين 
وسل نسلا . 
)١(‏ فى الأصل : فأمرائيم 


(۴) فى الأصل : فا . 
(۴) فى الأصل : فلم يتضرعوا ي 


رسالا ن سی ےہار" 


ضرم 


وله لستعين 


آما بمد » فقد ذ کر اله سبحانه وتعالى قصة شعيب الى صلى الله عليه وسل 


فی غیر موضع من کتابه وإرساله إل آهل مدین » وقال فی موضع آخر : 


( کب أطحاب الأبكة المر"سّلين ) [ سورة الشعراء : ١٠۷١‏ ]› فا کار 
الداس بقولون : إنهم أهل مدن » ومن الناس من جملا قصتين  .‏ 

وذ گر فی قصة موسی آنه : ( وا ورد مء مذي وجد عليه اة م 
الناس يلقون وَوَجد من دونيم مرا تين ذودان قال ما خَطبکا ) 
الأية [ سورة الفصس : ٠٣‏ ] إلى آخر القصة . فوسى عليه السلام قضىأ كل 
الأجلين » ول يذكر عن هذا الشیخ أن هکان شمیباً ولا أن هکان نیا » ولا عند 
أهل الكتابين آنه كان نيا ٠‏ ولا نقل”"“ عن أحد من الصحابة أن هذا الشيخ 
) افی صاهر موسی کان شعیباً النی : لاعن ان عباس ولا غیره بل المنقول 


قال سنید بن داود شیخ البخاری فی تفسیره بإسناده عن ابن عباس 


. ف الأصل : ولا بقل » وهو ريف‎ )١( 

)۲(٠‏ أبو على سنيد ( المحسين ) بن داود امصيصى المحتسب الحافظ . قال الذهى ى تذكرة 
المفاظ : « امه الحسين كان أحد أوعية العلل ... ماث سنيد سنة ست وعشررن ومائتن . 
وقفت‌على تفسيره » . وانظر"رجة سنید فی: تذ رة المفاظ ۲/ ٤۹۰_٤٥۹‏ ؟ مطزان‌الاعتدال 
۲۴۲ ؟ تقریب التهذیب ٠۴٠|۱‏ . 


) ٦ 
قال : امه یری . قال حخا 0 وقال غیره : يرون . وعن شعیب ال مبای‎ 


a‏ ۰ ر ۰ oY‏ ږ 
آنه قال چ ا لجاريتين ليا وصغوره”" . وامرأةموسى صَمُوره أبئة ثرو ن كاهن 
مدين » والكاهن امبر . وف رواية عن ان عباس أن امه ثرون أو يى . 


وقال ابن جر بر : اسم إحدى" ال جاربتين لاء ويال : شرفا ». 
الاخ غور . وقال أبضاً : وأما أبوها فختلف فی امه » فقال بعضهم : 
اسمه ثرون . وقال ان مسمود : الذی استأجر موسی ان خی شعیب یرون . 
وقال بو عبيدة : هو يترون ابن أخى شعیب النی صلی اله عليه وسل . 

وقال آخرون : امه یری . وهو منقول عن ابن عباس . 

وقال الحسن : يقولون : هو شميب‌النى » لا » ولكنهسيد أهل لاء يومئذ. 


قال ابن حر ر : : « وها لایدرك علمه ا بر عن معصوم › ولا خبر 


ف ذلك »7 . 


(۱) هوا بو حد حجاج إن محد الأعور النوفى سنة ٠١‏ ۰ . قال أن سید : د وکان 
نقه صدوقا إن شاء اله » وکان قد تفر فی آخر مره حين رجع إلى بغداد » . انظر رجته 
فی : طبقات ابن سعد ۷| ۳۴۴۳ » ٤۸۹‏ ؛ المجرح والتعديل < ١‏ › ق ۲ » ص١١٠١‏ . 

() دسم الاسم ف الأصل : « شعيب الحبايى » وو ت ان وکنا ورد 
اسمه فی : تفسیر الطبری ( ط . بولاق ) ۲۰ | ۲۹ ؟ تفسیر ابن کشر ۴ | ۳۸١‏ ؛ الملل 
ومعرفة الرجال لحد بن نیل V۲ ٠۹/۱‏ . وقال عنه ان أى حام ( الجرح والتمديل 
< ۲ )3 ۱ )ص ۲۰۴۳ ) : « عالی روی عن الكنب . روی عنه سامة بن وهرام »› 
معت أنى بقول ذلك ٠‏ قال اہو گد اهو اشن ان الاسود ت 

(۴) صغوره : كذا فى الأصل » والذى فى تبر الطرى ۰| ۹ ٤١‏ وف تفسیر 
ان کثير ۳ | ٠۸٠١‏ ؟ وف الدر المنثور ٠٠٠١ | ٠‏ : « صفورا » . وأورد السيوطى ف الدر 
امور ٠١١/١‏ رواية أخرى جاء فا : صغيرا . 

٤١ )۴۹/۲۰ ) انظر تفسیر الطری ( ط . بولاق‎ ) ٤( 

. فق الأصل :أحد‎ )٠( 

)١(‏ الذى فى تفسير الطبرى ٤١ / ٠١‏ : « وهذا الا يدرك علمه إلا بر > ولاخر 
بذلك جب حجته » . 


1۳ 


وقیل : اسه آثرون(٩‏ 
فہذه تب التفسیر التی تروی الأسانيد الروفة عن النى صل اله عليه 

وسلواابین | یذ کر فباعن أحد أنه شعيب النى صلى الله عليه وسل ءولكن 
تقاوا بالأسانيد التابتة عن الحسن البصرى أنه قال : « يقولون إنه شعيب ولیس 
تش >٠‏ ولكة سد لاء و 

فالحسن بذکر أنه شعيب عن لايعرف »ورد ا 
لیس هو شعیب ۰ ٠‏ 

وان کان الشعلى قد ذ كر أنه شعيب فلا 'يلتفت إلى قوله » فإنه ينقل 
الفث والسمين . E‏ وما ل ينقل 
| عن النى صلى الله عليه وسل ولاعن الصحابة ولا عن محتج بقوله من علماء 
السامين » وخالف فى ذلك ماثبت عن ان عباس والحسن البصرى » مع خالفته 
أيضا لأهل الكتابين فإنم متفقون على أنه ليس هو شعيب النبى » فإن مافى 
التوراة التى عند الود والإمجيل الذى عند النصارى أن اسمه يترون » وليس 
لشعيب الفى عندم ذ كر فى التوراة . 


ظ. ۷۹ 


وقد ذ كر غير واحد من الملماء أن شعیباً کان عربیا > بل قدروی عن کانشمیبعربیا 


م 


أب ذر مرفوعا إلى النى صلی اله عليه وسل - رواه ابو حاتم وغیره - أن شعیبا 
ای ا کان عبرانیا » یکن پمرف لا 


)١(‏ فى الدرالمشثور ۲7/٠‏ « وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن المنذر 
) د : کان صاحب موسى عليه السلام ترون إن ا ایی 


(۲) قال السيوطى فى الدر المنثور ١ / ê‏ :+« وا المندر وان ا ات : 


عن الحسن رضى اب عنە‌قال : قول ناس انه شعیب ولیس بشعيب ولكن سيد الاء بومند» . 
وأخرجه الطیری فی تبره ۰|۲۰ . 
(۳) ف الأصلل : بلسانه . 


وموسی عبرانیاً 


“٤ 


وظاهر القران يدل على مخاطبة موسى للمرأتين وأبمهما بغر ترجمان . 

وإنما شبهة من ظن ذلك أنه وجد فى القرآن قصة شعيب و إرساله إلى أهل 
مدن » ووجد فی القران جیء موسی إلى مدن ومصاهر ته لمذاء فظن أنه هو . 

والقرآن يدل أن الله أهللك قوم شميب بالظلة » غينئذ | يبق فى مدين من 
قوم شعیب أحد » وشعیب لایقبم بقربه لیس با أحد . وقد ذكروا أن الأنبياء 
کانوا إذا ھلکت أمہم ذھبوا إل مک فاقاموا ہہا إلى اموت » کا ذ کر أن 
قبرشعيب بمكة » وقبر هود بمكة » وكذلك غيرها , 

وموسی )ا جاء إلى مدن كانت معمورة بهذا الشيح الذى صاهره › وا 
یکن هؤلاء قوم شمیب الذ کور ین" فی القرآن » بل ومن قال : إن هکان این 
أخى شعيب أو ابن عه ل ينقل ذلك عن ثبت » والنقل الثابت عن ابن عباس 
لایعارض ممثل قول هولاء . | 

وما بذ کرو نه فى عصا موسى » وأن شعيباً أعطاه إياها » وقيل : أعطاه إيها 
هذا الشيخ » وقيل : جبريل . وكل ذلك لا يبت . 

وعن أبى بكر - أظنه المذلى - قال : سألت عكرمة عن عصاموسى » 
قال : ھی عصا خرج بہا آدم من ال نة » ثم قبضما بعد ذلك جبریل فلقی ہا 
موسی للا فدفمما إليه . 

وقال الئّدی فی تفسیره امعروف : أص أبو المرأتين ابنته آن بأتی موسی 
بعصا » وكانت تلك المصا عصا استودعما مَك فى صورة رجل » إلى آخر القصة› 
استودعه |یاها ثَّفى سورة رجل » وأن اء خاصمه » وکا پینہما رجلا 


: فى الأصل : للذ كورون » وهو خطاً‎ )١( 
. فى الأصل : حوه» وهو خطاً‎ )۲( 


“e 


وأن موسی أطاق لہا دوں جيه و E‏ عن موسی أنه أحقی 0 
ا 

وارکان هذا هو شعیبا النی )نازع موسی » ول يندم على إعطائه إيإاها » 
وم بحا که . ولم یکن موسی قبل آن یکا أحت بالوفاء منه » فإن شعیباً کان نبا 
ا 
زید من أنه کان یعرف أن موسی نی : إن کان ابت » فالأحبار والرهبان 
کات 8 علامات الأنبياءء وکانوا مخڊرون بأخبارم قبل أن يېعثوا › 

(فصلل) 

وأما شياع“ کون چ ( موسی شعيباً الى عند كثير من الناس الذن 
لاخبرة فم بحقالق الل ودلاتله وطرقه‌السمعية والعقلية » فذا ما لا یغتر په عاقل› 
فإن غاية مثل ذلك أن يكون منقولا عن بعض المنتسبين | إلى العم ء »> وقد خالفه 
وره من آهل الم اا ا ا ليس حجة » بل بحب رد 
RENE‏ وان میب اران یم 
وهذاأمر باطل عند أحلاء علماء المساسين وعند آهل الكتاب ¢( فان اه قد 
أخبر عن هذه القرية التى جاءها الرساون أنه قد أهلت أهلما فقال تمالى : 
( إن کات ا َة وَاحدة إا م خامدون 4 | الآية :۹ 

bt ف الأصل فى الموضعين‎ )١( 

(۲) فى اللسان : « شاع الشيب شيما وشياعا ( بكسر الشين ) وشيعانا ر 


وشيعوعة ومشيعا : ظهر وتفرق » 
(۴) فى الاصل : جو » وهو خطاً . 


۹ 


وأنطا كية لما جاءها اثنان من الحواريين بعد رفع السیح آمنوا۔ہما» وهی 
أول مدينة انبعت المسيح » ولم بهلكمم الله بمد المسيح باتفاق المسلمين 
وأهل الكتاب » فكيف جوز أن يقال : هؤلاء م رسل المسيح ؟ ! 

وأبضاً » فإن الذين أتوم كانا اثدين من المحواريين » وأهل الكتاب 
معترفون بذلك » ولم يکن حبيب النجار موجوداً حينئذ » بل هؤلاء رسل 
أرسلمم الله قبل المسيح » وأهلك هل تلك القرية - وقد قيل : إنما أنطاكية 
زاس سبع اوك ارسل . م بعد هذا ععرت أنطاكية وجاءتهم رسل 
اللسيح بعد ذلك 

والحواريون ليسوا رسل اله عند السامين » بل هم رسلا لمسيح » كالصحابة 
الذن کان نې صل اله عليه وسل ملم لل الوا . ومن زعم أن هولاء 
حواربون' فقد جمل للنصاری حجة لا بحسن أن بحيب عنما » وقد بطنا 
ذلك فى « الرد على النصارى » و يتا أن الحواريین م يكونوا رسلا » فإن 
النصارى بزعمون أن الواريين رسل لل مثل إراھے وسونی و ا 
على إبراهم ومومى » وهذا كفر عند المسامين » وقد بيا ضلال النصارى 
فى ذلك . 

آلخره » وال جد به وحده » وصلى الله على سیدنا مد وآله وحبه . 


, ف الأصل : حواريين » وهو خطاً‎ )١( 


مال ق ا افا طمن ورةالاښان 


سورت 


ونه نستعين 
(فصلل) 


اعل أن سورة « هل آتى على الإنسان » سورة تجيبة الشأن من سور 


تفسير السورة 
جالا 


القرآن على اختصارها » فإن الله سبحا نه ابتدأها بذ كر كيفية خلت الإنسان من الآیان : ۱» ۲ 


النطفة ذات الأمشاج والأخلاط التی ل بزل بقدرته ولطفه وحکته بصرٌفه علیها 
أطوارا » وينقله من حال إلى حال » إلى أن عت خلقته وکات صورته › 
فارج إنسا سوبا مین بصیر )ثم لا تکامل مییزه وإدراکه هدا 
طريتى انير والشر › والمدى والضلال » وأنه بعد هذه المداية إما أن يشكر 
رب وإماأن يكفره" . ثم ذكر مال أهل الشكر والكفر» وماأعد 


مولاء وھۇلاء» وبدأ أولاً بذ كر عاقبة أهل الكفر ثم عافبة آهل اشكر 


ونى خر السورة ذكر أولاً أهل الرحة ثم أل المذاب" » فبدأً السورة 
أول أحوال الإنسان - وهى النطفة -. وختمما بآخر أحواله - وهى كوه من 


)١(‏ وهنا متضمن فى الآية الأولى والثانية وهو قوله تمالى : ( هل أنى على الإنمان 
حين من الدهر ل يكن شيا مذكوراً # إنا خاقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه مناه 

(۲) فى الآبة الثاه : ( إنا هديناه السبيل إما شأكراً وإما كفورا) . 

(۳) فی قوله تعالى : ( إنا اعتدنا ل كافرين سلاسلا وأغلالا وسميرا # إن الأبرار 
بشربون من کاس کان مزاجہا کافوراً ٭۔عینا یعمرب با عباد اف بفجر ونیا تفجیا ) 
[ الآبات : + - ١‏ ] . 

(4) فى قوله تعافى : ( بدخل من يشاء ى رحته والظالين أعد مم عذاباً آلا ( 
[ الآية ۳١‏ ] . ) 


الأبة الثالفة 


الآية الرابمة 


الآبة الخامسة 


ص ۱۱۱ 


Y۰ 


أل ارجة أوالمذاب - ووسطليا بأعمال الفريقين » فذ كر أعال أهل المذاب 
تجلة فى قول :3 أعتدا كارن ) [ سورة الإنسان : ؛] » وأعال 
أهل اأرحة مفصلة وجزاءم مفصلاً. 

فتضمدت السورة خلىالإنسان‌ وهدايته » ومبدأه وتوسطه ونہایته » ولضمنت 
البدأ والمعاد » والحلق والأمر : وها القدرة والشرع » وتضمنت إثبات السبب 
وكون الد فاعلا مريداً حقيقة » وأن فاعليته ومشيئته إنما هى مشيئة الله » قفا 
اارد على طائفتين : القدرية والجبرية » وفىها ذكر افسام بنی آدم کلہم » 

فإنهم إماأهل شمال وم اللكفار-ا وهل ڪين :وم ۾ نوعان : رار ومقرٌ بون 

وذ کر سبحانه أن شراب الأرار مزج من شراب عباده القربين لا 
مزجوا أعاهم > ويشر به المقرٌ بون صرةا خالم) کا أخلصوا أعاهم » وجمل 
سبحانه شراب المقربين من الكافور الذى فيه من التبريد والقوة ما يناسب 
برد اليقين وقوته لما حصل لقاوبهم ووصل إلبها فى الدنيا » مم مافى ذلك 
من مقابلته للسير. ` 

وأخبر سبحانه أن مم شراباً آخر زوج من الزجبیل”" لا فيه من طيب 
الراحة ولذة الطمم » والمرارة الى توجب تضير رد اللكافور وإذابة 
الفضلات وتطهير الأجواف » ولمذا وصغه سبحانه بكونه شرابا طہوراً - أی 
ى مطبر) ا 

فوصفېم سبحانه محجمال الظاهر والباطن »> کا قال : ولام 

وَسرُورًا ¢ [ اله ١١‏ ] ت جال وجوههم » والسرور | جال قاو ېم 
کاقال : ¥ شرف فى وجوهيم ضر ت الف ) [سورة المطففين : ]۲٤‏ . 


() فى الأصل : وها . | 
(۲) ف قوله تعالی TT RS‏ 
(۴) تی الآية ۲١‏ : ( وسقام ربهم شراباً طپوراً ) 


۷1 


وقريب من هذا تول امرأًء المزز فى يوسف : « فذلكن الى 
نو فيه ولد رودت عن تفه ر فاستقَم ) [ سورة بوسف : ۴۲ ] » 
فاخبرت مال ظاهره حین أُشارت | إليه باروج علہن ثم عت إلى ذلك 
إخبارها بأن باطنه أجل من ظاهره : بأنى روادته فأى إلا العفة 
وا ياء والاستعصام . 

ثم ذ کر سبحانه من أعال الأرار ماينه سامعه على جممهم لأعال الر 
کلما » فذ کر سبحانه وفاءم بالنذر » وخوفهم من رمم » وإطماممم الطمام على 
حبتهم له » وإخلاصم آرمہم فی طا 

وذ كر سبحانه الوفاء بالنذر وهو أضعف الواجبات » فإن العبد هو الذى 
آوجبه على نفسه بالتزامه » فېو دون ما أُوجبه الله سبانه عليه » فإذا [وفی °۲ 
له بأضعف الواجبين الذى التزمه هو» فهو بأن بوفى بالواجب الأعظم الذى 
أوجبه الله عليه أولى وأخرى . 

ومن همنا قال من قال من الفسرين : امقر بون يوفون بطاعة الله 
ويقومون محقه عليهم ؛ وذلك أن اليد إذا نذر لله طاعة فوفى بها فإما يفعل 
ذلك لکونہا صارت حقا لله جب الوفاء ہا » وهذا مو جود فی حقوقه كلها › 
ىڭ 

ثم أخبرعنهم بأنهم مخافون اليوم المسير القمطرير”» وهو بوم القيامة . 

(۱) فی قوله تعالی : ( یوفون بالنذر ومخافون یوما کان شره مستطياً # ويطممون 


الطعام على حبه مسكينا ويتا وأسيرا # عا نطعمک لوجه ايله لا رید منک جزاءاً ولا 


شکورا ) [ الآیات : ٩-۷‏ ] . 

(۲) وف : ساقطة من الأصل . 

(۳) فى الدر المنثور للسیوطی ۲۹۸/٦‏ . « وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن 
حر رر وان ای حام عن قنادة : بوفون بالنذر › قال : کانوا بوفون بطاعة أله من الصلاة 
والز كاة والمج والعمرة وما افرض عليهم فسماهم الله الأبرار لذلك . 

.] ۷° وهو قوله تعالى: ( إا تحاف من ربنا بوماً صيوسا قطريرا) [ ا9ل‎ )٤( 


الأبة السابمة 


الآية الثامنة 


الآبة التاسعة 


١١١ ظ‎ 


الآية الماشرة 


۷ 


فن من هذا اللوف إعانم باليوم الأآخر » وكفهم عن المعامى التق 
نضرم فى ذلك اليوم » وقياممم بالطاعات التى ينفممم فعلها ويضرم ”ركبا 
فى ذلك اليوم . 

ثم أخبر عنم بإطمام الطمام على محبتهم له » وذلك يدل على نفاسته عندم 
وحاجتهم إليه » وما كان كذلك فالنفوس به شح » والقلوب به أعلق » واليد 
له أمسك » فإذا بذلوه فى هذه الال » فهم لما سواه من حقوق العباد أبذل . 

فذكر من حقوق المباد بذل قوت النفس على نفاسته وشدة الماجة منم 
على الوفاء ما دونه » كأ ذ كر من حقوقه الوفاء بالنذر منها على الوفاء عا هو 
فوقه وأو جب منه » ونه بقوله : 3 كى حب ) [ الآية : ۸ ] أنه ولا أن الله 
سبانه أحب إلبهم منه لما روه على ما محبونه » قاروا الحبوب الأعلى 
على الأدلى . 

ثم کر آن مصرف طمامہم إلى السكين واليتم والأسير الذين لا قوة م 

بنصرونہم با » ولا مال م یکافثو نهم به » ولا آهل ولا عشیره E‏ 
منهم مكافأته م كا بقصده أهل الد نيا والمعاوضون بإنغاقم وإطعاممم . 

ثم أخبر عنهم نهم عا فعاوا ذلك لوجه الله »ونم لا ریدون من طعموه 
عوضاً من موم ولائناء عليهم بألسنتهم ۽ » کا بریده من لاإخلاص له بإحسانه 
إلى | الاس من معاوضتمم أو الشكور منهم ؛ فتضمن ذلك الحبة والإخلاص 
والإحسان . 

غم آخپر سبحانه عنهم با صدقېم عليه قبل أن بقواه حيث قالوا : ¥ إا 


ل 


تاف من ربنا يما عبوسا قمر را ) [ اآية ٠١‏ ] فصدقمم قبل قوم › 


)١(‏ فى الأصل : بتوقعوا. 


y۳ 


إذ قول تمالى : ( بوفون بالذر و افون بوتا کان مء طا ) 
[ الآية : ۷ م آخبر سان بأنه وتام شر مامخافو نه ولقام فوقما کا نوا يأملونه. 

وذكر سبحاله أصناف الئسم انى حَيام به“ من المساكن واللابس 
والمجالس والمار والشراب واللدم والنمے واللك الكبير" . 

ولا كان فى الصبر من حبس النفس والمشونة التى تلح الظاهر والباطن 
من التمب والنصب والحرارة مافيه كان المزاء عليه بال جنة التى فا السعة › 
والمحر بر الذى فيه اللين و النمومة » والاتكاء الذى بتضمن الراحة » والظلال 
النافية للحر . 

ثم ذکر سبحانه لون ملابس [ الآبرار ] ونما ثیاب سناس خضرٍ 
وإستبرق ء وحليتهم ونما أساور من فضة » فذه زينة ظواهرم . ثم ذذكر 
زينة بواطمم » وهو الشراب الطمور » وهو ممنى التطهير”“ . 

فإن قیل : فل اقتصر من انيهم وحليتهم على الفضة دون الذهب ؟ ومعاوم 
آن الجنان جتتان من فضة آیتہما وحلیتہما وما فيہما » وجنتان من ذهب آنيتما 
وحلیتهما وما فما . 

قیل : اى الآيات إ نما هو فى وص الأ رار ويي نف دون 
تفصیل جزاء للقر بین » فإنه سبحانه إنما أشار إليه أشارة به على ماسکت عند 
وهو أن شراب الأبرار مزج من شرام . 
فالسورة مسوقةبصفة ف وجزاليم على التفصيل . وذلك - وال عل - 


(۱) حبام به : کذا إلأسل اا و e‏ ) 

(۲) فی الآيات YN:‏ 

(۳) الأبرار : زدتها ليستقم الكلام . 

(4) فى قوله تمالى : ( عالييم تیاب سندس خضر واستیرق ولوا أساور ف 
وسقامم رېم شرابا پور ) [ الآية [١‏ 


١١: الأبة‎ 
: الآيات‎ 
Y°* ~~ \¥ 


۲١ : الآبة‎ 


V٤ 


الأئولين وثلة من ارين“ » وعن الق بين السابقين بأنهم ثلة من الأولين 
وقليل من الآخرين" 

وأيضاً فإن فى كر جزاء الأرار تنبم) على أن حزاء القرّبين ما لا عين 
رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر . 

وأ » فإنه سبحانه د كرأهل الكفر وأهل الشكر . وأهل الشكر نوعان: 
رار اهل ين » ومقڙ ون سابقون» وکل مقر ب سابق فېو من الأرار » 
ولاینعکس . فاس الأبر ار والقربی نكاسم الإسلام والإعانأحده أعم من‌الأخر. 
الأبرار وللقر بين سعيهم مشكور» فذكر سبحانه السمى المشكور والسمى 
ارا 

ثم کر سبحانه نبیه صلی الله عليه وسل بما آنعم | عليه من قنز بل الفرآن 
عليه ¢ وأصه ان بضر ¢ وھ( يعم الج الایى الذى مره به 
ف‌نفسه وأمره تبليفه » وا لحك الىكوفى الذی ری عليه من‌ربه › فإنه سبحانه 
امتحن‌عباده وابتلام بأمره ونهیه » وهو حکه الدبنی » وابتلاهم بقضانه وقدره › 


وهو حکه الکولى » وفرض عليهم الصبر على كل واحلرٍ من الحكين وإن 


)١( -‏ هذه إشارة إلى الآيات ٠١ ١١‏ من سورة الواقعة . 
(YY)‏ وهى إشارة ة إلى الآبات ۳۸ ٠‏ من سورة الواقعة ۰ ) 
(۴) وذلك فی قول تمالی : ( إن هذا کان راود ب ( 


[ الآية [. 


)٤(‏ وذلك فى الآبتين ۴۴۳ » ۲٤‏ : ( نا حن ترلنا عليك القرآن تازيلا # فاصبر 
ربك ) . 
)٠(‏ فى الاصل : وحم . 


Ve 


E‏ ا الاينى فى هذه الأية أظبر إرادة» وأنه أمر” بالصبر على تبليغه 
a ha‏ 
ولا کان صبره عليه لایتم إلا بمخالفته لمن دعا إلى خلافه من کل آم أو 
كفور » هاه عن طاعة هذا وهذاء وأنى بحرف « أو » دون « الواو» ليدل 
على أنه منهى عن طاعة أنهم اكان : إما هذا وإما هذا" » فكأنه قيل له : 
لاتطع أحدھا » وھو آعم فی اہی م ن کونه منیا عن طاعتہما » فإنه لوقيل 
له : لاتطعهما » أو لاتطم يا وكغوراً ) يكن صر عا فى الى عن طاع ةكل 
مما عفرده . 
وكا كان لاسبيل إلى الصبر إلا بتعوبض القلب بشىء هو أحب إليه من 
فوات مابصبر على فوته أمره بان یذکر رب سبحانه بكرة وأصیلا - فإِن ذکره 
أعظم العون على تحمل مشاق الصبر _ وأنيصبر اريه بالليل فيكون قيامه بالليل 
عونا عل‌ماهو بصدده بالهار » ومادة لقوته‌ظاهر؟ً وباطتا»ولنعيمهعاجلاو آجلا. 
ثم أخبر سبحانه عمًا بمنع المبد من إيثار مافيه سعادته فى الدنيا والأخرة» الآية : ۲۷ 
وهوحب الماجلة و|يثارها على الأخرة تقدعا لداعى الحس على داعى المقل“ . 
م د کر سبحانه خلقهم وإحكامه وإتقانه عاشد من أسرم » وهو الآية : ۲۸ 
اثتلاف الأعضاء والفاصل والأوصال وما بينما" من الر باطات وشد بعضما 


. ولا تطم منهم آ ما أو كفورا)‎ ( : ۲١ وذلك ف بقية آية‎ )١( 

(۲) فى الأصل : :ھی . 

(۳) فی قوله تمالی : ( واذ كر اسم ربكبكرة وأصیلا # ومن الیل فاسجد ل وسبحه 
لبلا طويلا ) [ الآبتان : ۲٠» ۲٠١‏ ] . 

. ]۲۷ قال تعالى : (إن هؤلاء بحبون الماجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا) [الآية‎ )٤( 

. ) وذلك فى أول آية ۲۸ : ( حن خلقناهم وشددنا سرهم‎ )٥( 

. فى الأصل : وما بينها‎ )١( 


۷٩ 


ببعض » وحقيقته ”“القوة » ومنه قول الشاعر : 
ھن کل ا شديد أشرّه سلس القياد ال ع 

ولا يكون ذلك إلا فما له شد ورباط » ومنه الإسارء وهو الحبل الذى 
بشد نه الاسر 

شم أ خبر سبحانه أنه قادر على أن يبدل أمثالمم بعد موتهم » وأنه إذا شاء 
ذلك فمل . و « إذا » للمحَقق » فذا التبديل واقع لامحالة » فمو الإعادة التق 
هی مثل البداءة . 

هذا هو معنى الأية » ومن قال غير ذلك يصب ممناها » ولا توحشك 
لفظة « الثل » » فإن المماد مث لمبدوء و إن كان هو بعینه فو معاد » و هو 
مثله من جبة ا لمغارة بين كونه مبدءا ومماد .وهذاكالدار إذاتہدمت وأعيدت 
بعينها فبى الأولى » وكذلك الصلاة الممادة هى الأولى وهى مثلما . 


)١(‏ ى الأصل : و حققية نشا بل الياء الثانبة - والوجه ما أثيت لأن المع ف قول 
« حقيقته » عائد على الأسر. ) 
(۲) ابیت للاخطل فی دیوانه »> ص ٤٦‏ (ط . بیروت »> ۱۸۹۱ ) ؟ وتفير الطبرى 
٩۹‏ | ۱۳۹ . وهو من قصیدته الى مطلعہا : ) 
كذبتك عينك أم رأيت بوّاسط غلس الظلام من الزباب خيلا 
وقل بیت الشأاهد : 
انی کلیب إن عى اللذا تتلا الول وفككا الأغلالا 
1 ت ٤‏ ا 
. ى ت K‏ 
حرحن من غر الكلاب علهم حیب السباع تبادر الارشالا 


ال شارح الديوان : « متب : مفتعل مو المنيية ا ون الإبل وبجشون. 
اليل » فإذا صارو! إلى المرب ركبوا اليل . وأسره : خلقه ء ومنه قوله جل وعز ؛ 
( حن خاقناهم وشددنا أسرهم ) ونختال : کان فيه اختیالا من فرحه ونشاطه » . 

(۴) ولك تن باقی آية ۲۸ : ( ولذا ششنا بدلا أمثاهم تبديلا ) 


A4 
بعيدم و يميد أمثالمم إذشاء » وكلاها واحد‎ e وقد نطق قران أنه‎ 
: وقال تعالى‎ » ] ٠١ : فقال کاک عودُون { [ سورة الأعراف‎ 
وقال : ( وهر الى دا‎ »] ٠٠ : وإليتا لينا ترون ) [ سورة الأبباء‎ 
للق یسیا يده ) [ سورة الروم : 1۷ › وقال : : اون ِى‎ 


السوّات رارض - بقادر على أن لق مشیم ب و هو الاق ق اتلم ( 


[ سورة يس : ۸]وقالإتا لقادرون :کی أن لاا وننش 
ی ا ا کون * وقد تلن اة لأر رلا ب وة ) 
| سورة الواقعة : ٠1١ » 1١‏ ] 

فہذا کله معاد الأبدان » وقد صرح سبحانه ا و فی موضعین 

من كتابه"“ . وهذااتللتی الجديد هو « الثل » . 

aad‏ الشرح ولتد ركا احم بانللق وافداية» فقال: 
فتن شاء اتخذ إلى رب سبیلا) [ لآب ۹ ]» فېذاشرعه ومحل أمره ونهیه ؛ 

م قال : ( وما ساون إلا أن يشاء اله e‏ 

ر زكر الاعين جتان خيس وها 5 

وقوله : وما سامون إلا أن E‏ أن مشيشتم موقوفة 
EP SP‏ 


د a‏ 3 کیل کن إلا الله ) [سورةالدلر: ese:‏ وقال : 
لنش اء نک آن تق « وَمَانشا ۶ون | إل أنشاء ا q4‏ [سورةالتكوبر: 
e [<۸‏ القعل مہم حتی رید من نفسه إعاتهم وتوفيقهم. 
فنا آربع إر ادات : إرادة البيان » وإرادة المشيثة » وإرادة الفعل » وإرادة 
الإعانة » وال أ 
آخره والح شوحدهء ولال عل سیدنا حدوآ لر حبهاجبین وسل تسل 


)١(‏ لعله يقصد الأية ٠١‏ من سورة راهم والاية ٠‏ من سورة فاطر ونس كل 
مما : ( إت يشا يذحبكم ويأت بخلق جديد ) . 
(۲) وهو فى باقى الآية ٠١‏ : ( إن اله كان علها حكها ) . 


ظ ۱۱۲ 


٠۹ : الاَبة‎ 


¢ الآية الثلاثون 


عازتنال وار تي باضراللاة 


۸۱ 
(فصل) 


فال الله تمالی : (واشتيين بالصار رالملاةَ ) [سورة ابقرة : .]۷١‏ 


قال على بن آبى طالب : « الصبر من الإان ماز الرأس من الجسدء ٠‏ 


فإذا انقطع الرأس بار الجسد» ألا لا إيمان لمن لاصبرله ۾ .<° 

فالصبر على أداء الواجبات واجب» ولمذاقرنه بالصلاة فى أ كث من 
مسين موضما» من کان لايصلى من جميع الناس - رجام ونسامم - فإنه 
يؤمر » فإن امتنم عوقب بإجاع السلمين . ثم أ كثرم يوجبون قتل تارك 
الصلاة » وهل يقت لكافرا مرتدًا أو فاسةاً ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 
والنقول عن أ كث السلف يقنف ى كفره » وهذا مع الإقرار بالوجوب » فأما 
[مع ] جحود الوجوب”" فهو کافر بالاتفاق . 

e‏ تعاهد مساجد المسامين وأعنہم » وأمرم 1 يصاوا مم صلاة 
النى صلى الله : عليه ول ع ال E‏ واشږوف أصلی » روا 
الا . وصلى مرة بأحابه على طرف النبر وقال : إنما فعلت هذا 
اموا بی ولتعاموا صلالى . 


فملى إما امااتان بعل اناس ملا کی > لايقتصرعلى مامجوزلامفرد 


(۱) حاء ی د شرح لبح اللاغة « اانا المديد ( ط . لمارف ) eve‏ 0 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام : ... وعليك بالصبر » فإن الصبر من الإعان إعزلة الرأس 
من المحسد فکما لا خیر فی جسد لا راس له » لا خير فی [عان لا صر معه » . 

(۲) ف الأصل : عوقوا. ٠‏ (۴) فى الأصل: فأما جحود الوجوب . 

)٤(‏ هذا جزء من حدیث رواه البخاری نی سحیحه ۱۲۲/۱ ( كتاب الصلاة » باب 
الأذان للمستافر إذا كالوا جاءة. والإقامةء. . الخ ) وأوله : « حدتنا مالك : أتينا إلى الى 
صلى‌الته عليه وسلم وحن‌شببة منقاربون .. الخ» » ورواه مرة ری ۸٩/۹٩‏ - ۸۷( كتاب 
خير الواحد » باب ما ET‏ الخ ) وروى الحديث عن مالك إن المحويرث 
جد فی مسنده ( بل . الملى ) |١‏ ٣ه‏ 


{٥ 


الاقتصار عليه إلا لعذر» وكذلك على إمامهم فى الحج وأميرهم فى المرب . 
الاتری الوکیل والولی فى البيم والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولوليه و 
الوجه الأصلح له فی ماله » وهو ف مأل نه يفوت[ عل ]نفس ماشاء» فأمرالاین 
أم » ومتى اهتمت" الولاة بإصلاح دين الناس صلحالدين للطائفتين والدنياء وإلا 

اضطربت الأمور عليهم جيعاً . 

وملاك ذلك حسن النية لارعية » وإخلاص الدين .كله لله عز وجل > 
والت وكل عليه » فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح اللحاصة والعامة › 
کا أسرنا أن نقول فى صلاننا : ل( إياك عبد وَإباك e‏ 
السكلبتان ”قد قيل إنهما تجممان ممانى التكتب المزلة من 

وروی أنه صلی اللهعلیه وس کان مرة فی غزاة فقال : ر 
إباك نعبد وإياك نستعين » غعلت الرءوس تندر عن کواهاما ”“ . 


ود ذ کر ذلك فی غیر موضع من تابه کقوله عز وجل . 
E‏ عليه 4 4¢ [ سورةهود : ۲۴ ] ء وقوله :} عليه تو کلت | 
اا هو425 ] >[ ورة ازى +5 ]. LE‏ 
إذاذع أيته قال : « منك وإليك »”" . 


. فى الأصل : يفوت نفسه‎ )١( 

(۲( ی الأصل : امت . 

(۳( فى الأصل : فاتان الكلمتن . 

)٤(‏ ندر العىء يندر ندوراً سقط . وفیالدر المنثور ٠٠١/١‏ : «وأخرج أبوالقاسم البغوى 

والاوردى معا فى ممرفة الصحابة > والطہرانی فى الأوسط » وأو نع فی الدلائل عن انس 

E N 

بقول : يا مالك وم ادبن إياك نعند وإياك نستعين . قال : فلقد رأ يت الرحال تصدع » تضر ما 

الملائكة من بين e‏ ». 
)0( أخرج أ و داود فی سننه ۳ / E "e ۱۲۹١‏ الله عنه أن النى صلى أ 
عليه وسلم ذ.ع بوم الح كبشين أقرنين ون ما قاله عند ذلك : ١‏ اللهم منك ولك عن د 

I6 -VNEA | £ وانظر جامع الأصول‎ . e 


Ar 


وأصل ذلك الحافظاة على الصلوات بالقلب والبدن » و الإحسان إلى الناس 
بالنغع والمال الذى هو الزكاة » والصبر | على أذى الاق وغيره من النوائب . 


فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعى والرعية » وإذا 


عرف الإنسان مابدخل فى هذه الأسماء الجامعة عرف [ما] يدخل فى 
الصلاة ‏ من ذ کر الله تمالى ودعانه وتلاوة کتابه وإخلاص الدن له والتوکل 


عله » ونی ازكاة [ من ]7 الإحسان إلى الحاق بالال والتفع : من نصر المظاوم 
وإغائة اللهوف وقضاء حاجة الحتاج . وى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل 
قال : « کل معروف صدقة  »‏ ؛ فیدخل فيه کل إحسان ولو پبسط الو 


والسكلمة الطيبة . 


فن الصحیح عن عدی بن حالم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« مامنک من أحلرٍ إلا سیکلمه ربّه لیس بینه وينه ترجمان ولاحاجب » فینظر 
من منه فلا ری إلاشتا قدمه » وينظر أشأم منه فلا ری إل شيا قدمه » 


la EE‏ بتقی التار ولو بش رة 


فليفعل » فإن ) جد فبكلمة طيبة »<“ . 


)١(‏ فى الأصل : لذا عرف الإنسان ... عرف شق السلاة ٠.‏ | اڂخ.. 

(۲) من :ليست ف الأصل . 

٤( المديث عن جار فى البخارى ۱۱/۸ ( کثاب‌الأدب 6 باب کل معروف صد قة‎ (f) 
وعن حديفة فى : ا ( کتات الركاة » باب بان أن اسم اأصدقة بقع على کل وع‎ 
. ) من المعروف‎ 

() الحديث فى البخارى ۸ ( کتاب الرقاق »> باب من وقش امساب عذب ٤)‏ 
مسل ۸١/۴‏ ( كتاب الز كاة » باب المث على الصدقة ولو بشق رة أو كلمة طيبة وألا 


حاب من النار ) ؛ سنن ان ماحة 11/١‏ (المقدمة » باب فا نكرت الجهمية ) » ص 0۹۰ 


( كتاب الزكاة »> باب فصلل الصدقة ) . 


طه 


8 


A 


طلق »“ . وفى رواية : « ووجهك إليه منبسط » ولوأن تفرغ من دلوك 
فى إناء المستسقى » . 

وف الصبر احلال الأذى وكظ الفيظ والعفو عن الناس ومخالفة الموى 
وترك الأشر ۰ قال تعالی e e‏ 
کک من إن سن فور « ولان أوقتاه اء د ضر اء م 
کیو دمب اتقات عى إن افرح خو« إلا ر رماوا 
التالحات) الاية [ سور هود :۱۱-۹ ] . 

ا الحسن البصرى : « إذا كان يوم القيامة د من بطنان 

0 :ألا ليم 2 من اجره على الله ؛ فلايقوم إلامن عفا وأصلح »- 

ا النية للرعية وال حسان الهم أن يفعل ماموونه و بترك 
مایکرهونه . قال تعالى : ( وَل 0 هوام لفْسَدّت السّموات 
لار من فبهن ) [سور؛ الؤمنون . وقال لأحاب نبیه صلی الله عليه 
وسل ۲ ولوا ار ن EE‏ فی کشر س الاسر 
لمت 4 [سورة المجرات : ۷] . 


|» (كتاب البر والملة والأداب‎ ٠۷/١ الحدیث عن بی ذر رضی اله عنه فی: مسل‎ )۱( ٠ 
باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء) ؟ وهوعن‌جابر رضى الله عنه فى سنن الترمذى (بعرح‎ 
كتاب الر والصلة » باب ما جاء فى طلاقة الوجه وحسن‎ ( ۱٤۷ - ۱٤۹/۸ ) ان المری‎ 
البشر ) وفبه : د وأن تفرغ من دلوك فى إناء أخيك »> . وقال الترمذى : « وف الباب عن‎ 
. » انى ذر » وقال : « هدا حديث حسن‎ 
فى لمان المرب ( بطن) . « ونی المحدیٹ : ینادی مناد من بطنان المرش » أى‎ )۲( 
: من وسطه »› وقيل : من أصله » وقيل : البطنان جع بطن وهو الفامض من الأرض » بريد‎ 
. >» من دواخل المرش‎ 
. فى الأصل : هشل ا بهوونه ویزکون ما يرهن‎ )۳( 


سالای یق الول 


سم سین رم 
ونه لستعين 
الجد له رب المالمین » وصلى الله على سید نا مد وآله وحبه أ مين وسل 
نسلا . أا بعد » فېذا : 
فصل ف التوكل ) 
قل ظن طانفة ممن كال فى أععال القلوب أن التو كل لا حصل به جلب 
منفعة ولا دفم مضرٌة » بل ما کان مقدراً بدون التوكل فهو مقدّر مع التوكل » 
ولسكن التوكل عبادة ثاب علا من جنس الرضا بالقضاء » وذ كر ذلك 
آبوعبدالله بن به فما صف ف‌هذا الباب”. وقول هؤلاء يشبه قول من قال: 
إن الدعاء لامحصل به جلب منفعة ولا دقع مضرة ء بل هوعبادة يتاب عليما 
کرعی اجار » وآخرون يقولون : بل الدعاء علامة وأمارة » و يقولون ذلك فی 
جيع المبادات » وهذا قول من ينی الأسباب فى الق والأًمر ويقول : إن الله 
يفمل عندها لاما ء وهو قول طائفة من متكلى أهل الإثبات للقدر ر کالاشعری 
وغڍره » وهو قول طا طائفة من الفقماء والصوفية 


(۱) هو أبو عبد الله عبيد اة ن د ن کد ن حدان المکری المعروف بان بطة > 
ولد سنة ٤‏ ۳۰ وتوق سنة ۳۸۷ »› من کار فقہاء اجنابلة والحدثين ومن أم مصنفانه : 
الإبانه الكبرى والإبانة الصغری . انظر ترجته فى : طقات المنابله ۲ | ۱٤٤‏ ۴١١؟‏ 
شذرات الذحب ۳ | ۱۲۲ ۱۲١‏ ؟ الأعلام ۴٠٠٤ | ٤‏ . 

ولمل الإشارة هنا إلى كتاب « الإبانة الكبرى » إذ أن الحاد لن ف 
أربعة أجزاء فى القدر . انظر تميق الأستاذ فژاد سيد على ترجة ابن بطة فى المبر الذمى + | 
٠‏ وانظر فرس المزانة التيمورية ۴/٤‏ (مطبمة دار السكتب المصریة ۰/۱۳۹۹۰ .)٠١١‏ 


۷٤ص‎ 


وکل مند 
طائُفة رد 
عبادة لامحصسل 


به حلب منفعة 


التوكل عند 
امور يجاب 
النفعة ويدف 
الضرة وهو 


سیب عند 


ا کٹرن 


۷4 


توكل المژەن 
على اه حو 
سیب کونه 


ا 4 


A۸ 


وأصل هذه البدعة من قول جم » فإنه کان غالا“ فى فى الصفات وف 
ا لجبرء عل من عام توحيد الذات نى الصفات »ومن عام توحید الأفعال نی 
الأسباب » حتى أنكر تأثير قدرة المبد» بل نى كونه قادرا » وأنكر الححكة ‏ 
واارحمة » وكان بخرج إلى المذعى فيقول : أرح الراحين يفل كل هذا ؟ ! يعنى 
ا ی و 
وافقه من الطوائف . | 

والذى عليه السلف والأعمة والفقاء والجور وكثير من أهل الكلام 
إثبات الأسباب > كا دل على ذلك الكتاب والسنة مع دلالة الحس والمقل » 
والكلام على هؤلاء مبسوط فی مواضع خر : 

القصود هنا الكلام على التوكل » فإن الذى عليه امور أن التو كل 
بحصل له بتوكله من جلب النفعة ودفع الضرة مالا محصل لفيره » وكذلك 
الداعی ؛ والقرآن يدل على ذلك ف مواضع رة . ثم هو سبب عند الأ کین » 
وعلامة عند من ينفى الأسباب » قال 4 ا جنل ل 


۰ َم‎ eR] ao o ا و‎ 


حب إن الله بال نره قد جا 3 شئ 0 
[ سورة الطلاق : ۲ ١‏ ] »والب الکانی و فبین أنه کاف من ت وکل عليه › 
وف الدعاء : بحسب التوکل ء فلا'بقال : ہو حسب غیر الت وک لکا هو حسب 
التوكل » أنه على هذه الجلة على الأولى تليق الجزاء على الشرط » فيمتنع 


فى مشل ذلك أن يكون وجود الشرط كمدمه » ولأنه رت السك على الوصف 


المناسب له » » فمل أن توکله هو سبب کونه حسبا له » ولانه ذ كر ذلك فی سياق 
الآرغیب فی التوکل کا رغب فی اتقوی » فار فاو( محصل للمتوكل من الكفاية 


N 


A۹ 


مالا محصل لفيره | يكن ذلك مرغبا فی التوکل » کا جمل التقوی سب 
للخروج من الشدة وحصول ارزق من حیث لا حتسب . وقد قال تعالى : 
الذن تر لم الناس إن" الاس قد موا لک 6 خشوم فزادم 
واوا حا ا و َنم الو كيل 4 [ سورة آل تمران ۲ ] » فمدحوه 
سبانه بأنه نمم الوڪيل ٿا توکلوا عليه بقولم : : حسبنا الله » أى كافينا 
اه لا يستحق لماح إن ل جحلب لن توكل عليه منقعة ویدفع عله مضرة › 
والله خر من توکل المباد عليه » فېو نعم ال وکیل : : حلب 2 خير ویدفع 
کل شر 

وقال تمالی : ( وا كر ائم رَبك ول إليه تبتيلا « رب 
اشرق رالفْرب لاإ له إلاهو مادم وکیلا)[ سورة ازمل eA cn:‏ ° 
وقال تعالی :ا موی الکتاب جتنا دی یی إرائیل ‏ 
الا تتخذوا من دونی ی وكيل ) [ سورة الإسراء : ۲] فأمر أن رخذ وکیلا» 
وسسى أن فح من دونه وکیلا > لأن الحخاوق لا يستقل مجميعم حاحات 
العبد » والوكالة الجانزة أن يو كل الإنسان فى فعل يقدر عليه › فيحصل 
مول بذلك بعض مطاوبه » فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليما إلا الله » وذلك 
انی يوگل لايفعل شبتا إلا مشيئة الله عز وجل وقدرته » فليس له أن بتوكل 
عليه وان وله » بل یعتمد على الله فی تیسیر ما وله فيه » فا وکان الذی صل 
لات وکل على الله محصل وإن توکل على غیره » أومحصل بلا توکل » لكان خاد 

بعش الخلوفین وكيل أنغع من آنغاذ لطالق ا 
انول الفاسد . قال تعالى : (ياأنما ائ حبك ال ) من اتبعك من 
المومنين ( [ سورة الأنال : 14[ ای اله كافيك OT‏ 


. فى الأصل : هم‎ )١( 


۷٠ ص‎ 


الت وکل سب 


لممة اف وفضل . | 


۹٩ ٭‎ 


لؤمنين » فلوكانت كفايته | للمؤمنين البمين فلرسول - سواء اتبعوه أو ٠‏ 


) يتبعوه - ) یکن للإبمان واتباع الرسول م [ ا فی هذه الكفايةء ولا كان 


لتتخصصمم بذلك معنى » وكان هذا نظيرأن يقال : هوخالقك وخالق من اتبمك 
من المؤمنين ومعاوم أن المراد خلاف ذلك . 
وإذا كان الحسب معنى”“ بخص به بمض الئاس » عل أن قول 
امت وکل : حسې الله » وقوله تمالی : ( ومن یتو کل“ عل الله فهو به ) 
[ سورة الطلاق : ٣‏ ] أمر مختص لامشترك » وأن‌التوكل سبب ذلك الاختصاص» 
والله تعالى إذا وعد على العمل بوعد أوخص أهله بكرامة » فلابد أن يكون 
بين وجود ذلك العمل وعدمه فرق فى حصول تلك الكراية » وإن كان قد 
محصل نظیرها بسبب آخر » فقد یکن الله بعض من م یتوکل عليه کالطفالء 
لكن لابد أن يكون لاتوكل أثرنفى حصول اللكفاية الحاصلة لمتوكلين » 
فلا يكون ما محصل من الكفاية بالن وكل حاصلا مطلقا و إن عدم التوكل » 
وقد قال تمالى : (وقالوا حشبا ال ونم ال وكيل فانقليوا ر بنعْمَة س 
وفضل لم تسم سوب وال نوا رضوان اله ا ی 
[ سورة آل ران : ۱۷٤۰۱۷۴۳‏ ] » ا هذا الراء وال لذلك 
الوصف والعمل حرف الفاء وهى تفيد السبب » فدل ذلك على أن ذلك التوكل ِ 
هو سبب هذا الانقلاب بنعبة من الله وفضل » وأن هذا الجزاء جزاء 
على ذلك العمل ٠٠‏ 
ونی الأثر : من سره أن یکون أقوی الناس فلیتوکل على الله » فلو کان 
النوكل لا حلب منفمة ولا يدفع مضرة لم يكن المت وکل أقوى من غيره . 
ا د وای وزدتها ليستقم الكلام . 


(۲) كلمة « معنى » لم يظير ملا غير المروف الثلائة الأخيرة » ورجحت أن تكوت 
انیت ) 


۹۱ 

قالتعالى: ا ئ یاه رل تم 2 بن وَالمتافقين انال 

کن علا کیہ اتی ا بُو سی إ یك ین رب إن اله کان ا شرن 
خبورًا » ونو کل عل الله وک باه وکیا ¢ [ سورة الأحزاب :-]. 


وقال فى أثناء السورة :}5 تطمِ الكافرين n‏ 


وتو گل لی الله گنی بال و كيلا ) [ ية ٤۸‏ ] . 

فأمره سبحانه بتقواه واتباع ما بوحی إليه وأمره بالتوكل »› a‏ 
ذرنالًصلین غور موض مکقوك: (6َاعبْذه وت گل عكيوٍ) [سورتهوه : ]٠۲۴‏ 
وقوله : (وتبتل إلير نبتیلا # رب اله رق والمفرب لا إل إلا هو 
نذه كيلا ) [ سورة الزمل : ۸ » ١‏ ] » وقوله تعالى : :3 عليه تو كلت 
واا[ راھد : ۸۸ ] » وقوله تعالی : ر علیك ترک 
وَإيك اتبا َإيك امير 4 [ سورة السنة : ؛ | » وقولەتعالى :هو رن 
لا إل إلا هو ر عليه تو کلت و إليه مأب ) [ سورة الرعد : ]٠١‏ » وقول 
تعالی : و ق الله مل له غر جا ۾ بر زه من حيث لا يتسب 
وتن کو کل لی ل رحسب ) [ سورة اللا :۲ »۴ ] . 

وقوله تعالى فى الفانحة : ل إياك فمبد و إيأك نستمين ) » وعل القرآن جمع 
ف الفاتحة » وعل الفانحة فى هذين الأصلين : عبادة الله والتوكل عليه ٠.‏ 

وإذاأفرد لظ البادة دخل فيه اشركلء فإ من عبادة ال تمالى كتوه 
تمالی : ( يا آعم الاس ادوا ربكم )[ سورة القرة : ٠١‏ ] ء وقوله تمالى : 
( وما خاقت ابن والإنس 9 يدون 4 [ سورة الذاريات : ٠١‏ ] » وإذا 
رن به اتوکل کان مأمورا به بخصوصه . 

وهذا كلفظ الإسلام والإبمان والممل › ولفظ الصلاة مع المبادة ومع اتباع 


۷٠ ظا‎ 


۹۲ 
الكتاب › ولفظ الفحشاء والبفى مع المنكر » ونظاثر ذلك متمددة 

فكون الافظ عند تجرده وإفراده يتناول أنواع » وقد يعطف بعض تلك 
الأنواع عليه فيكون مأمورً به مخصوصه : تم قد يقال : إذا عطف ل بدخل 

فى المعطوف عليه » وقد : بل مر به خاطًا وعاتما »کا فی قوله تعالی : 

(وملايكته ورسله وجبريل رمیکال ) [ سورة البقرة : ۸] » واا کان 
مره بالتوکل على الله » قال : و کی باه ويلا 4 [ سورة الأحزاب:٣‏ ] 
عل أن لله وکیل کاف لن تو کل عليه کا بقال فى الحطبة والدعاء : الجد له 
کافی من نوکل عليه . 

وإذا کان کنی به وکیلا فېذا ختص به سبحانه » لیس غره من 
الوجودات کنی به وکیلا › فإن من يتخذ وكيلاً من الخلوقين غايته أن بفعل 
بمض المأمور » وهو لا يفملما إلا بإعانة الله له » وهو عاجز عن أ كر الطالب . 

فإذا کان سبحانه وصف نفسه بأنه کنی به وکیلا » عل آنه یفمل با مت وکل 
عليه ما لاحاج ممه إلى غيره فى جلب النافع ودفع امضار » إذ لو تبت شر م يكن 
کنی به وکیلا . وهذا بققضی بطلان ظن من ظلن”“ أن ال وکل عليه لا صل 
ه بتوکله عليه جلب منفمة ولا دفع مضرة » بل بجری عله من القضایا ما کان 
بجری لو لم یتوکل عليه . . 

والذین ظدوا هذا أصل شبہنهم أنهم لما أئبتوا أن الله إذا قضى شيثا فلابد 
أن یکون » ونه ما شاء الله کان وما م يشا ل يکن »> ون ما سېت به علمه فېو 
کان لامحالة » صاروا بظنون ما يوجد بسبب يوجد بدونه» وما وجد مع عدم 
المانم بوجد مع الأنع . 


. فى الأسل : وهنا يقنضى قول ظن لن ظن » وهى بينة الشحريف‎ )١( 


۹۳ 


وعذا غلط عطي شل ف لواف .. . طائفة قالت : لاماجة إل الأعال 
المأمور بها › فإن من خلت الجن فهو يدخاما وإن ‏ يؤمن » ومن خلت للتار 
فهو يدلما و إن آمن . 

وهذه الشبهة سثل نها لني صل اف عليه وسل ما قال : « ما منك من أحد 

إلاوقد ع مقعده من الجنة والنار . قالوا : أوَلا | ندع العمل ونتتكل عل س ۷٦‏ 
اللكتاب ؟ فقال : لاء اعماوا فكل مَيَسر لما خلق له ؛ آمامن کان من هل . 
السمادة فسيسر لممل أهل السعادة » وما من کان من آهل الشقاء فسيسر إلى 
عمل أهل الشقاء 

وهذا المعنى قد ثيت n e‏ فى مواضم الأسباب _ومنها 
تين آن e‏ سېقت 
بأن صاحبہا يستعمل فما يصير به سعيداً » والشقاوة سبقت بأن صاحبها يستعمل 
فما بصير به شقيا » فالقدر يتضمن الفاية وسبها » م يتضمن غاية بلا سيب ٠‏ 
کا نضمن أن هذا يولد له بأن يزوج وبطأً المرأة » وهذا ينبت أرضة بأن 
رع ویسی الزرع وأمثال ذلك . 

وكذلكف السنن أنه‌قيل له : «يا رسول اله » أرأيت أدوية ننداوى بورق 
ا ھل رومن ر و ا ا : ھی من قدر اللہ »› 


ز الت رزوی اکت ر این ری وا کین 
وفیعدة‌مواضم. انظرمثلا : البخاری ٠۲١-۱۲۳/۸‏ ( كتاب القدر » بابوكان أمر الله قدراً 
مقدورا ) ؟ مسلم ۸ ٤۹/۸‏ (كتاب القدر » باب كيفية المحلق الآدمى فى بطن أمه . . الخ) ؛ 
سنن أب داود ۳٠۸ ۴۰۷ | ٤‏ (كتاب السنة » باب القدر ) ؛ المسند( ط . العارق) ٠‏ 
الأرقام : ۰1۲۱ ۰۱۰۹۷ »٠١١۸‏ ۰ ۰۱۱۸۱ ۱۲۲۸ وانظر مفتاح کنتوز | | 
السنة : القدر . 

(۲) فى الأصل : هل ترد من قدر الله فينا » وأ كثر الروايات‌التى رأبنها فيا : . 
قدر اله شيشا , 

(۴) المحدیث مروی عن أب خزامة رضى الله عله فى سنن الترمذى( بعر حابن العربى ) 
۲۲٤/۸‏ ( کتاب الطب » باب ما جاء فى الرق والأدوية ) وقال الترمذى : هذا حديث = 


۹٤ 


بن أن الأسباب التى تدفع بہا المکاره هى من قدر لله » لیس القدر جرد دنع 
الکروه بلا سيب . 

وکذلك قول من قال : إن الدعاء لا ؤر شیثا والتوکل لا بر شیا هو 
من هذا ا لجنس » لكن إنكار ما أمر به من الأعال كفر ظاهر » مخلاف 
تأثير التوكل”» لكن الأصل واحد » وهو النظر إلى المقدور جردا عن أسبابه 
ولوازمه . ومن هذا الباب أن المفتول بموت بأجَله عند عامة الملسلمين » إلا فرقة 
بن ادر فا إن اال فن ابل ثم تكل امور : اول يقتل ؟ فقال : 
بعضهم : کان موت لان A A‏ 
لانتفاء السبب . 

وكلا القولين قد قاله من يتسب إلى السنة » وكلاها خطأً » فإن القدر 
سبق بأنه موت فہذا السبب لا بغیره ٤‏ فاذا قر انتفاء هدا السبب كان فرض 
خلاف مافى المقدور › ولو كان القدور أنه لاعوت ذا السبب أمكن أن يكون 
امقدر أنه يموت بغيره » وأمكن أن يكون القدر أنه لا موت ١‏ فالجزم بأحدها 
جېل ۰ فا تمددت أسبابه | جزم بمدمه عند عدم بمضما » ولو جزم بنبو ته 
إن م یعرف له سبب آخر » مخلاف ما لیس له إلا سبب واحد » مثل دخول 
Fp E‏ بمص ل يدخابا . 

ا تنیز لچم شاور م ی الأمر PE‏ 
فو کا" کی اله إن الله حب المت وکين * إن : بنط کہ ا فلا عاب 
کک ون نالک کن دا اہی ہش رکم ن شد وی اھ 
فليو كل المؤمنون ) [ سورة آلعران : 10۹ < 1۰ ] » فأمره إذا عزْم أن 


= حن يح » ٠٠٠/۸‏ ( كتاب القصر » باب مأجاء لاترد الرقى ولا الدواء من قدر ابت 
شیا ) ؟ سنن ابن ماجه ۲ / ۱۱۳۷ ( کتاب الطب › باب ما ألزل. الل داء إلا زل له 


شغاء ) ؛ المسند ( اط . المللى ) ۳ | ٤۲١١‏ . 
)١(‏ فى الأسل : امنوكل . 


۹٥ 


بتوکل على الله » فلو کان التو کل لا یعینه على مثل ما عزم عليه یکن به عند 
العزم فائدة » ببين سبحانه أنه هو الناصر دون غيره فقال : ( وَل الله 
لتو کل المژمِنون ) فنھی عن التوکل على غیره » وامر بالنوکل عليه 
ليحصل للمتوكل عليه النصر الذی لا قدر عليه غيره > وإلا فالتوکل على غيره . 
يطلب منه النصر » فإن كان ذلك المطاوب لا محصل منه ‏ يكن ل ذكر انفراده 
بالصر معنی » فإنه على هذا القول مره لن توکل عليه کنصره لن ا ینو کل 
عليه » وهذا يناقض مقصود الاية » بل عند هؤلاء قد ينصر من يت وكلعلى غيره 
ولا بنصر من توکل عليه ! فسکیف یأمر بالنوکل عليه دون خیره مقرونا بقو: 
إن بطر فصر کم | فلا غالب ککم إن بخذلکة فمن ذا الى 
فص رک من ند شد ل اه ليت وکل المؤْمتون ) ؟. 


وكذلك قوله تعالی : HN E‏ بكافی عدم و بخوّفونك بالذين 
من دون ومن بضلل الله ls‏ ]إل قول : 
( فل حسى الله عليه بتو المتو كلون ) [ سورة الزمر ۰ ] فبن 
أن الله یکی عبده : الذی یعبده » الى هو من عباده الذين لس لاشيطان 
علبهم سلطان » الذبن هم من عباده الخلصين » الذين م من عباد رحن » اللين ‏ 
ون ن عل الأرش هوت الین م من عباد الله لين يشر بون من عبن 
يفجرونما تفجیرا . 


ومثلهذاقول ALE)‏ بعبده لا [ A‏ 
وقوله تعالی : لوا e‏ يدعوه 4 [ سورة الجن : ٠١‏ ] » وقول 
e‏ فی ربب ما مما رلا لى عبر )[ سورة رة : ۲۴ ] وفظار 
ذلك متعددة » م ره بتر : ( حسبی الله علی ر بت وک التوكلون). 


توكل المرسلين 


يدقع عېم شو | 


أعدامم 


۹٦ 


وقال تعالی : ( واتل علبم كبا نوب إذ قال لقؤمه إن ک کن گر 
یکم ای وڈ کی رابات اھ کت اھو تو کلت ایوا ام رکم 


و 


کاک ن کاک رکم یکم غا ةه افضوا إل ولا تدظ رون ) 
س [۷١‏ 

Aa‏ : ) إن قول إلا اتراك بض 

اہتنا وء قال أ اشد اله اشوا ی ی بری+ ما ا # من 


دونه فکید وی جیما ثم اتون ٭ إ یتو کت تل افو ری ورک 


مامن داب إلا هو بتاصیا إن ری ع صراط تق ) 
[ سورة هود : ١-٠4‏ ] ¿ ذا ا اران غا بن أنه بتوکله على 
اله بدفع شرم عنه . 

فنوح بقول گ کیک تاي وکا کی اد 
فل اف ت ا ئه لا يكن أ ا 
کیک م اقا إل ولا ثنظِرٌ ون & » فدعام إذا استعظموا ما يفمله 
کارهین له آن بجتمعوا نم يفماوا به ما بريدونه من الإهلاك » وقال تعالى : 
( فمل اله تو كلت ) فلولا أن" تعقيقه هذه الكلمة » وهو توکله على الله › 
بدفع ما حدام به ودعام إلیه تىجیزا م من مناجزته > لکان قد طلب منم 
أن بہلکوه » وهذا لا جوز » وهذا طلب تمجیز هم » فدل على أنه بتوکله على 
اله پىجزم عا تحدام به . 

وكذلك هود شېد اف ولام أن بری» مابشرکود باه ۲ ثم بتحدام 


ص 


ويمجزه بقوله : ( فکیدونی ميتا م لا تظرون «» اى و کلت کل 


. فى الأصل : أنه‎ )١( 


۹۷ 


ال ری ورب کم گا من دابة إلا هو خد بتاصیتتها ) » بین آنه ت وگل على 


من أخذ بدوامى الأنفس و بسار الدواب » فهو يدفعك عنى لأنى متوكل عليه » 
ول وکان وجود الت وکل کمدمه فی هذا لکان قد آغرام بالإیقاع به » وا یکن 
لذكر توكله فائدة » إذ كان حقيقة الأمر عند هؤلاء أنه لا فرق بين من ت وكل 
ومن ۾ یتوکل فی وصول العذاب عليه » وهم کانوا أ کثروآقوی منه »فکانوا 
مېلکونه لولا قوته بتوکله عليه » فان التوکل إن ) یعطه قوة فېم قوی منه › 
وهو لو قال بأن الله مولای وناصری ونحو ذلك لمل أنه [ قال ] عخبر) » فالله 
بدفمهم عنه » و|نما یدفمېم لإبمانه وتقواه » ولانه عبده ورسول . 

وال تعالی مع رسله وأوليائه » فإذاکان بسبب الإبمان والتقوی يدن اله 
عن للؤمنين النقين كا قال تعالى  :‏ إن الله يداف عَنِ الذين أمنّوا ) 
[ سورة المج : ٠۸‏ ] » » عل أن المبد تقوم به أعمالباطنة وظاهرة بجلب بها المنفعة 
ويدفع بها المضرة » ا : وعل آن من ظن أن القدور من 
امنافم والمضار ليس مملقا بالأسباب بل بحصل بدونما فهو غلط . 

وكذلك قول من جمل ذلك جرد أمارة وعلامة » لاقتران هذا ہمذا ف غير 
موضع من القرآن فی خلقه وأمره »كقوله تعالى : فالتا به الماء خر جنا 
ب ب من كل ارات 4 [ سورة الأمراف : ۷ء ] » وقوله تمالى : ( كوا 
اشر بوا هنیا با اسف" في ابام اتلالية 4 [ سورة الماقة : ]۲١‏ » وقوله 
تعالى : ( جر اء ع كائوا باون ) [ سورة السجدة:۷٠‏ ]° . 

. ف الأصل : لملم أنه عفرا‎ )١( 


(۲) ف الأصل : سبب . 
(۴) فى الأسل : ( جزاء عا كثم تساون ) وهو سمو من الناسخ أو المؤلك . 


غلط من ضكر 


الأسباب أو 


جملا جرد 
أمارة وعلامة 


ظط ۷۷ 


على الماد 
لانتقارهم الى 
نمدایته 


۹A 


| وأنكر تمالى على من ظلن وجود الأسباب كمدمما فى قول تمالى : 
} افر ” الین كاضر يین 4 [ سورة القلم r:‏ [( وفوله د 


) ام ْمل الذي منوا وبوا الصالحات كلمفسديق ف رض 
1 نحل اين لار [ سور س2 ۸ ] » وأمثال ذلك . 


وهؤلاء الذين يقولون بالمبر قالوا بالأمر د إعلام 
بوقوع إلمذاب بالمعامى بمحض المشيئه لا لسبب ولا لحسكةء فقلبوا حقيفة 
الأمر“ والنهمى إلى الجبرء كا أبطلوا الأسباب والميكر وأبطوا قر الماد 
وم وإن کانوا رردون على القدرية » ويذ كرون من تناقضهم ما يبن به فساد 
قول القدرية » فردوا باطلا بباطل » وقابلوا بدعة ببدعة » ڪرد الود على 
النصارى » والنصارى على البهود مقالهم فى المسيح > وكا المقالتين باطلة› 
وكذلك تقابل الموارج والشيعة فى على“ » كلاها باطل على بال » 


ونظا ره متعددة : 
(فصسل) 
وَإن ما“ فرض عليه من الدعاء الراتب انى بكر[ فى] المارات» 


بل الركمات » فرضما ونفلماء هوالدعاءالذىتضمنته أم القرآن › وهو قوله تعالى: 
( اد٤‏ ارال 7 ¥ صرَاط الذي ا عله غير المَْضوب 


عل ولا الصَالينَ ) » لأ ن كل عبد فهو مضطر دان إلى مقصود هذا الدعاءي 


وهو هداية الصراط للستقى » فإنه لا جاة من المذاب إلا بهذ المداية » ولاوصول 


. فى الأصل : الآية » وهو محريف‎ )١( 
. رست نى الأصل : وإعا » موصولة‎ )۲( 
. فى الأصل : من الدعاء الراتب الى يتكرر الملوات‎ )۴( 


۹۹ 


إلى السمادة إلا به » فن فاه هذا المدى فيو إمامن الفضوب علهم وإماً 

من الضالين . 

وهذا الاهتداء لاحصل إلا ہہدی اللہ »> فن مہدہ اللہ فہو الېتدى 
(وَّن بصلا" فلن تنجد ل ولا مرشدا )4 [ سورة اللكيف : ]١۷‏ . 
وهذه الأية ما يتبين بها فساد مذهب القدرية الذين بزعون أن العبد لايفتقر 
فى حصول هذا الاهتداء إلى الله » eh i‏ 
والكلام عليهم مبسوط ف موضع آخر . 

واللقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر داتعا إلى حصول هذه المداية . 
وأما سؤال من يقول : فقد هدام إلىالإان فلاحاجة إلى المدى » وجواب من 
جيب بان الطلوب دوام المدى » فكلام من ل يعرف حقيقة حال الأسباب 


وما آمر به » فإن الصراط المستقم أن تفعل فی کل وقت ما أمرت به فى ذلك 


اوقت من عل وعمل ولا تفعل مانہیت عنه » وهذا بحتاج إلیه ىكل وقت/: إلى 
ان يعمل ا به فى ذلك الوقت وما هى عنه » وإلى آن بحصل له إرادة جازمة 
فمل الأمور » وكراهة جازمة لترك الحظور . وهذ ا“ الل الفصّل والإرادة 


امفصلة لايتصورأن بحصل للعبد ى وقت واحد» بل ف ىكل وقت متاح أن 


حمل اله فی قلبه من العلوم والإرادات ماہدی به فی ذلك الوقت . ا حصل 


له هدی تمل » فان القران حى » ودن الإسلام حى »› والرسول وجو 
ذلك » ولكن هذا المدى الجمل لايعينه إن | محصل له هدى مفصل ف کل _ 


مایأتیه و ید ره من ال جز یات التی حار ف کثیر مما أ کثر عقول انلق » ویغلب 
الموى أ كار انللى لغلبة الشبهات والشوات على النغوس 


. فى الأصل : فن بهديه‎ )١( 
فى الأصل : وهذه‎ (( 


ص ۷۸ 


(+۰ 


والإنسان خلت ظلوماً جہولا » فالأصل فيه عدم الم ومیله إلى‌ماي هواه من‌الشر؛ _ 
فیحتاج دانما لعل مفصل رول به جېله » وعدل فی عبته وبغضه» ورضاه‌وغضبه › 
وفعله و رکه » و |عطاله ومنعه › و کل ما یقوله و یعمله بحتاج فيه إلى عدل ینای 

ظلمه » فإن ) يمن الله عليه بالعل المفصل والمدل المفصل » وإلا كان فيه من اجهل 
والظل مابخرج , E O CG E E E‏ 
وبيمة ارضوان : ( إنا فتحنا لك فنعا بيا ليعْفرَ لك ال ما قم ین 
نك وما اخروت “فته عَليك وديك صا شتفم « وينض رل 
ا نرا عزيزاً 4 [سورة الع : ]٣-١‏ » رفا لمدیه صراطاً 
مستقبا » فإذاكان هذا حال فف حال غارة. 

والصراط المستقم قد فشر بالقران » والإسلام » وطریق المبودية » وکل 
هذا حق » فوموصوف ذا وبغيره » حاجته إلى هذه المداية ضرورية فىسعادته 
ونجاته » مخلاف الحاجة إلى الرزق والنصر » فإن الله برزقه » وإذا انطع رزقه 
FA‏ لابد منه » فان کان من اهل المداية كان سيدا » و إن کان بعد 
الوت › وکا N‏ إلى السعادة الدامة الأبدية » فيكون رحمة فى 
حقه وكذلك النصر إذا كدر آنه قر وغلب حى قل » فإذا كان من آهل 
المداية إلى الاستقامة مات شيد » وكان القتل من عام نعمة اه عليه . قتبين 
أن حاجة المباد إلى المدى اغ من حاجنهم إلى الرزق » بل لانسبة بيهماء 
فلذا كان هذا الدعاء هو المفغروض عليمم . 

وأيضا » فإن‌الدعاءيتضمن الرزق والنصرء لأنه إذا هدى المر ا کان 

من التقين ›» ( ومن ينق اله يَجْمَل له ڪرجا » و برزقه من حي 
لا يَحْتَسب 4 » وکان من ينص الله ورسوله » ومن نصر اله نصره وکان من 
خند الله » وجند اله م الفالبون » فالمدى الام يتضبن حصول أعظ 
مامحصل به الرزق والثصر . 


سالا نتشر 


(فصل) ) ط۳۹ 
تعلق بالشكر“ 


أخيرة والتدر ية 

مم ان أهل البدع القدر به من الهمية احبر والقدر به النافية لا دون فر وار 

الہ ولا یشکرونه کا آنہم لا يعبدونه » وأما أهل الإلاد من المتفلسفة والباطنية لاممدون اله 
ل نه 

فهم بعد عن مده وشکره . e‏ 


وذلك أن أن الجرة حقيقة قوم أنه لب برح ولامشم » > بل ولا إله يستحق متاك الجبرة 
ان ا ت بل صدور الإحسان عنه كصدور الإساءة » وإنماهو يفعل 
محض مشبثة رجح الشىء على مثله لا وجح » وكل الممكنات عندم متائلة » 
فلا فرق بين أن بريد رحة املق ونفعهم والإحسان إلبهم» أو بريد فسادم 
وهلا كېم وإضراره ؛ يقولون : هذا کله عنده سواء . 
ومعلوم أن الإنمام إنما يكون إتمامً ذا صد به الم : تفع انتم عليه دون 
إضراره » وأما ah‏ 
ممتدیا مفسداً » کن بيده سیف بضرب هه صدیی‌الإنسان تارة وعدوه آخری > 
أو معہ درام یقوی با تارۃ ویقویه بہا تارة » فېذا ليس كونه مستا إليه 
بأولی من کو نه ضارا له وعستاً إلى عدوه . 
وأما النافية فعندم أن هذا كله واجب عليه : البيان » وخلتى القدرة > ملالة الفدرية 
وإزاحة الملل » وال جزاء . ومن فمل الواجب الذى يستحقه غيره عليه )| بستحق 
الشكر المطلق . 


. ) يملق بالعكر : زيادة فى ( ع‎ )١( 
. الكلام و فيه اختصار والقصود : قوی بها صفبقه تأارة ويقوی بها عدوه تارة‎ )۲( 


مقالة اليْشفة 


مال ياطنية 
أاشيمة ولصو فة 


4 


وأيضا » إنعامه بإلمدى على الؤمنين والكفار سواء » فشكر المؤمنين ) 
له على المدى كشكر الكفار عليه › إذ م ينم على امؤمنين“ بنفس المدى 
ر ن فاا ون 

والمتفاسفة : أرسطو وأتباعه - عندم أنه لايفعل شيا ولا پرید شیا ولایمل 
شبتا ولا خلت شی > فمل أى شىء بشکر ٭ آم مى آی شی ۶ 
محمد ویمبد ؟ ! 

والباطنية : باطنية الشيمة والمتصوفة كاين سبعين" وان عرب - م فى 
الباطن كذلك » بل بقولون : الوجود وإحد : وجود الخلوق هو وجود الالق › 
فیحب أن یکو ن کل موجود عابداً لنفسه شا كرا لنفسه حامداً لنفسه . 

وان عربى مجمل الأعيان ثابته فى العدم » وقد صرح أن اله ل مط أحداً 
شيا 6 وأن جميع ما للمباد فهو مهم لا من ¢ وهو مفتقر إلهم لظہور وجوده 
فی أعیانہم » وم مفتقر ون إليه‌لکون أعیانہم ظهرت فى وجوده ؛ قارب إن ظہر 


١ - ١ (‏ ) : ساقط من (ك) . 

(۴) أى : ساقطة من ( ع ) . 

(۳) أ بود عبد المح بن ابراه بن مد إن نص المعروف بابن سبعين » ولد سنة 1١۴‏ 
وتوف سنة 11٩4‏ . انظر ترجته فی : شذرات الذهب ۵ / ۳۲۹ - ۴۴١‏ ؛ الطبقات 
الکہری للشعراآی ۱ / ۱۷۷ ؟ لسان الیزان ۴۹۲/۳ ؛ فوات الوفیات ٠١۸ ١۱١/۱‏ ؟ 
تفح الطیب ۲ / ٠٠١ _ ٠۹۰۵‏ ؟ الأعلام ٠١ | ٤‏ . 

)٤(‏ أبو بكر عي الدبن مد بن على بن مد الماعى الطائى الأندلسى العروف بابن عريى 
أو ابن العمرلى . ولد ,عرسية بالأندلين سنة ٠٠‏ ه وتوفی بدمشق سئة 1۳۸ . الظطر ترجته 
ومصنفاته فی : نفح الطیب ۲ / ۳۹۱ ۔ ۳۸٤‏ ؟ شذرات الھب ۰ | ۱۹۰ ے۲٠٠‏ ؟ 
الطیقات الکبری فلشعراآی ۱ / ۱۹۴۳ ؛ ميزان الاعتدال ۳ / ٠٦١ - ٠۰۹‏ ؛ لسان اليزان 
۰| ۳۱۰-۳۱۱ ؟ فوات‌الوفیات 1۷۸/۳ - ٤۸۲‏ ؟ راهم بن عبداته القاریء : : مناقب 
ان عر بی » حقیق د. صلاح الدين المنجد » پیروت » ٠۹۰۹‏ ؛ الأعلام ۷| ۰ _- ۷۱ * 


1۰0 


فهو المبد » والعبد إن بطن فهو الربً“ . ولمذا قال : لا محمد ولا تشکر 


إلا نقسىك اق أن ا ره لاق اين فض ا 
قال : : إنه يستحيل من المبد أن يدعوّه لأنه يشيد أحدبة المين | فالداعی ہو 
المدعو »فکیف يدعو نقسه ؟ کر ا ا 
هذا ٹیء . وقال : فلا تطيع أن رق ف أعلى من هذه الدرج ٤‏ ا 
شىء أصلا » وإن هذا إنما يمرفه خلاصة خلاصة خاصة اللاصة من 
آهل الله . 
فصرح أنه ليس بعد وجود الخاوتات وجود مخلی ورزق ويعبد . ولمذا 
کان صاحبه القاضی يقول : ) 
ما الأمر إلا نس واحد مافيه من حا ولاذم 
وإنما المادة قد خصّصت والطیح واشارع ا 
وقد قال تعالی : ظ وما بک سن" نمم نة فين الله مه إذا م کم الف 


(۱) اظر مثلا ما يذ رهف « فصوس امك » ١‏ | ۷۷ : « فهو الأول والآخر » ) 


والظاحر والباطن » فپو عین ماظپر » وهو عین ماجن فی حال ظہوره» وما م من براه غیره» 
وما م م من يبن نه » فپو ظاهر انه بان عنه » وهو السى أبا سعيد المراز وغ ذلك 
من أسماء الحدثات . . ال » . 

(۲) انظر مثلا ما یذ کره ف المرجع السابق ١‏ / ۸۳ : د فلا صد إلا قك ولا تذم 
إلا قك » وما يبت الحق إلا حد إفاضة الوجود لأن ذلك له لا فك » فأنت غذاؤه بالأحكام 
وهو غذاۋك باو جود . .الخ» . وانظ ر كذلك ٩٦/١‏ : «فا أعطاه المي سواه » ولا أعطاه 

ضد الير ره ٤‏ بل هو منعم ذاته ومعذبها » » فلا یذمن إلا نفسه ولا عمدن إلا نفسه . 
وليس وجود إلا وجود الحق بصور أحوال ماهى عليه الممكنات فى أغسبا وأعيا ا » . 

(۴) انظر مثلا امرجم السابق ٠۸۴/١‏ : «قال تعالى (وإذا سأاك عبادی عنی فإتی قريب 
أجيب دعوه الداع إذا دعان ) إذ لا یکون میا إلا [ذا کان من يدعوه » وان کان عن الدامی 
مين الجيب » فلا خلاف فى اختلاف الصور ... الخ » . 

() أوردابنتيمية هذرن الین ف واش مئ رسائك وم آين من كلانه مهو قايا . 
انظر : جحوعة الرسائل وللسائل ٠۷١ - ۱۷۸ / ١‏ ( وفما : والشارع ف الم ).وقارن 
ذلك عا فى تفس الجموعة ٤‏ / ۲۳ ؟ بحوع فتاوى شيخ الإسلام ( ط ET‏ 


س ۱۳۷ 


۱۰٩ 


فلي ارون » 2 إا ي عک) الابة [سورةالنحل: »4 ] 
إلى قوله سبحانه : ( وليم ما يشتَبون ) [ الابة : ٠۷‏ ] . وهذه الآيات ج 


تناولت ذم الذین جملوا له شر یکا وولداً > فتناوطما دم هؤلاء اللاحدة أعظ . 
فإن القائلين بقدم الما وأنه مملول جملوه كله والدلاة” “قدا ازا ممه » وهذا 
أعظ من قول أولئك والذین لم جملوه مملولا ل قالوا : |نه قدم معه واجب 
الوجود مال له > بل وجماوا الفلك هو انی مدث عنه الحوادث 6 
لکن حرکته للشبه به“ . وهذا اعظ من كل شر ف الما) » ومن شرك 
الجوس والحرنانيين » فإن أولئك وإن جملوا ممه قدا : إما الظلمة - وى 
إبلبس-عند امجوس » وإما النفس والميولى عند الرنانيين » فيم يقولون : إنه 
أحدث الما > وأنه رکه من النفس والميولى القديمين » وره من أحراء 
النور والظلة“ . . 

وهذا ذ كر مد بن كمب”" وغيره عن الجوس والصابئة أنهم قالوا عن 
لله : لولا أولياؤه لذل . فأنزل الله تعالى : وَل يكن ل eH,‏ 
[ سورة الإسراء : ٠٠١‏ )° » فإلهم مجملونه محتاجاً إلى من يماونه إذ كان 


. والدلالة : كذا فى النسختين‎ )١( 


. ) الوجود : ساقطة من ( ك‎ )۷١( 

(۴) عباره « هو النى » : ساقطة من (ك) .. ) 

) . ع : کتشبیه به ؟ ك : لقشبه به‎ )٤( 

٣٤/١ انظر مقالة المجوس والرنانيين ف : الفصل ف اللل والحلى لان حزم‎ )٠( 
ا‎ . ٦١ ٠۲۴ | ۲ ومابمدهاء‎ ۲٠۰ | ١ ومابعدها ؟ الملل والنحل للشہرستاای‎ 

)1( قال ابن حجر فی « تقریب النہذیب » ۲ | ۲۰۴۳ : « عمد ان کعب ان سلے بن 


ا ابو حزة القرظى المدنى » وكان قد تزل الكوفة مدة » ثقة عا » من الثالئة » ولد 


سنة أربعين على الصحيح . . مات عمد سنة عشرين ( ومائة ) وقيل قبل ذلك » .. 

(۷) آخرج الطبری فی تضیره ( ط . بولاق ) ۱۲١ | ٠١‏ : « .. عن القرظی أن هکان 
بقول فى هذه الآية : ( المد فة الذى م يتخذ ولداً ) الآية . قال : إن الهود والنصارى قالوا: 
اذ اله ولداً . وقاات المرب ليك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو فك . وال الصابئون ٠‏ 
والجوس : لولا أولياء اف لذل الل . فأتزل اف : ( وقل الجد ت الى م يتخذ ولداً و يكن 
له شربك ف اللك وم یکن له ولی من الفل ) وکره آنت باعمد على مایقولون شکرآ» . ` 


وكفر أولنك أعظ » فإنہم ) بجماوا له تأثيراً فى النلك ولا تصراً بوجه من 


الوجوه » فهؤلاء تنقصوه وسلبوه ار بوبية والإهية أعظٍ من أولئك »> وجوه . 
مع الفلك مفلوباً من كل وجه لايقدر أن يفعل فيه شيًاً » وكقول عبدة 


الأوثان : هو أجل من أن نمبده بل نمبد الوسائط » وهو أجل من أن يبمث 
شرا رسولا ؛ ښحدوا توحیده ورسالته على وجه التمظم له . وكذفك الجوس 
اشنوبة أبتوا الظلمة تنزيماً هه عن فمل الشر » والزناًنيثون أثبتوا ممه النفس 
والمبو ى قديتين تزيم له عن إحداث الما بلا سبب ؛ فالأ م کلہم ا 

وامقصودهناقول تمالى: وما ب من نة فين الله [سورة النعل : »]٠۴‏ 
ودوله عز وجل : (وَسَخرَ ك تمان اشرات وما نی اض هيما مُه ) 
[ سورة ال جائية :  ] ٠۳‏ » فالأمم ضد ما قاله هؤلاء لللاحدة : ابن عرلى 
ومحوه - حيث قالوا : ماف أحد من الله شى. . فیقال لم : بل کل ما بالق 
من نعمة فن الله وحده . 

قال النى صلى الله عليه وسل : « من قال إذا أصبح : الهم ما أصبح بى 
من نممةأو بأحدمن خلقك منك وحد كلا شر يك للك »فلك الجحد ولكالشكر› 
فقدأدى شكر ذلك [ اليوم ]» ومن قال إذا أمسى : الهم ما أمسى لى من نعمة 
أو بأحد من خلقك فنك وحدك لا شريك لك › فلك الجد ولك الشكر» 
فقد أدى شكر تلك الليلة » رواه أبو داود وغيرء . 
)ف (ع )كعبت كلة « السوات » ف الآبة معطبت وم تسكتب عبارة «وما فى» 
بعدها » و (4 ) م یکتب الناسخ عبارة « السموات ومافى » كلها » مما يرجح أن نسخة 
( ك ) قلت عن (ع) أو أنهما تقلتا عن نسخة ثالثة . 

(۲) اليوم :ساقطة من النسختين. والمحديث مم اختلاف فىاللفظ عنعبدافة بن غنامالبياضى 
رضی الله عنه فی سنن آیی داود ٠٠٠/٤‏ ( كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح) وهو فى 
الاذ کار النووی » ص ۷۴ (ط . مصطنی الحلی »> ۱۹۰۲/۱۳۷۱ ) وتال إن إسناده حيد . 


کل ما بالحلق 


من نعمة فن الله 


ظط ۱۴۳۷ 


۱۰۸ 


ین اشتکر وارد قق لملا ار ااب : ( اليد له A‏ 
وأوسطما : ( إبا نبد ويال د مین 4 . واللطب وکل أمرٍ ذى بال 
شل :الد ل اناه بقول : ( 6او مين له اين المد له رب 
لمَالمين ) [ سورة غافر : ٠‏ ]° . 

وف حدیث عن النې صلی اه عليه وسل قال :» من فال حين بمج : 
الجد له ری لا أشر شرك به شتا ¢ I‏ « ظلّ ‏ تغفر له ذنو به 
کی ری لان ی رتا ذنوبه حتی يصبح » . رواه 
بان الحاربی عن النى صلى الله عليه وسل » کا ذكره ابن عبد البر وغيره”" . 
والتوحيد نېا يته . ومهذا كان الصف من الفاتحة الذی هو لہ أو“ جمد 
وآلخره توحید : إياك نمبد . 
وحده » فان العبد أول ما يعرف ما محصل له من‌النعمة » مثل خلقه حيّا » وخلق 
طرق المل : السمع والبصر والعقل . ) 
)١(‏ فى النسخين : والحطب كل أمر ie‏ . وكأن ان تيمية قد جم بين معنى آحاديث 
ا ¿ ماحة والترمذى . انظر الأذ کار للنووی » ص ۲٠۹‏ . 

(Y)‏ ذ کر هذا الأثر ,عمنأه السيوطى نى الدر المناور »| ov‏ وقال آخر جه ابن حر رر 
واین الخذر والٰما٤‏ وجه واین مردوبه والهقى فى « الأسماء والمفات » . 

(۳) له : سافطة من ( ع ) . 

> ذكر أبن عبد الر المديث ى ج ان ارو رىت اذى انات‎ )٤( 
ه4 ( بذيل الإصابة. ء ط . التجارية » ۱۳۰۸ / ۱۹۳۹ ) . وذ کره ابن الس‎ / ١ 
lذ! »س ۲۱ (ط. حیدرآیاد ) وفهما: مامن ملم يقول‎ ٩ ٤ 


.الخ. 
ا (7) ع :قى نعمة. 


۱۰۹ 


وقد تازع الناسفی أول ما نم لله علالمبد» »فقيل : ؛هرخاته حا أو لق 
المياة ؛ كا قال ذلك من قاله من المععزاة . وقيل : بل إدراك اللذات ونيل 
ا ء من حاب أحد وغيره › 
کالقاضی أبى يملل فى أحد قوليه . ومن حاب أحد وغيرم من قال : بل أولما 
هو الإبمان » ول مجمل ماقبل الإبمان نممة بناء على أن“ تلك لا تصير نما 
إلا بالإمان » وأ ن الكافر ليس عليه نمبة . وهذا أحد قولى الأشعرى وأحد 
القولين لتأخرى حاب أحد وغيرم كأبى الفرج . 

والصحيح أن نعمة الله على كل أحد : على الكقار وضورم » لكن السا 
المطلقة التامة هى على الدن أ: نم اله علیہم من الدبيّن والصد يقين والشہداء 
والصالين الذن أمر ناأن و  :‏ هدت الشرَاط التق » 
صراط الذين انمت عنم ) > فان جملت « غير » صفة لا استثناء فبها 
يدخل الفضوب علیهم ولا الضالون فی النتم علبهم » وإن جملت استشاء فقد 
دخاوا ف المنقم عليهم » لكن رجحوا الأول فقالوا - واللفظ البنوى - « :عير 
ہنا می لاء ولا می غیر > ولذلك جاز المطف [ علا ۳ء 
| يقال : فلان غير حسن ولا تمل > فإذا کان « غیر » ممنی « سوی » 
فلا جوز المطف عليما بلا . لا مجوز فى الكلام : عندى سوی عبد انه 


TE‏ . وقد E NT‏ صراط من اتقت علهم غر 


..) أن : ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) ععنى : ساقطة من ( 4 ) . 

(۴) فى النسختين ١‏ لا » والتصويب من تفسير البغوى ٠٤ | ١‏ . 

. ك : وكذلك‎ )٤( 

. علا : ساقطة من النسختين وزد ا من تفسير البغوى‎ )١( 

)١(‏ النقول عن البغوى إلى هذا الموضع هو نص كلام الكوفيين . انظر معالى القرآن 
للفراء ١‏ | ۸ › ط . دار التب » .٠٣۹۰۰/۱۳۷۲‏ 

(۷) ف تفسير البغوى : وقراً مر ن امطاب رضى الله عله . 


نعمة الله على 
الكفاروخرم 
ولکن نممته 
الطلقة على 
الؤمنين 


س ۱۳۸ 


۱1۰ 


وهذا قد ذ كره غير واحد من أهل العر بية ومتّاوه بقول القال : إلى لأقر 
بالصادق غير الكاذب . قالوا : و « غير » هنا صفة ليست للاستثناء» وأصل 
« غير » أن تكون صفة » وهىف الأيةصفة » وهمذا خفض ت كانه قيل : صراط 

فهذه هى النسة الطلقة الامة » والقرآن ماوء من كر نمه على الكقار . 
وقد قال تعالن TE‏ ا ۴ باه ۲ ن“ اموا 6 ایا کہ ) 
a‏ البقرة : e‏ »> فالياة نعمة » وإدراك اللذات نعمة . وأما الإعان 

فالإنسان ربجباته وينم به من الغداء وغیره س عل 
ا الس فيترف الب > فیشکره . فلېدا کان الجد هو 
الابتداء » فإن شعوره بنفسه وما بحتاج إليه و يننعم به قبل شعوره بکل شیء » 
وهو" من حين خرج من بطن أمه شعر باللبن الذى محتاج إليه ويتنعم به وبا 
TE‏ منه وهو الثدی » فلہدا عرف ا إل“ بالنعم اشک ¢ فة ابتداء 
معرفته الله » فادا عرف ابه أ حبه فعبده وتنعم بعبادته وحده لاشريك له 6 
وعرف ماف التأله له من اللذة المظيمة التى لا يعدا لذة ؛ فليذا كان التوحيد 
نهايته ؛ أوله الجد » وآخره إياك نعبد . 


وكذلك ف المنة »کا فى حيح مل عن صہیب عن الئی صلى اله عليه وسل 


)١(‏ ك : فيعرف النعم ويعرف ٠“‏ الخ. 
(۲) ك : کل شىء هو .. الخ . 
(۳) إله : ساقطة من (ك) . 


1۱ 


آنهقال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة إن لك عند اله 
موعداً بريد أن ينج زكوه . فيقولون :ماهو ؟ ألم يبيّض وجوهنا ويدخلا المنة 
ويج ر نا من النار ؟ قال : فيكشف المحجاب فينظرون إليه » فا أعطام شي 
ا إلبهم من النظر إليه » وهى الزياده » ”© . فالنظر إليه أ كل اللذات 
واخرها » كا قال : « فا أعطام شيت أحب إإليهم من النظر إليه» . وهذا قيل : 
أطيب ماف الد نيا معرفته » وأطيب مافى لخر ة مشاهدته . 


وعپادته و حده عحېته وفصد رؤيته هو لهل السنة الذن بعر ون بالاهيته 


وحكته » وأنه يستحق المحبة » وأن يكون هو أحب إلى العبد من كل شىء . 


وأما الجمية والممزلة فينكرون محبته وحقيقة إلاهيته > وعلى قوم تنم 
عبادته . لكن المعتزلة تقر بالنعمة و وجوب‌الشك ر وعلى‌هذا بتوّا ديهم ؟ وغابة 
الواجبات هى الشكر ؛ وهمذا قالوا : الشكر بحب عقلا . وأما المبادة والمحبة فل 
يعرفوها وم يصاوا إليها بل أنكروها . 


الجهمية والمعزلة 
بنکرون حبته 
تعالیٰ وبقرون 


بوجوب الشکر 


وأما الحمية الجبرة : لاهذا ولا هذاء لکن يعترفون بقدرته واه يقعل ‏ 


مایشاء . وذ اکانوا فی الواجبات وترك الحرمات/أبعد من المععزلة » فإم مرجثة 
جبرة فلا بجزمون بالوعيد - وهذا نصف المرف الباعث على العمل » ويقولون 
بالجير - وهذا نصف الاعتراف مح الله على المبد ووجوب شكره » فتضف 
دواعبهم من جهة الحوف ومن جمة الشكر » لايشكرو نممه ا لماضية » 


)١(‏ المدیث فى صلم ٠٠۲/١‏ (كتاب الإعان » باب تبات رؤية المؤمنين فى الآخرة 
رهم سبحانه وتمالی ) مع اختلاف فی لفظه عما ذکره ابن تيسبة ٠‏ وهو أيضا فی : سنن 
ان ماجه ١‏ | 1۷ (المقدمة ».باب فيا أنكرت الميمية ) جامع الترمذی ( بشر ح ابن 
العر .ى ) (٠١ - ٠۸/٠١‏ أبواب صفة الجنة > باب ما جاء ف رؤية الرب تبارك وتمالى ) . 

(۲) ف الأصل فى النسختن : تقر بالنعة وجوب الشكر 


٧۳۸ ظ‎ 


11۲ 


کک ولا مخافون عمو بته المستقبلة . ولكن لماامن من آمن منڄم بالرسل صار 
صحف م ) ° 1 ۶ ) 
وخرفپم وبقوی عند م خوف ما ورجاء وصاروا يوجبون الشكر شرعا » وعندم داع الرجاء» 
۱ 
فارجاء عند أغلب من اللوف » وهو أحد المنيين فى تسميتهم مرجثة ‏ قيل: 
إنه من الرجاء » أى مجماون الناس رَاجين › فيم مُرَجِيّة لا حَيّفة . لكن 
الصحيح ا مرجئة بالممز من الإرجاء» لكن يشارك الرجاء فى الاشتقاق 
الأڪ ر“ : ) ) 
امؤمن حاف امه ودا قيل : « من عبد اه باارجاء وحده فہومرجیء۰› ومن عبده بالحوف 
ورجوه ويه ) 


وحده فو روز “ ومن عبده بالحب فہو زندیق » ومن عبده بانللوف 
والرجاء والحب فو مؤمن موحد € 

وذلك أن المحب الذى ليس ممه رجاء ولا خوف ببعث النفس على اتباع 
هو اها ؛؟ وصاحبه إنما حب فى أخقيقة زقسرةه ٤‏ وقد انخذ إلاهه هواه › فلمدا کان 
TCT a a‏ هنا دخلت الملإحدة الباطنية كالقائلين بوحدة الوجود » فإن هؤلاء 


الوجود بحبون ا )^( 
بدون خوف ساوکہم عن هوى ومحبة فقط » ليس معه رجاء ولا خوف » ودا بتنوعون . 
أو رجاء ) 


)١(‏ قال الشرستالى نى « اللل والنحل»› ۲/1 : « الإرحاء على معنيين : أحدها 
إعطاء 


ععنى التأخير > کا فی قوله تمالی : قالوا رجه وأخاه » ای : أمہله وأخره . والثانی : 

الرجاء . أما إطلاق اس المرجثة على الماعة بالعنى الأول فصحيح لأنهم كانوا يؤخرون العمل 
عن النبة والمقد . وأما بالمعنى الثاتى فظاهر » فإمم کا نوا بقولون : لا تضر مم الإعان معصية 
الا تنفع مع الكفر طاعة » . ٤‏ 

(۲) فى » اللاب فى مهذيب الأناب ۾ لان الأثر ۱ /:» ا لجرورىبفتحا )اء 
وضم الراء وسكون الواو وف آخرها راء ثانية > هذه النسبة إلى حروراء »> وهو موضع 
على ميلين من الكوفة كان أول اجتاع الموارج به فنسبوا إلبه » . وانظر د ممجم البلدان » 
لاقوت : مأدة « حروراأء » . 

(۳) يتنوعون : كذا فى النسختين » ولمل الصواب : يبتدعون . 


۱1۳ 


فهم من الین قال الله فيم  :‏ أفرأيت من اتخ إل هواه 4 
- [ سورة المانية : ٠١‏ ]. ولمذا محؤزون الشرك » كا قال تعالى : ( أف وَجْهَكَ 
لبن حنيفا فطرة الله التى فط الاس عنما ) الأبة ومابمدها إلى قوله : 
کے حزبر ا لم فر حون 4 [ سورة اروم : ° [. 
وم فى الحقيقة ينكرون محبة الله » ولكن يقولون : الحكة هى التشبهه . 
ولجذاكان ابن عربى حمل الولى هو المتشبّه به فى التخلتق بأسمائه » و بكر اللذة 
بالمشاهدة واللطاب » وبقول : ما النذ عارف قط بامشاهدة ؛ لأنبا على أصله 
مشاهدة وجود مطلق ولا لذه فيا . ا 
ووم ببنه وبين شاب الدن السهروردى”“ منازعة : هل حين بتجل ° 
هم مخاطبم ؟ فأثبت شاب الدين ذلك » كا جاءت به الاثار .٠وأنكر‏ دلك 
ابن‌عربی وقال : مسکین هذا السهروردی » نحن نقول له عن جلى الذات » وهو 
يقول ن جلى الصفات” . 


(۱) كلام ان تيمية هنا عن : شاب الدين ألى حفص عمر ن عمد بن عبد اله بن عمويه» 
وهو غيرشماب الدرن السهروردى القنول. من شيوخ الصوفية ومن فقاء الشافعية ومن أشهر 
تبه « عوارف المعارف »> ولد سنة ٥۴۳۹‏ وتوفى سنة 1۳ . انظر رجته فی : طقات ‏ 
الشافصية ۱٤٤ ۱٤۳/۰‏ ؟ وفیات الأعیان ٠۲۰-۱۱۹/۳‏ ؛ شذرات الذهحب ٠٠١١/١‏ 
۵ ؟ مرآة الجنان للیافمی ٤‏ / ۷۹ ۸۲ ؟ تاريخ ابن الوردى ۲ / ٠١١‏ ؛ البداية 
والنہایة ۱٤۳/۱۴‏ » ۱۸۳ النجوم الزاهرة ٦‏ | ۲۸۳ ۲۸۲ ؟ معجمالبلدان:سهرورد؟. 
الأعلام ۰ | ٠. ۲٣٢۳‏ 

(۲) ف الأصل : بتلى »> ورجحت أن يكون الصواب ما أبته » وانظر قوله بعد قلبل : 
فيستحيل عند جلها خطاب . 

(۳) م أجد هذه الفصة فيا بين يدى من مراجم » ولكن ذ كر المقرى فى تح الطيب 
۲۸۲/۲ مايلى : « وذ كر الإمام سيدى عبد الله بن سعد اليافعى المنى فى « الإرشاد » 
أنهاجتمع مع الشاب الس ر وردى فأطرق كل واحد مهما ساعة » م اقثرقا منْغي ر كلام » فقيل 
للشيخ أبن عرب : ما تقول فى السروردى ؟ فقال : علوء سنة من قرنة إلى قدمه . وقيل . 
لسهروردى : ما تقول فى الشيخ عي الدين ؟ فقال : بحر المقائق » . وذ كر الشبخ ابراه 
امن عبد الله القاریء فی کتابه « مناقب ابن عربى » ( س ۲۹ ) قصة عائلة . وانظر مرآة 
الجنان لليافمى 4 | ٠٠٠١‏ . ) 


ص ۱۴۳۹ 


\1٤ 


وهذا بناء على أصله الفاسد » وهو أن الذات وجود مطلق لا تقوم به 
صفات : لالام ولاغره فیستحیل عند جلیها خطاب . 

وشپاب الدن کان أتبم للسنة والشرع ممه » ولمذا کان e‏ 
ان جو به ر 4 مول : « أبن عرلی Gas‏ 


ااسدیة عل وج الشيخ ا و e‏ ضمیف 


لا ولا ن 

وھۇلاء غخائیث | ال ية » وان غر من ذ کروم ° م بستبليلون على 
من د خل ممم ی التحېم > ej‏ بقهرھ “آهل السنة المثبتون المارفون إا جاء به 
الرسول ومخالفم له و ببطلان مأيناقض السنةمن العقو لات الفاسدة . و 1 یکن 
السهروردی من‌هولاء ؛ وكذلك ار ری“ قال : كنت أثبت الحبة أولاء 


ثم رأيت أن الحبة ما تتكون إلامن غير غير" »وما ثم غير » . 


. ٠١۲ سعد الدين مد بن عبد اله بن حوبه الجوى » زاهد متصوف »> توفىسنة‎ )١( 
) . ٠١ | ۷ انظر ترجته فى : النحوم الزاهرة‎ 

(۲) فی « مناقب ابن عرب » ص ۲۹ _ ۳۰ أن ابن حويه « لا رجع من الثام إلى 
بلاده سأله أشراف أترابه وخواص أححابه : من ترکت بالشام من العلماء ؟ قال رضی‌اله‌عنه : 
ترکت با محرا زخاراً لا قمر له ولا ساحل . يعنى الشيخ عي الدبن رضى الله عنه » . 

(۳) ك : لما فيه من النجم وكان الأشعرى يقول عن الرب .. الح »> وهو خطاً . 
وفی ( ع ) : لما فيه من التجيم » وتحت كلمة التجهم » كتبت كامة « الأشعرى » وعليها 
علامة الصحة . والممنى : أن فى السهروردى جما مثل جم بعض الأشاعرة الذين تاثروا 
بالجيمية فى مسائل مها ميلهم إلى الجر وننى بمض المفات . ولا جوز ان تکون المبارة 
التالية من قول الأشعرى بل هى من قول السهروردى . 

) . ك : يقر » وهو محريف ظاهر‎ )٤( 

(۰) ابو امسن على بن المسين ‏ بن المنصور الحريرى » صوفى من القائلين بوحدةالوجود 
ومن بظرالزندقة ويسهزىء ااا الشعرع ونواهيه وينهك الحرمات » توفىسنة ٠٤١‏ . 
انظر ترجته فی : فوات الوفیات ۲ | ۸۸ _ ٩٤‏ ؟ النجوم الزاهرة ۳٣۰ ۰ ۳۰۹ | ٩‏ ؟ 
الأعلام ۰ | ۹۰ء 

(7) ع : لعين . 


11° 


فهؤلاء متام إنكار احبة الى يستحقما ارب » ولمذا لايتابعون 


رسوله » ولا مجاهدون فی سبیله » والله وصف [المؤمنین °۲ هذا و مهذا؛ شحبة 
هؤلاء جر إلى الزندقة . 

وأيضاء فقد بقولون : إن الحب لا نضره الذوب » وصتف ابن هوه 
فى ذلك مصتفا بناه على ما يقال : إذا أحب الله عبداً لاتضره الذنوب . وهذا 
إذا قاله الح فقصده آنه لا بترکه مصمًا علا بل يتوب عليه مها فلا نضره » 
فاخدەھۇلاء وقالوا : إن الذنوب لا نضر الحبو بين » وأحدم يقول عن نفسه : 
إنه حجوب فلا تضره الذنوب . فصاروا مثل البهود والتصارى الذين قالوا : 
ت ابا اله راوه 4 [ سورة المائدة: ٠١‏ ]» فصار فيم زندقة من هذا 
الوجه ومن غیره . 

وقد قال تمالى عن بوسف  :‏ ذلك لتمرف عه الثوء والتخثاء 


إل من عبّاد الْمخْلصين 4 [ سورة بوسف : ؛]» وقال تعالى : ( لس 


بأمانشّكم ولا اما اهل الكاب من ْمَل سُوءا بجر به ) 
| سورةالنا : [irr‏ . وسيك لين الحبوبین خام ارسل زل 1 : « إى 
اسع ب ايله وأشدك ية له ۾ . 


ا إلا الحسنات ولا حب السيثات » وهو حب التقين 
اجن والصارن والتو اين وا لمتطر ن » ولا حب كل محتال فور ولا حب 


. الومئين : زدما ضح با الكلام‎ )١( 

(۲) آخر ج البخاری فی حه ۸ / ۲١‏ ( كتاب الأدبه » باب من م واجه 
بالمتاسە ) ؟ ؟ وملل فى يجه ۷ | ۰ ( كتاب الفضائل ء » باب علمه صلى الله عليه وسل بال 
تعالى وشدة خشيته ) عن عانشة رضى أيه عا قالت (واللفظ للسخاری) : : «صنع النى صلى اله 
a ST‏ ل الى صلى الله عله و وسل فخطب مد ال 
م 8ل : مأ؛ بال أقوام شرهون عن الشیء أصنعه فوالله إلى لأعاميم بالته وأشدم له خشية » , 


سان مقالة آهل 
اأسئة 


٠۳۹ 


۱1٩ 


الفساد ولابرضى لمباده الكفر ؛ فإذاأحب عبداً وأذنب كان من الترابين 
التطمرين . 


وبعض الناس يقول : الشاب التائب حببب الله » والشيخ الاب عتيقه . 
ولیس ذلك ٭ بل کل من تاب فہو حبیب الہ » سواء کان شیا أو شاا » 
وقد رُوی : آهل ذ کری أهل مجالستی » وأهل شکری آهل زیادلی > 
وأھل طاعتی آهل کرامتی » وأهل ممصيتى لا أويسېم من رحمتی » إن 
فنا حييهم » وإن م يتو بوا فأنا طييمم ابتليهم بالمصائبلأطمرم من المعايب 

وهذا فعله مم عباده : إذا أذنبوا إما آن يتوب علبهم وإماأن هھ 
يما يطهرم إذا لم حمل السيئات مخفض درجنهم » وإن لم يكن هذا ولا هذا 
انخفضت درجنهم بحسب سيئانهم عن درجات من ساوام فى السات 
وس من تلك السیثات » کا قال سبحانه : [ولكل رجات ما موا ) 
[ سورة الأنعام : ٠۳١‏ ] : لأهل اة ولأهل النار درحات من اعام محساء» 
کا قد بسط فى غيرهذا الموضم . 

والمبد هو فقير داعا إلى الله من كل وجه : من جة أنه معبوده وأنه 
مستعانة » فلا يأنى بالنعم إلاهوء ولا يملح حال المبد إلا بعبادته . وهو 
مذنبأيضاء لإبد له من‌الذنوب › فو داعا فقیرمدنب » فیحتاج داعا إلى الففور 
ا /: الفغور الذى يغغر ذنوبه » والرح الذى بره فينعم عليه و بحسن : 
فو داعا بين إنمام الرب وذنوب نفسه » كا قال أو إسماعيل الأنصارى" 
إنه يسير بين مطالمة اة ومطالعة عيب النفس والعمل . وكا قال ذلك العارف 


لللحسن البصرى : إلى أصبح بين نعمة وذنب » فأريد أن أحدث للنعمة شكراً 


)١(‏ أبو إسماعيل عبد اة بن تحدين على المروى الأنصارى » كان يدعى شيخ الإسلام 


وكان إمام آهل السنة بهزاه » توفي سنة ٤۸١‏ . انظر ترجته فى : طيقات المنابلة ٠٤۷/۲‏ 
۲٤ ۸-‏ ؟ الذيل لان رجب 14-٠١/٠١‏ ؟ الأعلام ۲٠۱۷/٤‏ . 


۱1۷ 


وف سيد الاستففار: «أبوء لك بنعمتك عل وأبوء بذنى». وف‌الحديث 
الإمی" : « فن وجد خیراً فلیحمد الله > ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا 
نفسه» . وکان یقول فی خطبته : «الجدله نستعینه ونستغفر ه». ونی القنوت : 
«اللهم إنا نستمينك ونسمهديك ونستففرك» إلى اخره . وکان صلى الله عليه 
وسل إذا رفم رأسه من‌الركوع محمدالله ثم يستغفره فيقول: «ربنا ولك الجد مل. 
السماواتوملء الأرض وملء مابینہما وملء ماشئت من شىء بعد » أهل الثناء 
والجد »أحق ما قال المبد - وكلنا لك عبد - : لا مانم لما أعطيت ولا معطى 
ا منمت ولاينفع ذا المد منك المد . اللہم اغسلنی من خطایاى بالثلج والاء 
والبرّد . اللہم نقنى من خطاياى كا ينق الثوب الأبيض من الدنس» . 


)١(‏ الحدیث رواه البخاری فی سحیحه ۸ / ۷١‏ ( كتاب غلاعوات » باب ما بقول إذا 
أصبح ) وفى كتاب « الأدب المفرد » ص ٠١١‏ ( ط . السلفية ) ( باب سيد الاستففار ). 
عن شداد بن اوس رض الله عنه عن النې صلى الله عليه وسلم قال : « سيد الاستففار :' 
المهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا على عبدك ووعدك مأ استطمت » أبوء لك بنعمتك 
على وأ بوء بذنى » الحديث » ورواه النووى فى « الاأذ كار ٩‏ ص ۷١‏ ۔ 

(۲) وهو الحديث القدسى المروى عن أإى ذر رضی افه عنه عن النیصل ايه عليه وسل 
فا روی عن الله تبارك وتعالی أنه فال : يا عبادی تى حرمت الظلم على نفسى وجملته بيش 
حرما فلا تظالوا .. المديث »› ورواه مسلم فى سحيحه ۸ / ٠۸ _ ١١‏ ( كتاب البر والصلة 
والآداب » باب مرم الظلى ) . 

(۴) روی أ حد فی مسنده ( ط . العارف ) ٠‏ | ۱ ( رقم ۳۷۲۰ ) عن عبد اله 
اینمسعود رضی‌افله عنه عن‌النى صلى اه عليه وسل قال : عامنا خطبة المحاجة : المد فة نستمينه 
ونستغفره . . المدیث . وانظرأرقام : ۲۲۷۰ » ۳۷۲۱ )› 4١١١ » ) ١١٠١‏ . قال الحقق 
رجه اه إن المحديث قد رواه الرمذى وأبو داود والنسالى وان ماجة والما . وانظر 
الأذ كار للنووى » ص ٠٠١‏ ؟ سنن أن ماجة ٦٠١١ 1٠۹ |١‏ . 

)٤(‏ قال النووى فى «الأذ كار» » ص ۸ه : «قال انا : وإن قنت إا جاء عن مر 
ان الطاب رضى الله عنه كان حسناً ء وهو أنه قنت فى الصبح بد الركو ع فقال : الليم إن 
نستعبنك ونىتغفرك ولانكفرك .. الحديث » . وقد أورد الشيخ على الت فى كتابه « کر 
المال » الروايات الختلفة عن هذا القنوت . انظر + ۸ ص ٤۷‏ ١١ط‏ . حيدرآباد» 
۰ | 0۹7۰ . | ) 

)١(‏ مارواه ابن تيمية فيه جم بينبعض أحاديثمروية فا يقالعندرفمالرأس من ال ركو ع. 
الظر : ملم ۲ / 4١‏ 4۸ ( كتاب الصلاة » باب مايقول إذا رفع رأسه من ال ركو ع ) ٤‏ 
الأذ کار لانووی » س ٠۳ ٠۲‏ ( باب مايقوله فى رفع رأسه من الركوع وفى اعتداله ) . 


۱11۸ 


والاستغفار مقرون بالجد كا قرن بالتوحيد » وكا قرن الجد بالتحميد . 
وقد جحت الثلاثة فى مثل_كفارة ا مجلس : « سبحانك اللہم وبمحمدك > أشمد 
أن لا إله إلا نت » استغفرك وأتوب إليك >“ . 

وكان المقصود أن المهمية الجبرة لما آمن منهم من آمن باارسل ا 
خوف ما ورجا ما» وصاروا يوجبون الشكر شرعا » فالداعی عندم جزء من 
الشرع . وأما داعى المنزلة فمو أقوى من داعم » فم أحسن أعالا وأعبد 

وأطوع وأورع > كأهل السنة والعرفة : فيم يمبدونه مع الموف والرجاء 

والشكر بداعى الحبة ومعرفة الحكة والإلهية » وهذه بډ رام ایر 
فہم فوق هولاء کلہم . والله تمالى أعل . 

اخره» والجد لله وحده » وصل الله على تمد وآ له وسل 


)١(‏ المدیث مروی فی سز ایی داود ۴۹١ | ٤‏ .۔ ۳۹٦‏ ز کاب الآدب > باب فی 
ى ا 6 » خا 
كفارة المد ) . وائظر الاذ کار : ص ۲۹٤‏ ہہ ٠٦٥۵‏ . 
( ۴ ۲ ) : زيادة فى (ع ). 


yT a 
رسالا ن تع اور ارا دل رع م‎ 


( اة ) 
e > .‏ 
فی ممنی کون الرب عادلا » وف تز هه عن الظل 
وفى إثبات عدله وإحسانه 
يف شيخ الإسلام ت ابن بن تييةء مالف عبس الجر بالقلعة 
بدمشق » قدّس الله روحه . 
| ہے الله ارجن الرحم » وه نستعین . 
المد له رب المالين » وصلى اله على سيدنا محد وله أجعين وعم تايا : 
)1( 
(فصل) 
اتفق المسامون وسار آهل الملل على أن اله تعالى عدل قائم بالقسط لايظم 
شيا » بل هو مره عن الظلر . 
ثم لا خاضوا فی القدر تنازعوا فی معنى كونه عدلا فى الظلر الذى هو 
دة 


فقالت طائفة : الظلم ليس بممكن الوجود» بل كل تمكن إذا قر ا 
منه فإنه عدل » والظل هو الممتنم : مثل الع بين الضدين وكون الشىء موجوداً 
ممدوما ؛ فإنالظلم : إما التصرف فى ماكالفير - وكلماسواه ملكه » وإما مخالفة 


الآمر الذی تحب طاعته - ولیس فوق الله تعالی آم تحب عليه طاعته . 
وهولاء يقولون : ا وحوده زقذر وجوده فېو عدل .و إذا قاو ا: 
كل نعمة منه فضل » وکل نقبة منه عدل » فپذا أ أوم . 


. فصل : زيادة فى (ع)‎ )١( 
. ع : الأمراء » وهو نحريف‎ )۲( 


ص ۳۹ 


ظط ۳۹ 


نازخ 0 


سی اناز اى 


يزه أله عنه 


مقالة الحهمية 


والأشاعرة 


۲۲ 


وهذا قول الجبرة » مثل جم ومن اتبعه » وهو قول الأشعرى وأمثاله 
اا ر من رک ن اا رادل اا ار 

وقد روى عن بعض المتقدمين كلات مطلقه تشبه هذا المذهب » مثل قول 
اشن اة :«ماناظرت بمقلى كله إلا القدرية » قلت لمم: ما الظر؟ قالوا: 
أن تأخذ ما لبس لك . قلت : فلله كل شىء » . ومثل قول أبى الأسود لعمران 
ان حصين لما سأله فقال عمران:«أ ریت مایکدح الناس‌اليوم ويعملون فيه»أشىء 
َضِی علبهم ومضی من قدر قد سبق » أوفما یستقباون فباآتام به به نیم فاتخذت 
ه علبہم الحجة ؟ قال : قلت : بل شیء قد قضی علبهم ومضی علبهم . قال : 
فهل يكون ذلك ظلاً ؟ قال : ففرعت من ذلك فرعاشدىداً »وقلت له :إنه ليس 
شیء إلا وهو خلت الله وملك يده » ولا بسأل عا يفمل وم يسألون . فقال : 
سددك الله » إنى واه ماسألتك إلا لأحرز عقلاك »" . 


وها قول کثیر من حاب مالك والشافعی وأ مد > کالقاضی أ ا 


(۱) لاس بن معاوية بن قرة الزنى ‏ أبو واثلة » يضرب به الحل فى الذكاء . ول ابن 

سعد : « كان ثقة » وكان اضيا اً لى البصرة » وله أحاديث » وكان عاقلا من الرجال فطناء» 
وقد توف اياس سنة ۱۲۲ . انظر رجته فی : طقات أبن سعد ۷ | ۲۴۳۲ ٣٣٠١‏ ؟ 
وفیات الأعیان ۲۲۴۳/۱ ۲۲۹ ؟ تہذیب النہذیب ۱ / ۴۹ ؟ الأعلام لاز رکلی ۳۷۹/١‏ _ 
۷ . 

(۲) هذه الحاورة بين ران بن حصين رضى الله عنه وين أبى الأسود الدثلى رواما 

ی حه ۸ 1 £٤۸‏ £۹ ( كتاب القدر » باب كيفية خأق الآدى . : الخ) » ویذ کر 
عمران بعد هذا الكلام حديثا عن النى صلى الله عليه وسلم . وض ألفاظ امبر کا رواه ابن 
تيمية مخالف لما فى ملم . 

(۴۳) أبو يعلى د رن المسين بن د بن خلف بن الفراء من كبار المنابلة وعال) عصره 
فى الأصول والفروع . ولد سنة ٠۸٠١‏ وتوف سنة ٠۸‏ . انظر ترجه فى : طبقات المنابلة 
( لابنه آ بی المسین محمد بن عمد ) ۲ | ۱۹۴۳ ۲۳۰ ؟ تار بغداد ۲۰٦/۲‏ ؟ شذرات 
الذحب ۳۰٦/٤‏ ۳۰۷ ؟ الوا بالوفیات ۳ | ۷ ؟ الأعلام ٠۳١ | ١‏ . 


۳ 
TPT : o‏ 
وأتباعه » وابیالمالی اموب وأتباعه » رأبىالوليد الباجى” “وأتباعه »وغيرم . 
والقول الثالىٍ : أنه عدل لايظلم لأنه ( برد وحود سىء > من الذنوب : 
الاالكغرولا ولا الفسوق ولا المصيان › بل المباد فعلوا ذلك بغیر مشینته کا 
فماوه عاصین لاسء > وهو ل خلتى شيا من أفمال المباد EDN DET‏ 
بل ه أحدثوا أفالمم » فلما أحدثوا مماصيهم استحقوا المقوبة عليها» فعاقمم 
اا ل 
هدا ول افدر ون امعازله وغبرم ولام ل ي عن 
الظل إن لم تحمل غير خالق لشىء من أفعال المباد » بل ولا قادر على ذلك › 
و إن لم حمل غير ٤ E‏ بل یشاء ما لا پکون وتنا ا 
يشاء» إذ المشيئة 0 ععنی الأ . 
مباحث ومصتفات فی ارد عل الأخرى ۾ و لل من ن الطائنتين تسى الأخرى 
القدرية » وقد رُوى عن طائفة من القابعمن موافقة هؤلاء ٠,‏ 
والقول الثالث : أن الظ وضع الثىء فى غير موضعه » والمدل وضع کل 


(١(٠‏ أبو العالى عبد الك ى عبد اله بن يوسف الجويى و امام المرن . ول 
بتيسابور سنة ٤۱۹‏ وتوف ها سنة ٤۷۸‏ . وهو من أعظم أنة الأشاعرة وقد تنلمذ عليه 
الفزالی . انظر رجته فی : تین کذب الفتری لان عسا کر › ص ۲۷۸ - ۲۸۰ ؛ طقات 
الشافمة ؛ | ۲۸۲-۲٤۹‏ ؛ شذرات الذحب +٠۹۲_۳۰١۸/۳‏ و -1/Y‏ 
tle rE‏ |1 

٠‏ () ابو الولید سلیان رن خلف بن سعد الباجی »> من كنار علماء المالكية » وك 
الأندل سثة ۳ . ۰ ووی سنة 1۷٤‏ . انظر رجته فى : الدبباج المذهب لابن فرحون › 
ص ۱۲۰١‏ ۱۲۲ ؟ وفیات الأعیان ۱٤۲/۲‏ ۔ ۱۰۳ ٤‏ اریخ ابن الوردی ۴۹٣۱/۱‏ ؟ 
الأعلام ٠۸١/۴‏ . ) 


مقالة المعثرلة 


مقالة أهل 
السنة 


\ € 


بضع شب إلا نى موضمه الى يناسبه وتقتضيه المحكة والمدل » ولا فرق بين 
مالين » ولا يسوی بين مختلفين » ولا يماقب إلا من بستحق العقو به فيضمما 
موضمما لا فى ذلك من الحكة والمدل . 

وأما أهل البر والنقوى فلايماقبهم ألبة . قال تمالى : ( أفَتَجْمَل انين 
کالمجر مین ی تا کک گین کن) مور ۵ 1[ “ 
وفال تمالى : (أم نَمل الذي اموا وتملوا الصابلات, كالفيرين 
ف لاض 3 نعل المتقين کالفحّار 4 [سورة و ۲۸ ] » وقال تعالی : 
ا اا السيتات أن َمل لين منوا ولوا 
الصا لات ) الأبة [سورة المائية : ١‏ ] . 


قال أبو بكر بن الأنبارى : الظر وضع الشىء فى غير موضعه : ا 1 
ظل الرجل سقاءة » إذا سقا منه قبل أن بخرج زبده . قال الشاعر : 
وصاحب صق ل لیت کان ظادت › ونی می لہ عامدا اجر 


أراد بالصاحب وَطْب الاين » وظله إياه أن بسقيه قبل أن بخرج 
زبده . والمرب تقول : هو أظل من حي لأنما تى افر الذى ) محفره 
فتسکنه . وبقال : قد ظل الاء الوادى إذا وصل منه إلى مكان ل يكن يصل إليه 
فما مضى » ذ كر ذلك أبو الفرج . وكذلك قال البغوى : أصل الظلم وضع 


) .» يقال : رسمت فى الأصل فى النسختين « مقال‎ )١( 
البيت ف الفسان مادة : (ظلم ) : « لم ترينى شكاته » . وى جال علب ء‎ )۲( 
؛ والأساس : (ظلم ) : « ل تثلنى أذاته » »> وجاء البيت غير منسوب نى هذه‎ ٠١٠١ ص‎ 
الراجم . ون اللسان ( ظل ) :« والظليمة والظلم : افبن يعرب مله قبل أن روب ورج‎ 
زبده .. قال ( فی شر ح البیت) : هذا سقاء سی منه قبل آن مخرج زبده » وظل وطبه ظلا‎ 
. » بفتح الظاء ) إذا ستی منه قبل آن .روب ور ج زبده‎ ( 
. الوطب : سقاه اللبن‎ )۴( 


\Yo 


الشىء فى غير موضعه » وكذلك ذ کر غير واحد . قالوا : والمرب تقول : من 
آشبه أباه فا ظل » أى ما وضع الشبه فى غير موضعه . 

وهذا الأصل » وهو عدل الرب » يتعلق بجميع نواع الل والدين » فإن 
جيم أفعال ارب ومخاوقاته داخلة فی ذلك » وكذلك أفواله وشرالعه وکتبه 
امر“لة » وما يدخل فى ذلك من مسائل البدأ والمعاد » ومسائل النبوات 
وآياتهم » والنواب والمقاب » ومسائل التعدبل والتجو بر وغير ذلك » وهذه 
لأمور ما خاض فيه جميع الام » کا قد سط فی مواضع . 

وأهل اللل كلهم بقرون بعدله لأن الكتب الإلية نطقت بعدله ۾ وأنه 
فام بالقسط » وآنه لا بظل الناس مثقال ذرة . | لكن كثير من الناس فى 
نفسه ضفن من ذلك » وقد یقوله بلسانه و يعرّض به فی نظمه وناژه » وهؤلاء 
| كثر ما يكونون فى الجبرة الذين لا بجعلون المدل قسيما لظل مكن لا يفعله ٤‏ 
بل بقولون : الظل متنع » و بجوّزون تمذيب الأطفال وغير الأطفال بلا ذنب 
أصلا » وأن لق خلقاً يمم بالتار أدا لا لحسكة أصلا ( وبری حدم 
أنه خلتى فيه الذنوب وعذا ب بالنار لالحكة ولا ارعاية عدل » فتفيض نفوسهم 
إذا وقعت منم الذنوب وأصیبوا بعقوباتما بأقوال ونون فیها خصماء 
اله تعالى » وقد وقع من هذا قطمة فى كلام طائفة من الشيوخ وأهل الكلام » 
لبس هذا موضم حكاية أعيانهم . 

وما كر ناه من الأقوال الثلالة نضبط أصول الناس فيه » ونبين أن القول 
الثالتث هو الصواب » و به بتبين أن كل ما يفعله ارب فهو عدل » وأنه لا يضم 


( فى الأسل فى النسختين رمت العبارة « ظعن من » وکتب فى الامش » طعن فی‎ )١( 
. وفوقا « خ » إشارة إلى نسخة أخرى‎ 


۲٢ 


الأشياء فى غير موضعا : فلا يظل مثقال ذرة ولا جزی أحداً إلا بذنبه ٤‏ 
ولا بخاف أحد ظلاماً ولا هضا : لاض من حسناته » ولا بظل فیزاد عليه ف 
سات » لا من سيثات غيره ولا من غيرها » بل من يعمل مثقال ذرة خيرا 
ره » ومن يعمل مثقال ذرة د شرا بره ¢ وأنه لارر وازرة ورر أخرى > وأن 
لس للانسان إلا ما سم » أی لا ملك ذلك ولا یستحقه › و إن کان قد 
صل له تفع بفضل اله ورحمته و بدعاء غيره وعله» فذاك قد عرف‌آن شدحم 
کئیراً منالناس من غير جہة عمل » » لکته لیس له إلا ما سى ا ا 
أ ُ0 با ہما ی صحف موی « دام دی وف ٭ ألا ر 
وازرة وزر اغری » ران ك للإنتان إلا ما سَعّىی ٭ ق 
سوف یری ٭ جر ا راء الأو ) [ سورة اللجم : [il‏ 
وقول : ( أم ل يبا ب نى صحف مُوسى ) يققضى أن انبأ بذاك حب 
عليه تصديق ذلك والإیعان به » فکان هذا ما آخبر به مد صل اق عليه وسل 
E ly‏ :3 إن هذا نى العف 


الاولى ¥ ص E‏ وَموسى 4 [ سورة الأعلى 1A:‏ <( ا 
(فصل) 


وما يبن عدل ارب وإحسانه وأن اللير بيديه والشر لبس إليه » کا 
کان عليه السلام یثنی على ربه بذلك فی متاجاته له فی دعاء الاستفتا › 


(۱) نی هامش ( ع ) فقط کلات ظہر منہا : .. .. على قوله تمالى ( وأن ليس للانسان 


الاب ): 
E ay (۲)‏ 
السافرين وقصرها » باب الد اء فى صلاة اللبل وقيامه ) : « عن رسول الته صلى أله عليه وسام 


„eg 
eg 


أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال E‏ 8 


rv 


وأنه سپحانه ا بل فة ونی آرم رانين ومر 
OE‏ ام الاکن کا قال نوح فی مناجاته: SR‏ 


أحكم اا كين 4[ سورة هود : ٠٠‏ 4 ن الظلم قد ذ كرنا فی غير 


موضم آن ااناس فی تفسیره ثلائة أفوال : فيل : هو التصرف ی ملك الغير بغير 
إذه ءا و خالفة الآمر الذى جب طاعته ؛ وكلاها منتف ق حی اه تعالى . 


و الجبرة افر من الهمية e‏ من ینتسب ا 


ا ويرم . 


والثانى : أنه إضرار غير مستحتق ؛ وهذا أيضاً متف عن اله تعالى . 


وهؤلاء ا 3 قدر الذوب وت علا لکان إضراراً عير 
مستحق » والله مره عنه ؛ وأولئك يقولون : الظل متنع لذاته غير ممكن ولا 
دور ۽ بل کل ما سکن فېو عدل غور ظلم » ودا E‏ امحل بلا 


ت 


الد وفيه DD‏ الك وسعديك وار کله فى يديك والسر ليس إليك» ۔ وروی أحد 


المديث فى مسنده ( ط : المعارف ) ۲ ۳٤‏ ۱۳۰ (الأرقام ۸۰۴ _ )۸٠٠١‏ . وانظر 
۴ ° 3 


مشکاة الصابیح اتبریزی ۱| ۲۰۵ - ۲۵۷ (ط . دمشق) ؟ الأذ كار لنووى » ص ٤١‏ » 

(۱) روی البخاری عن مرن الطاب رضى اله عنه فى تحيحه ۸/۸ (كتاب الأدب » 
باب رحة الود وتقیله ومعا نقته ) د د قدم على التى سلى الت عليه وسلم سى فاا امرآة من 
السى قد علب ندہا تق » إذا وجدت صبا فى السى أخذته فالصقته طا وارفتة ,فال 
ا النى صلى الله عليه وسلم : أنرون هذه طارحة ولدها فى النار ؟ قلا : لاء وهى تقدر 
ملل أن لا تطرحه . فقال : لله أرحم بعباده اا و ا ا 
الق ي ان ا 0 ) 

(۲) تام الأية : ( ونادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت 
اح ا لما کین) .. 


4١ ص‎ 


۱۲۸ 


ذنب أصلا م يكن ظلاً عند هؤلاء » وإذا فمل مایشاء عقتضی حکته وقدرته 
کان ظلاً عند أولئك » فإنهم بجملون ظلمه من جنس ظل المباد » وعدله من جنس 
عدلم » وم مشبّة الأفمال . 

والسيد إذا ترك مماليكه بظلمون ويفسدون مم قدرته على منعېم 
کان ظال] » ” وإذا کان قد أمرم ونام وهو بعل آنهم بعصونه وهو قادر 
عل منمهم کان ظا ^ » و إذا قال : مقصودی أن أعرضهم لثواب الطاعة 
ولذلك اقتنيتهم - وقد علم نېم لا بطیمونه کان سف ظا . وم 
بقولون : إن الرب خلت الق وليس مراده إلا أن ينفعيم > وأمرم وليس 
مراده إلا نفعهم بالثواب » مم عله أنهم يمصونه ولا ينتفعون . 


ولمذا طائفة مهم تفت علمه » وآخرون قالوا : ما بمكنه آن مجلم 
مطيمين » وهو قول هورم » فنفوا قدرته . وإن أثبتوه عا قادرا و يفعل 
ماآراده من ایر جملوہ : غیر حکے » ولا رم ۲ بل ولا عادل . 

وأما الطائفة الأخرى فم ممطَلة فى الأفال » كا أ أولئك مشبة 
الأفصال » فإنهم يمطلون فمل الميد ويقولون : ليس بفاعل ولا قادر على 
الفمل ولا له قدرة مؤثرة فى القدور . وأما الرب فيقولون : خلق ما خاق 
لا لكة أصلا » فعطاوا حكته » وقال : إنه جوز أن بنذب جميم الحلى 
بلا ذنب » فمطاوا عدله . والمدل هو فمل » وهو سبحانه قام بالقسط » فن ن 
عدله وسكته فإما أن ينن فمله و إما أن يصفه بضد ذلك من‌الظلم والسفه ؛ كا آن 
الكلام على الطائفتين فى غير هذا اوضع . 

( ۱-۱ ) : ساقطمن ( ع ). 


(۲) هذه الفكرة التى يمرضا امن تيمية هنا تشبه إلى حد كبير فكرة الأشعرى فى 
كتابه « الإيانة » س ٤۸‏ » باب الكلام فى الإرادة » المطبمة النيرية » بدون تاريخ . 


۲ 


والصواب القول الثالث : وهو أن الظل وضع الأشياء فى غير مواضمها › 
,کات خ کر ابو یکر بن الأاری وغه سن آمل انه » وذ کروا عل دك 
عدة شواهد »› کا قد بسط فی غير هذا الموضع . 


وحینئذ فليس فی الوجود ظلل من الله سبحانه » بل قد رضم کل شی 
موضمه مع قدرته على أن يفعل خلاف ذلك » فہو سبحانه يفعل بأختياره 
ومششتة › و بستحت الجد والثناء على أن بعدل ولا بظل » خلاف قول الحبرة 
الذين يقولون : لا يقدر على الظل » وقد وافقهم بعض العتزلة كالنظام « 
لكن الظل عنده غير الظل عندم » فأولنك بقولون : الظل هو المتنع لذاته » 
وهذا بقول : هو ممكن لكن لايقدر عليه . والقدربة النفاة يقولون : ليس 
gh a‏ ولا يقدر على 
ذلك» فا رهوه عن الظر | إلا بسلبه القدرة وخلق كل شىء » كا أن أولئك 
ماأنبتوا قدرته وخلق هکل شیء حتی قالوا نه لايّْه أن يفعل ما مک نكتعذيب 
الرآء بلا ذنب » فأولئك أثبتوا له حداً بلا ملك » وهؤلاء أثبتواله ملكا 
بلا مد » وأهل السنة أثبتوا ما أبته لنفسه : له اللات والجد » فمو على كل شىء 
قدیر » وما شاء کان وما ل يشا یکن » وهو خالتی کل شىء » وهو عادل فی 
کل ماخلقه » واضم" للاشیاء مواضتَما » وهو قادر على آن یظل » لکنه سبحانه 
مره عن ذلك لایغعله لان السلام المد وس المستحق للتتز بة عن السوء» وهو 
سبحانه سوح قوس بسبح له مافى السماوات والأرض » وسبحان الله كلة - 
کا قال میمون بن مہران“ : ھی کلة 'یعظٰم بہا ارب و انی بها من السوء . 


انظر رجته نی : طبقات ابن سعد ۷ / ٤۷۹ _ ٤۷۷‏ ؟ الجر ح والتعديل > < ٤‏ > ق >»١‏ 
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وكذلك قال ابن عباس وغير واحد من السلف : إنها تبزيه الله من السوء . 
وقال فتادۃ فى اسمه « العكير» : إنه الذى تكبر عن السوء ؛ وعنه ايا : 
إنه الذى تبر عن السيثات . 
فېو سبحانه مره عن قعل الام لایشل السوء ولا السيثات »مم أنه 

سبحانه خالتق كل شىء : أفمال المباد وغيرها . والمبد إذا فمل القبيح انى" 
عنه کان قد فمل سوء! وظلاً وقبياً وشر“ا » والرب قد جمله فاعلاً لذلك › 
وذلكمنه سبحانه عدل وحكة وصواب ووضع للاأشياءمواضعا » خلقه سپحانه 
لما فيه نقص أو عيب للحكة التى خلقه ها هو مود" عليه › وهو منه عدل e‏ 
وصواب وإن كان فى الخلوق عيبا » ومثل هذا مفعول فى الفاعلين الخلوقين » 
فإن الصانم إذا أخذ الحشبة العوجَة وال حجر الردىئ واللبنة الناقصة فوضعها فى 
موضع یلیق با ویناسبہ اكان ذلك منه عدلاً واستقامة وصواباً وهو تود » 
وإ نکان فى تلك عوج وعيب هى به مذمومة › ومن أخذ اللبائث علا 
فى الح الذى يلي بها كان ذلك حكة وعدلاً » و إنما اله والظل أن يضما 
فى غير موضمما » ومن وضم المامة على الرأس والنعلين فى الرجلين فقد وضع 
كل شىء موضمه » ولم بظل النعلين إذ هذا ليما المناسب لما » فو سبحانه 
لابضع شيثاً إلا موضعه » فلا يکون إلا عدلا» ولا يفمل إلا خیراً » فلا يکون 
إلا سنا جواداً رحما » وهو سبحانه له التق والأس » فكا أنه فى أمره 
لايأمر إلا ارجح الأمربن » ويأمر بتحصيل الصاح وتكياما » وبشطيل 
الفاسد وتقليلما » وإذا تعارض أمران رجح حسما » وليس فى الشر بمة أمر" 
بفمل إلا ووجوده لامور خير من عدمه » ولا هى عن فمل إلا وعدمه خير 
من وجو ده › وهو فما يمر به قد اراده إرادة دينية شرعية وأحبه ۰ | ورضيّه 
فلا حب وبرضی شيا إلا ووجوده خير من عدمه » ولذا آمر عباده آن یأخذوا 


. فى النسختين : واجبه » والصواب ما أثبته وهو الذى يدل عليه السياق‎ )١( 


۳ 


بأحسن ماأنزل الهم من دحم » فإن الأحسن هو المأمور [به]' » وهو خير 
من اہی عنه . 

كذلك هو سبحانه فی خلقه وفعله » فا آراد أن خلقه وبفعل هکان أن خلقه a‏ 
ویفعله خیراً من آز ن لاخلقه ویفعله » وما برد أن محلقه لته و بفعل هکان آن الا عخلنه 
ويفله خيراً من أن مخلقه ويفعله › فو لايفمل إلا انير » وهو ماوجوده خير 
من‌عدمه » فکل ما کان عدمه خیراً من وجوده › فو جوده شر » فېو لایفمله › 
بل هو مره عنه » والشر لس اليه › نالشر - وهوم اکان وجوده شرا من‌عدمه_ 
لیس إليه » إذکان هذا مستعحتا" للمدم لایشاؤه ولا بخلقه » والمدرم لایضاف 
إلى قعل فليس إليه » ولكن اللمير بيده - وهوماكان وجوده خيرأمن عدمه . 

ومن الئاس من يقول : اللي ر كله فى الوجود » والش ركله فى العدم » والوجود 
خير » والشر الحض لايكون إلا ممدوماً . وهذا لفظ جل » فإذا أريد بذلك 
آن کل ماخلقه الله وأوجده ففیه اللیر ووجوده خير من عدمه فېدا حیح › 
وكذلك مالم خلقه ول بشأه > وهو الممدوم الباق على عدمه » لاخير فيه › إذ 
و کان فيه خير لفعله سبحانه » فإنه سبحانه بده اللير » فالشر المد جو عدم 
اللير» لا آن فى المدم شرا وجوديا . وآما إذا أريد أ نكل مايقدّر وجوده 
فوجوده خير » وکل مايدر عدمه فمدمه شر فليس بصحیح » بل من الأشیاء 


ماوجوده شر من عدمه »ولكن هذا لالقه ازب فیبتی معدوما » وعدمه | 


خير » فېذا خیرمن هذا المدم » عى أن عذمه خير من وجوده › إذکان 


. به : ساقطة من النسخين‎ )١( 
. فى النسختن : متحق » وهو خطاً‎ )۲( 
< فى النسضعهين : : شر وجودی » وهو‎ )۳( 
فى النسختين : شرا » وهو‎ )٤( 


بخلقه المي يديه 
سبحانه والسر 
لیس إليه 


اعلق على 
قول بعضهم : 
الي کله اؤ 
الوحود والعر 
کله فی الد 


‘۳۲۳ 


إذ المدم لايكون فيه وجود » فالشر لبس إليه > وهو مأ کان وجوده شرا من 


عدمه » فإنه لامخلق هذا » وما محلقه فإنه لبس إليه » وكل ماخلقه فوجوده 
خير من عدمه » وهو سبحانه بيده اللیر» وذلك الذی وجوده شر من عدمه 
فإنه سبحانه يدفعه وعنعه أن کون مع القيام المقتفى له کا قال تعالی : 
إن اہ يداع عن الذين آمو ) [ سورة المج E‏ 
صك من > الاس ( e‏ ا بين ندیه 
ومن“ حلفه يخفظونة من" أمر الله ) [ سورةالرعد : ٠] ٠١‏ ( وهو جير 
وَلا يجار عليه ) [سورةالۇىنون : ۸۸] . 


فدفعه الشرًَ الذى ريده النفوس الشر رة هو من اللير وهو بيديه › 
ولو مكن تلك النفوس لفعلته » فمو سبحانه لا مكنا بل إنمما إذا أرادته » مع 
أنها لو حلت لفعلته » فهو تارة نع الشر يازا مييه ومقتضيه وتارة بخلقی 
ما ضاده ویناقي : وما بك من تة فين الله إا ال 
فإلیه ا .[r:‏ 

وقول القائل : خير وشر » أى هذا خير من هذاء وهذاشر من هذا » 
ولمذا غالب استمال هذبن الاعين كذلك »كتره :| ( ءاف EE‏ 
بش رکون ) [ سورة الفل :  » ] ٠١‏ أصحاب اة يومثذ خير شلتقرم 
اخسن مَقيلاً ) [ سورة اران : ٠»‏ ] » ( ودروا اليم ذلك 
حبر ) [ سور الجمة : ]١‏ . 

)١(‏ فى ( 4 ) : ( إن اه بدفم عن الین آمنوا ) و « یدفع » قراءه ابن کثیر ونافع 


وأبى مر _ انظر ١‏ البدور الزاهرة فى.القراءات المشمر الغوالرة » لمبد الفتأح القاضى » ط. 


مصطنی الملی ۰ ٠۹۰۰/۱۳۷۰‏ . 


۳ 


وقالت السحرة : ل( الله خير وای ¢ [سورةطه : ۷۴] . وقال : 

( ثل ل تشك يشر شن دات توب جد افوس لمت اوقب 

َير وَجَمَل منم القردة ازير رَعبد الطاغوت اولك مر كا 

وأضا عن سوّاء السبيل )4 [ سورة الائدة : -]» وقال وف : أت 
مور وت [۷v‏ . 


وقال حسان : 
فش رکا نلیرکا الفداء (© 


فالحیر ما کان خیراً من غیره » والشر ما کان شرًّا من غیره » واللیر | 
والشر درجات . ولمذا قال تمالى لما ذكر أهل النة وأهل التار » قال : 
ریکل د رجات ما یلوا ) [ سورةالأنام : ٠٣٠‏ ] » وقال تمالى : 
:1 چ رضوان اله گن اء بسخط من اله وَماأرَام جم و ر بس 
المصير ¥ م ورات عند اله ¢ [ سورة آل عمران : ۰۱۹۲ ۱١۴‏ ] 
وكذلك ذكر تمالى فى الأنمام والأحقاف بعد ذ كر الطافتين . . 


ولمذا قال عبد الر حن ن زيد ن اسل : درجات اة اذهب علوا » 
ودرجات النار تذهب سفولا » فدرجات الجنة كلما فبها النع » و بعضہا 
خير من بعض » ودر جات النا ر لہا فا المذاب » و بعضها شر من بعض . 


: )۱١۹۲۹ / ۱۳۲٤۷ >» صدره کا فی الدبوان »> س ۸ (ط . النحارية‎ )١( 
« آنېجوه ولست له بکفء‎ # 
والبيت من قصيدة برد فما على أبى سفبان المحارث بن عبد المطلب بن هاشم » وكان قد‎ - 
. ۳1A ۹ هجا الرسول صلى اله عليه وسلم قبل إسلامه . وانظر تفسير الطبرى‎ 
. ٠۹ : ؛ سورة الأحقاف‎ ٠٠١ : انظر : سورة الأنمام‎ )۲( 


والتر 


2 


\۳٤ 


وإذا قيل : إن اله سبعحانه هو خالق‌الير والشر » فالراد ماهوشر منغيره 
وفيه أذى ليعض الناس » ولكن خلقه لحكة» وماخلق لسكة مطل بق محبوبة 
فوجوده خير من عدمه » فل بخلق شيثا یکون شرا » آی یکون وجوده شرا 
من عدمه » لكن خلت ماهو“ شر من غيره وغيره خير منه للحكة المطاو بة» 
وما فيه أذى لبعض الناس للحكة المطلو ة . 


ااا ا وهو سبحانه لافذب أحداً إلا بذنبه » عقتفى الحكة والمدل »› 
وف تعذيبه أنواع الحكة والرحمة . وهذا ظاهر فما يبتلى به المؤمنين فى الدنيا 
من المصائب التى هى جزاء سيئانهم » فإن [ فى )" ذلك من المحسكة والرحة 

والمدل ماهو بين لن تأمله » ولا يُماقب أحدا إلا بذنبه . 


قال تعالی : ( ونا صاب فا کت اد 
عن کر ) [ سورة الشورى : ۳٠١‏ ] » ول ما أصَابكَ من حسَنة فمن 
م وما أصا بك من سية فين تفك)[ سورة‌الناء : ٠١‏ ]» ذلك بان ال1٠‏ 
يك E N‏ قوم حى مروا ا باتهم ) [سورةالأال:۴٠‏ | 
فلا بسلبهم إلا إذا غیروا ما فی أ تفم بالمعاصی والذنوب » فلا مجزی بالسيثات 
إلا من فمل السيثات » ولا ”وقع انتم ويسلب التم إلا شو ا ال 
المقتضيه لذلك »كا فمل عن خالف رسله من جميع الم > کا قال فى المذاب : 


سے کے 


و گدأب آل فرعوان والڏین من کله گفروا بایات اه اذم اه 


. ) هو : ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) فى : ليست فى النسخدين وزدتها ليستقع الكلام . 
(۳) فى ( ع ) : ولايماقب ( بالبناء للمجول ) أحد ٠٠٠‏ 
)٤(‏ ع : إلا لن أتى . 


1ro 


بوم إن اه قوی شید مقاب ( [سورة الأغال : +[ م قال : 
ذلك بان الله أ يك ميا رنفمة تنبا عى قوم 4 الأبة وما بمدها إلى 
قولة : ( ول“ انوا تلالمين ) [سورة الآغال : ٠٤ - ٠۴‏ ] ف ذكر نيلا زوال 


ا 


طمذاقال : ( اها علکتاهُم بذنو ي" e E‏ وذ کر 
الأول تمثیلا لمذابہم بعد الوت کا قال : 3 وَل ری إذ بتوقی الذي كغرٌوا 
E.‏ ق و مم و م 2 و ) ۳ ٍ 
لمَلاكة يضر بون وجوعهم وأدبارَهم" وذ ووا عذاب اربق « ذ لك 
ت ef‏ کي ا 2 س ت 4و تو کک ا 

ف یریک" وان الله ليس بظلام. للعبيد » . كَذأب آل فرعن 


سے 


aS Eu‏ س و ص لم ۸مد 


وكيد يقاب ) [سورة لاد : sa‏ :مادء زه 
درم ) فإن أخذه يقضمن أخذم ليصاوا بعد الوت إلى المذاب . ولفظ 
« الملاك » بقتضى هلا كيم فى الدنيا وزوال النممة عنم » فذكر هلا كيم 
بزوال النعم وذ کر آخذم بالنقم کا قال : ( و كذ لك أخذ ربك إذا أَحَدّ 
القری وج ظارلتة إن أده ألم شريد ) [سورة ود ]٠١١ ١‏ . 
رفظ « لزاخذة » من الأخذ؛ ومن قو تى : (ربنا لاو راخدا إن 
نسيتا 3 اشا ) [ سررة لر : 4 ] . وقوله : ¥ إن E‏ ا 
دید ) کول :إن ب بطش ا بطش ربك شريد ) [سورة الموج : ۲ . وقال 
تما : وقد ارتل إل ممن كلت اذام بالبأتاء لرا 
مله يعون ) الب ا الأنمام : ٤١‏ ] . وقال تمالى : 3 ومد 


رت 2 


أخذتام يالاب فا اشتکا نوا r‏ وما يضر عون 4 [سورةالۇمنون: 1 ] 


فهذا تعذيب همم فى الدنيا ليتضرعوا إليه وليتو بوا . وذكر هنا أنه أخذم 


٤۳ ص‎ 


الله يفعل الي 
والأحسن 


۱۴۹ 


بالمداب بقل االذ وب » کانه - واه آعم من ممن ذلك معنی جذ بام إلينا 


لينيبوا ولتو بوا . وإدا قال : فأخذم اه نو هم > یکون قد أھلکہم 
فأخذم إليه بالملاك » وبسط هذاله موضم آخر . 


والمقصود هنا أن كل ما يفمله ارب و محخلقه فوجوده خيرمن عدمه » وهو 
آیضاً خیر من غیره » أی من مو جود غیره مدر موجوداً بدله » فکا أن 
وجوده خير من عدم فو آیضاً خبر من موجود آخر 'یقدر مخلوقاً بدله » کا 
ذکرنا فا يأمر به أن فعله خير من رکه وآنه خير من أفمال غیره پشتغل بها 
عنه کا فی قوله تمالى  :‏ إذا نودی للصلاة من يوم e FE‏ 


إل ذ کر اله وَذروا اليم دیک 7 إن کت لون ) 


[ سورة ال مجعة : ۹] . 


وقولنا : فعله خير من رکه ¢ سواء حمل الترك و ا عدا ¢ 
والرب تمالى له الغل الأعلى » وهو أعلى من غيره » وأحق بالمدح والثناء من 
کل ما سواه » وأولى بصغات الکال »› وأبمد عن صفات النقص » فمن المتدم 
أن کون الخلوق متصفاً بکال لا نقص فيه » والرب لا بتصف إلا بالکال 
اذى لا نقص فيه > وإذا كان يأمر عبده أن يمل الأحسن والمير فيمتنع أن 
لا يقمل هو إلا ما هو الأأحسن واللیر ¢ فإن فمل الأحسن والمیر مدح وکال ) 
لا نقص فيه » فهو أحتى بالدح وال كال الذى لا نقص فيه من غيره . 


€ 


قال تمالى : ( و ب نی لالاح ن کل تى مويق 
وتفصیلاً لکل مء فخذهاً بمو راه قوْمَكَ بأ غذوا باختنا 
ا الفأسقين ) [ سورة الأعراف |] . وقال :( ان يستمعون" ) 
القول و E‏ 4 [ سورة الزمر ۰ ( واي نيوا أحسّن 


۳Y 


ما آفزل لک من رَبك 4 [ سورة الزمر : ٠١‏ ] > وقال : ( وَافساوا 
اَل تک" فلحُون ) [ سورة المج : ۷۷ ] . 
وقد قال تما فی ملح اه :} قل ا مالك الك ) إلى قوله : 
ل يدك اير إت کل کل تیه قر ) [سورة آل ران : ]۲١‏ . 
3 تمالی : اه ا ادیش ) [ سورة الزمر : ۲ ] كلام 
حسن الكلام . وقال تعالی : اذى أ خسن کل شی حَلقة 4 الأبة 
:۷ ] فقد أحسن کل شىء خلقه › وقال : صح ان الله الذى 
کا سو المل : ۸۸ ] . 


وهو سبحانه ارهن ارم » الخفور الودود » الجواد الماجد › وهو سبحانه 
الا کرم الذى عل اقل »عل الإنسان E‏ وهو أرحم ااراحين وخير 
ارا هین » کا قال أيوب E EER‏ الرَاحينَ ) 
[سورة الأنبباء : ۸۴] » وقال لنبيه : ول أغفر وار" وات خير 
لاحي ) [ سورة الؤمنون : ٠٠۸‏ آإي» فو أحتى بالرحة وال جود والإحسان 
من کل أحد . ) 

وقد قال سبحانه : [ وربك يحل تا باه ونار 4 ثم قال : 
اکان“ ب انلْيرَةٌ 4 [ سورة القصص: 1۸] فأخبر أنه خلق مايشاء وتار . 

والاختيار فى لفة القران”“ راد به التفضيل والانتقاء والاصطفاء » كا 
قال  :‏ فلا تاها وى با مُوسى ) إلى قول : ( وا6 أخترتك 
متي ا ”يوی ) [سورةطه ]٠۴-٠١١‏ » وقال تعالى : ولق نيا 


٠ ك : والاختيار ف اللغة القرآن‎ )١( 


بان حضصقهة 
إرادة اه 


۳۸ 


بی وسر انیل من لداب امین ) [ سورة الدخان ٠٠:‏ ] إلى قوله : 
(ولقد اخت 2 ي" ع على الما مين وَاتيناهم من الآيآات 
ما فيه پلا مبين ۰ [ سورة الدخان : A) ] ٠۴۰۴۲‏ اا 
ن اتيا بى ائيل الكتاب وام وَالنْبوة 4 الآبة 
[ سورة الجائية : ]١١‏ . ومئه قوله تمالى : ( واتار و سبعین 
رجلا لميا { [سورة الأعراف : ]٠‏ . ومته فی الحديث : « إن اله 
اختار من الأبام يوم الحعة » ومن الشهور شهر رمضان › واختار اليالى فاختار 
ليلة القدر » واختار الساعات فاختار ساعات الصاوات » رواه ان عساكر فى 
كتاب « نشريف يوم الممة وتمظيمه “عن كمب الأحبار . 


فصل مختصر ) 
قال الشيخ ر حه الله فى خر هذا الفصل من هذه القاعدة : 


فاذا آر اد سبحانه أن مخلق كان الللق عقب الإرادة » والخاوق عقب 
التكون واللحلى > کا قال تعالی :)| أ إذا اراد شتا ان شرل 
ل 1 فيَکون) [ سوره يس (ar:‏ 


والجهمية والممتزلة لا يقولون بذك فى الفمل > بل يقولون : بقعل مح جواز 
أن لا يفعل . إلى أن قال : 


)١(‏ أب القاسم على رن المسن بن هبة الت بن ھسا کر > الحدث الفقه الؤرخح » ولد 
سنة 6۹٩‏ » وتوف سنة ۷۱ء . الظر رجته فی : وفہات الأعیان ٤۷١ | ۲١‏ ے ٤۷٣‏ ؛ 
نذ كرة المفاظ ۴٤-۸ ٤‏ ( وذ کر من که : فضل ابجمة أريمة أجزاء ) ؛ 
مقدمة تبيين كذب الفترى ؟ الأعلام ° AFAT j‏ 

(۲) فی هامش ( ع ) : هفا الفصل مختصرمن فصل الاختيار من‌هذه الفاعدة اختصر ته 
لاف ذلك من الكلام مم المترك والميمية وغيرم » . 


۱۴۹ 


واسحاب رسول الله صلی الله عليه وسل عرفوا [ذلك ۲ و بينوه الاس - 


وعرفوا آن حدوث الحوادث الوسية الشهودة تذل غل أن العام مخلوق » وأن له 
ربا غلقة وعدت ف الوادت .وقد ذ ک وات س > کا رواه 
أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب « المطر » » ورواه أبو الشيخ لأصہانى 
فى كتاب « المظمة »" وذ کره آبو الفر ج بن الجوزى فى « تفسيره » . 
قال أبو بكر بن أب الدنيا : « حدثنى هارون » حدثنى عفأن » عن مبارك 
ابن فضالة قال : معت الحسن يقول : کانوا يقولون - يعن أسحاب رسول الله 
صل الله عليه وسل : لالجد له الرفيتق الذى لو جعل هذا الحلق خلا داعا 
لا يتصرف لقال الشاك فى الله : لو كان هذا انلتق رب لمادثه > وإن الله قد 
حادثه بجا رون من الآیات : ]نه جاء بضوء طب ما بین الافقون » وجمل فبا 
معاعاً وسراجا واج »م إذا شاء ذهب ذلك الملتق وجاء بظلة طبقت مابين 
الاين 1 وجمل فما“ سكا ونجوماً وقراً منيراً › و إذا شاء ہنی بتاء جعل فيه 


. ذلك : ليست فى السختين » وبا يستقيم الكلام‎ )١( 

(۲) ہو بکر عبد اله بن مد بن عبد ,ن‌سنیان ا سات 
ولد سنه ۲۰۸ وتوف سنة ۲۸١‏ . وذ کر بروکلان ( ۳| ۱۳۱ ) من کته : « کتاب 
الطر والرعد والرق والريح » وقال إن منه نسخة خطية ف کویریلی رقم ۳۸۸ . انظر : 
تذ کرة المفاظ ۲ / 1۷۷ 1۷۹٩‏ ؟ تاریخ بغداد ۱۰ / ٩١ ۸٩‏ ؟ طبقات الحابلة 

۱ | ۱۹ ۱۹ فوات الوفیات ۱ | ٤٩۹۰ ٤۹٤‏ ؟ تاريخ الأدب العريى لر وكلبان 
aE | ¢ oN Ser‏ 

(۴) اہو د عبد ابن عد بن جفر بن سيان الأنصارى» وبمرف بأ الفيخ الأسپاق. 
قال عنه الذهى : « حافظ أصپان ومسند زمانه » . ولد سنة ۲۷٤‏ وتونی سنة ۴٠٦۹‏ . 
ومن کته کتاب 2 ألعظة » وقد أشار الزركل ا وجود نسخة حطة مئه . انظر : 
تذ كرة المفاظ ¢| EVLA‏ ؟ شدرات الذهب ٤ a‏ اللا لان الأير 
٥ ۹‏ £ تاريخ | الدب ١‏ العو نی ترو کلان ( ط . ارف ) | Ye‏ الأعلاء 
“¥IE f f‏ 


2 4 1 ه5 
8 سا الهو 3 و4 .أ : I CEE‏ 
ر {٤‏ 3 ف شای انخستی * ف ك عضا * & اشر ة ا اسه حر ی ۰ 


٤٤ ص‎ 


٤۰ 


من المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاء » وإذا شاء صرف ذلك » وإذا 
شاء جاء برد بقرق ف الداس » وإذا شاء ذهب بذلك وجاء محر بأخذ بأنفاس 
الناس » ليعل الناس أن لمذا الق ربا محادثه ما برون من الأيات » كذلك إذا 
شاء ذهب بالدنيا وجاء بالأخرة » . 

فقد ذكرالحسن عن الصحاة الاستدلال يذه المحوادث المشہودة على وجود 
ارب سبحابه الحرث الفاعل عشيثته وقدره » وبطلان آن يکۈن موجبا يقار به 
موجِبّه » فإن ذلك بقنم محادثته » أى إحداث الحوادث فيه . 

وقومم : « لو کان هذا الحلی خلقاً داعم لا تصرف لقال الشالة فی اللہ : 
لو کان مذا الاق رب اده » يقتضی أن هذه المحوادث آیات الله » وأنه رب 
هذا للق » وأن هذا املق محدث لكون‌غيره حاده » آى محدث فيه ا موداث »› 
وماصرفه غیره وأحدث فيه المواد ٹثکان مقېور؟ مدبراً » | یکن واجباً بنفسه 
متنماً عن غیره . 

وقوله : « ل وکان له رب ادثه » ؛ قد يقال : إنم أنكروا هذا القول 
لقولمم : « لقال الشاك ف الله » . وقد يقال : بل م مصدقون بهذه القضية 
الشرطية ؛ ولكن لول تكن الحوادث لكان اله يعرف دون هذه المحوادث» 
فإن معرفته حاصلة بالفطرة والضرورة » ونفس وجود الإنسان مستازہ ٩‏ لوجود 
اارب » فكان الصانع يمل من غيرهذه الطريق » فلذا يماب الشاك . ويمسكن 
آنهم لم يقصدوا عيبه على هذا التقدبر » بل على هذا التقدب ركان الشك موجوداً 
فى الاس إذ لا دليل على وجوده »> فكانت هذه الآيإت مزيلة للشك 
وموجبة لليمين . 


)١(‏ فى اللسان : القرقفة : الرعدة › وقد قرقفه البرد . ويقال : إلى لأقرقف من الرد 


(۲) فى الئسختبن : مستلزمة . 


۱٤١ 


والأول أشبه عرادم وأولى بالق » فإنمم قالوا : « لقال الشاك فى الله » » 
فدل على أن هناك من لس بشاك فی الله » ولم يقولوا : لمك الناس فى الله . 
وط هذا A‏ 

والمقصود آنه سبحانه وتعالى مخلق e‏ ختار الأحسن › 


وأن إرادته رجح الراجح الأحسن ؛ وهذا حقيقة الإرادة » ولا تمقل إرادة 


رجح مثلاً على مل » ولو در وجود مثل هذه الإراة فدات 1 كل رافشل» 
والللق متصفون بها » ويتنع أن بون الوق“ أ كل من المالق › 
والحدث الممكن أ كل من الواجب القدم » فوجب أن يكون ما توصف به 
آرادة ا کل ترصف |رادة ره » فب آن رند ا ماعو الأول 
والأحسن والأفضل . وهو سبحانه يفمل بمشيئته وقدرته » فالممتنع لاتتملق به 
قدرة فلا ,راد »> والمىكن لذى بمكن أن يفعل ويكون مقدوراً رجح الإرادة 
الأفضا“ الأرجح منه : 

ومامحکی عن‌الفزالی آنه قال: « لیس فالإمکانأ بدع من‌هذا المالءفإنه وکا 
كذلك ول بخلقه | لسکان بخلا يناقض الود > أو عحراً يناقض القدرة». 


(۱) ف (ع) : أن يكون الق ءوقبالتها فى المامش كتبت كلمة « المجلوق » . ا 
ناسخ ( ك ) فكتب العبارة : « وإعتنع الحلوق أن يكون املق أ كل من الالق » . 

(۲) نكر البعش أن تكون هذه المبارة من كلام الفزالى » مم أن الغزالى نقسه 
افر ہا وحاول أن رر سبب قولہ بها فقال فی « الإملاء فى ا الإحياء » ( الطبوع 
عع الإحياء » ط. . لحنة نشمر الثقافة الإسلامية » القاهرة » ET ) ٠۴١٠١۷‏ لس ف 
الإمكان أبدع من صورة هذا الما) ولا أحسن رتيا ولا أ كل صنما » ولو كان ادخره مم 
القدرة كان ذلك بحلا يناقض الكرم الإلمى وإن م يكن قادراً علبه كان ذلك عجزاً . . الخ » 
( انظر ص ٩۱ - ٤٩‏ ) . وانظر مثلا ما بذکره فی الإحیاء ۱۴۳ | ۱۸١‏ حيث بقول : 
« . . . بل هو على الترتيب الواجب المحق على ما ينبغى » وكا ينبغى » وبالقدر الذى ينبغى » 
ولیس ف الإمكان أصلا أحسن منه ولا أم ولا أ كل » ولو كان » وادخره مع القدرة » ول 
تفضل بفعله » لكان بحلا يناقض المود » وظلها يناقض العدل ... إلخ » . وانظر «الغزالى» 
الدکتور أحد فريد رفأاعى | ALYY‏ ( ط . عیسی الملی » ۱۳۰۹ / ۱۹۴۳۷ ) : 
الأخلاق عند الغزالى لل دكتور زكى مبارك » ص ۷١‏ ( ط. التجارية » بدون تاريخ ) . 


٤4 ٤ ظا‎ 


14 
وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام » وتفصيله : أن الممكن راد به 
القدور . ولا ريب أن الله سبحانه يقدر على غير هذا الما ء وعلى إبداع غيره 
إلى ما لا یتنا کثرۃ › ویقدر على غیر ما فعله › کا قد بنا ذلك فی غیر هذا 

الوصم » وبين ذلك فى غير موضع من القرآن . 
وقد براد به : إنه ما کن أحسن منه ولا أ کل منه ؛ فہذا ليس قدحا 
فى القدرة » بل قد أثبت قدرته على غير ما فمله » لکن قال : ما فمله أحسن 
ا و eS‏ ا ی 
آخره » والمجد له رب العالين » وصلى الله على محمد وآ له وسحبه أجمين 
وسل تلا . 


رسالا ن دخول ابیت 


لل دة ممل 


أیقصه قوله صل هووا 
ای رف کا رد 


ا جد لله رب المالمين » وصلى ال عل جد آل ور 


سثل شيخ الإسلام أب العباس أحد بن تيمية عن قول تعالی د ونودوا" 


أن ,تكم أله أورتتمو پناک اون [ سورة الأعراف : ٤٣‏ ] » هل 
يدخل أحد الجنة بعمله » أم ينقضه قوله صلى الله عليه وسل : « لا يدخل أحد 
الجنة بممله ء قيل : ولا أنت ؟ ! قال : ولا آنا إلا أن بتفمدنى الله رحمته » . 


المواب4 


الجد لله . 

لا مناقضة بين ما جاء به القران وما جاءت به السنة » إذ المثبت فى القران 
ليس هوالمنفى فى السنة . والتداقض إعا يكون إذا كان المثبت هوالمننى ؛ وذلك 
أن الله تمالی قال E:‏ انه أورئتموها بما كنم مون 4 ء وقال : 
کلوا واش بوا هنیا ا افم فی ابم لايق 4[ سورة المافة : ٠4‏ ]» 
ول ااالن اموار عا افا ات و تارق رل با 
و : وحور عن »کأمتال للود 
المكنون # جر اء بم كأنوا بفماون 4 [ سورة الواقة : ٠٠-۲۲‏ ] . فبين هذه 
ا اشاب . والباء للسبب » کا فی مثل قوله تمالى : 
} فالتا ار لاء فار جنا 2 من کل اشرات 4 [سورة لأعراف:۷٠]ء‏ 
وقوله : وما لزل ال من السَمّاء من ماء أحياً ب الارض ند مو ) 
[سورة البقرة ٠١١:‏ ] » وبحو ذلك مما يبين به الاسباب . 


ص ۱۸۸ 


العبتن‌القرآن 
ليس هو الى 
فى السنة 


العمل سپ 


اشراب 


السهب لا يستقل 


14 


ولا ريب أن العمل الصالم سبب لدخول الجنة »> واه قدّر لمبده المؤمن ٠‏ 
وحوب أالنة یما يسره له من العمل الصالم » كا قدأر دخول النار لمن يدخلما 


بعمله البىء» كاف الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل قال : : د مان 


من أحد إلا وق دكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار ٠‏ قالوا : يارسول الله 
نل کل على الكتاب وندع العمل ؟ قال : لاء اموا فكل ميس لما خلق 
له ؛ أمام ن كان من أهل السمادة فسبيشره لمل أهل السعادة » وأما من كان 
من أهل الشقاوة فسييسره لعل أهل الشقاوة »“ » وقال : « إن الله خلق 
للجنة ألا وخلقما لمم وهم فى أصلاب باهم وبعمل أهل الجنة يعماون » وخلق 
لئار هلا وخلقما لهم وم فی أ صلاب ابام وبعمل أهل الثار يمبلون »” . 

وإذا عرف أن « الباء » هنا للسبب فلوم أن اسب لا يستقل با م . 
فجرد نزول المطر لیس موجباً للنبات » بل لا بد من أن خلت الله أمورا أخرى 
ويدف عنه الأآفات المانعة » فيربيه بالتراب والشمس والرح › ويدفع عزه 
ما يفسده » فالنبات محتاج - مع هذا السبب - إلى فضل من الهأ كبرمنه .. 

وأما قوله صلى الله عليه وسل : « لن يدخل أحد متك المنة بعمله ء قالوا : 

ولاآنت یا رسول اله ؟! قال : ولا آنا إلا أن يتفمدنى الله برحة مله وفضل » 


) ( 0 ق ورو موا ن قبل › وتکلمت عنه هناك ( س ۳٩ت )١‏ . 
وهو أيضاً فى : البخارى ۹1/۲ ( کتاب الجناز » باب مو عظة الحدث عند ان : 
E ٣‏ ؟ الترمذى ( بر ح 
ان العری ) ۸ | ٠‏ ( كتاب القدر » باب ما جاء فى الشقاء والسمادة ) ؟ سنن ابن ماجة ٠‏ 


. ) (المقدمة » باب فى القدر‎ ۴١-۴١ |١٠ 


(۲) الحدیث فى : سل ۸/ ٠ه‏ ( كعاب القدر › TT‏ یولد على 
الفطرة٠ ٠٠‏ إلخ ) ونصه : « عن عاثشة أم المؤمنين : قالت : دعى رسول الله صلى اله عليه ٠‏ 
وسل إلى جنازة صي من الأنصار فقلت : يا رسول اله طوبى لمذا عصفور من عصافير الجنة 
م يعمل السوء وم درک . تال : أو غير ذلك e‏ »> خلقم لها 
وم فی أصلابآ بائہم > وخلق للنار ملا > خلقہم ھا وم فی اصلاب آبائہم | 


4Y 


فإنه ذ كره فى سياق أمره مم بالإقتصاد . قال : « سدوا وقاربوا » واعانوا 
أن أحدا متك لن يدخل الجنة بعبله ». 
وقال : « إن هذا الدين متين” » وإنه لن شاد الدن أحد" إلا غلبه » 
فسد دوا وقار بوا » واستمينوا بالمّدوة والّؤحة وشى من الدلجة والقصد 
ET‏ ظ ۸۸ 


فی مهدا الحديث ما قد تتوحه النفوس من أن الجزاء من الله عز وجل ليس جزاء اقعى 
على سبیل الماوض والمقابلة » كالمماوضات الى تتكون بين اناس نى ازرني ؛ سبل الماوضة 

)١(‏ جاء هذا المديث عن طرق متمددة وبألفاظ مختافة فى كتب السنة ‏ > والرواية الق 
أوردها أبن تيمية هنا تقرب من حديث عانشة رضى اف عنما افق عليه > وهو مروی 
ی البخاری مرتین : ۸| ٩۹۸ ۰ ٩۹۸‏ ۔ ٩٩‏ ( كلتاب الرقاق » باب القصد والمداومة على 
العمل ) ؟ مسل 41/۸ ( کتاب صفات النافقن وأحکامپم » بابلن يدخل أحد المنة 
بعمله بل .رة ال تمالى) ونصه _ واللفظ لمسلم - - « عن عانة زوع الى صل اه عليه وسلم 
انپا کانت تقول : قال رسول ا صلى الله عليه وسلم : سددوا وقاربوا وأبعروا فاإنه لن 
يدخل المنة أحداً عله . قالوا » ولا أنت يا رسول اله ؟ قال : ولا أنا إلا أن بتغمدلى امه 
منه برححة » واعلموا أن أحب الممل إلى الله أدومه وإن قل » . 

والمحديث متفق عليه أيضا عن أبى هرررة رضى الله عنه فى : البخارى ۹4/۸ ( فس 
ae E‏ 

: وجاء المديث عن أبى هربرة من طرق متعددة وبالفأظ مختلفة فى‎ ٠ إل‎ ٠ 
۱٤١۱۱۳۹/۸ كتاب الطب > باب نی المریض ) ؟ مسلم‎ ( e 
کتاب الزهد» باب الوق على‎ (| ۰ ٠ | ١ قس الكتاب والباب ) ؟ سنن اين ماجة‎ ( 
العمل ) ؟ مسند أحمد ( ط . الممارف ) الأرقام ۰ 0 ¥ . وروی‎ 
) الدارى الحديث فى سننه | ۰1_۳۰0 ( کتاب الرقائق › باب لا ینجی أحدک عمله‎ 
. الملى ) فى أ كر من عشرين موضعاً‎ ٠ عن جابر رضى اله عنه . والحديث ف المسند ( ط‎ 
. وانظر مفتاح كنوز السنة «الأعمال»‎ 

(۲) فی سحیح البخاری ۲/۱ (كتاب الإعان » باب الدن يسر ) عن أنى هرررة 
رضی الله عنه عن النى صلى اله عليه وسلى قال » « إن الدين يسر ولن يشاد الدن أحد 
إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشمروا » واستعيئوا بالغدوه والروحة وشىء من الدلمة » . 

وروی السیوطى فى الما مع الصغير حديثا عن أنس رضى اف عنه : د إن هدا النن مشن 

فا وغلوا فيه برفق » TT‏ وروی حدا آخر 
عن جابر : ١‏ إن هذا الدين متين قأوغل فيه برفق فإن لبت لا أرضا قمع ولا ظير؟ أبق» . 
قال السيوطى أنه فى مسند البرّار وضعفه . 


۱٤۸ 


فإن الأجير يسمل لمن استأجره فيمطيه أجره بقدر عله على طريقق المعاوضة» 
إن زاد زاد أجرته » وإن نقص نقص أجرته » وله عليه أجرة ستحقما كا بستحق 
البائم المن . . فن صلى الله عليه وسل أن یکون جراء اه وناب» عل سبيل 
امماوضة والمقابلة وا معادلة . 

والباء هنا كالباء الداخلة فى المماوضات » كا بقال : استأجرت هذا بكذاء 


وأخذت أجرتى بعملى . 
وکثیر من الئاس قد يتوم ما يشبه هذا » وهذاغلط من وجوه : 
الأول أحدها : أن الله تمالى ليس محتاجا إلى عل العباد كا عتا الخلوق إلى عمل 
: من یستأجره» پل هو معان کا ال ف للدت المسیح : هانک لن بتو 
نقعی فتنفعونی » ولن تبلغوا ضری فتضرونی ۹ 

و ل ن2 ل ل ( اا کت وع 
م ابت ) [ سور البقرة : ٠۸١‏ ] » وقال تمالى : [ من تمل صَالً 
تفي ومن أا د خصلت : ٤٦‏ ]» وقال : ( إن روا 
ا غ کے ولا برای لعباده الك وان نشكروا 
راه ی 4 [ سورة ار + ۷ ]ء وقال نمال : ل وسن ش کر وتا 

ق ي ومن كفر فإن ارف شی کرم ¢[ سورة الل : ٠ ] ٤٠‏ 


(۱) هنا جز یوق , ياعبادى إلىحرمت الظل . 
على نفسی وجعلته بینکم عرما فلاتظالوا» . وفیه «یاعبلدی [نکم لن انوا شری فتضروای 
ولن تبلغوا نفعی فتنفعو لى »> . وقد روی المدیث عن ابی ذر رضی ا‌عنه: مسل ۱۹/۸ A‏ \ 
( كناب البر والصلة والآداب » باب حرم الظل ) ؟ سنن ابن ماجه ۲ | ۱٤۲۲‏ ( کاب 
الزهد » باب ذ كر النوبة ) . | 
) ولابن تيمية رسالة فى شرح هذا المديث تبرت و عة ا ااك NET‏ 
( ط . المطعة المنيرية » ١٠١٤٠١‏ ) . 


`-۹ 

وقال تمالی : (و لله على الاس حح البَْت من استطاع إليم سَبيلا ومن كفو 
فان الله نى عن الاين ) [ سورة ل عران: [av‏ 

وأما العباد فإنيم محتاجون إلى من يستمماون للب منفعة أو دفع مضرّة » 


الثالى : أن الله هو الذى من على المامل : A‏ وأحیاه ورزقه » 4 


ثم بأن أرسل إليه الرسل وأتزل إليه الكتب »ثم بأن يسر له العمل وحبّب 
إليه الإبعان وزينه فى قلبه » وكر“ه إليه الكفر والفسوق والمصيان . 


والخاوق إدا عل لغيره | يكن الستعيل هو المالق عمل أخاره »> فکیف ) 


بتصوّر أن کون للعبد على الله عوض وهو خاقه وأحدثه وأنم على العبد 
ه ؟! وهل تکون إحدى نعمتيه و تممه أرق وغو بدن 
بکلت پا ؟! ‏ . 

الوجه الفالث : أن عمل العبد لو بلغ ما بلغ ليس هو نما کون اتا 
مقابلا له وممادلاً حتی یکون عوضا ٠‏ یل أقل أجزاء الثواب i‏ 
ذلك الممل . 

رابع :أن العبدقد ینتم وبمتع فی الدنیا ما آنمم اله به عليه » »> ما يستحق 
ا إذا طلبت الممادلة وامقابلة . وإذا كان كذلك 
| بالنوا فى الاجتهاد مبالنة من بضرء الاجتهاد ‏ كعبت اذى لا آرت فطع 
ولاظهرا تى » وزال عنم السجب » وشهدوا إحسان اله بالعمل . 


. فى الأصل : عوض‎ )١( 
. ى الأصل : بكلنپما‎ )۴( 
. فى الأصل : بإراها‎ )۴( ٠ 


ااك 


) انرا 


الماس 


١۱۸۹ ص‎ 


10° 


اللامس : أن السباد لا بد م من سیئات » ولا بد فی حیاتہم من تقصیر . 
فلولا عفو الله لم عن السيثات » ,2 e‏ - لما استحقواثوا]. 
| ولمذا قال صلى اله عليه وسل : : « من وقش الحساب عذب . قالت عالشة : 
بارسول اله » آلیس اله بقول + فاا من أو كاه .ينه « قوف 


3 سب حسًابا سرا 4 1[ سورة الانعقاق ا : ذلك المَرٴْض » 


ون الات ع 


ولمذا جاء فى حديث الشغاعة الصحيح إذا طلبت الشفاعة N‏ 
آدم ونوح وإبراھم وموسی › واعتذر کل منہم ا فمل _ قال م عیسی 
« اذهبوا إلى حد ء عبار غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » . 

ولمذا قال فى الحديث لما قيل له : : ولا أنت يارسول الله ؟ ! قال : « ولا 
ا إلا أن بتغمد لی الله بعفوه » . فتبین مدا الحدیث أنه لابد من عفو الله 
وكاورة عن الب » وإلا فلو ناقشه على عله لما استتحق به المجزاء . قال اله 
نالى  :‏ أوكثك الذي تقل عنم اخس ما يلوا نجاور عن 
سيناتیم ف اساب اة [ سورة الأحقاف : ٠١‏ ]» وقال لمالى : 
$ والذى اء بالسدق وَصَدَق به أوأيك م اتقون ) إلى قول : 
( لكر ا ا الذى عماوا و زيم جوم اخسن الذی 


.[ra-rr I کانوا یاون‎ 


ا : البغاری ١‏ | ۲۵ ( کاب اللر 0 
مم شا فراجعم حتی یعرفه ) ؟ مسلم ۸ / ١١٤‏ ( كناب النة وصفة نعيمما وأهلها »> باب 
إثات المساب ) . 

(۲) حديث الشفاعة مروى من وجوه عدة عن عدد من الصيحابة بألفاظ م:قاربة . انظر 
البخاری ۸٠١ - ۸٤/٩‏ ( كتاب الفسير » سورة بى إسرائيل : باب ذرية من حلنامع نوح) ؟ 
مسلم ٠۳١١ _ ٠۲۴/۱‏ (كتاب الإإعان » باب أدآى أهل الجنة مازة) ؟ اند (ط. المارف) 


€) ٤١ 1-۳۹۸ / ٥ وانظر يفا : الترغیب والرهبب‎ . (\e )ر‎ III 


. ٠۰١ - ۱۰۴ | † تیسيرالوصول‎ 


٥۱ 


وإذا تبين ذلك أفاد هذا الحديث ألا يعجَّب اليد بعمله» بل يشهد نم الله 
عليه » وإحسانه إليه فى العمل » وأنه لايستكار السل » فإن عله او بلغ ما بلغ» 
إن ٤‏ رجه الله وبعف O ER EY‏ 
من العمل ما لإ یطیقی ظانًا أنه رداد ذلك أجره کا بزداد أ جر الاغر الذى 
يعمل فوفق طاقته فان ذلك يضره »› إد ا ولا 


ا 


e‏ تتا ل لاء إا عل يس الل امدق 

من الأجرة بقدر ماعل ولو مم يسل إلا قليلاً, . فن خت له خير استيحق الثواب» 
وكفر کک اا ری م ا راپات ردته حسناته . فلېذا 
كان العمل الذى[ داوم ) عليه صاحبه إلى اموت خيرا من أعطى قليلا ثم 
| کدی » وف نفس مالا یطیق > کاش کر من الال 

فقوله صلی الله عليه وسل : «( سددوا وقاربوا » افوا ان ع أحداً ie‏ 
لن يدخل الجنة بعمله » ينفى المعاوضه والمقابلة الى اعتقادها هذه المغاسد. 

وقول : ¥ لن )تاب اجب لان شل الد . 
ولمذا قال بعضم : « امل » وقذر أنك ل تعمل » . وقال خر : « لابد منك» 
وبك وحدك لا جیء شیء» . 


فلا بد من السمل الأمور ه» ولا بد من رجاء رحمة الله وعفوه وفضله ٤‏ 
وشهود العبد لتقصيره » ولفقره إلى فضل ره » وإحسان ر إليه . 
وقد قال ê‏ : « انوا بقولون : بنجون من النار بالمفو» 
ويدخاون ال جنةبالرحة » ويتقامون النازل الأعال » . 


(۱) ف الأصل : لا أرض 
(۲) داوم : ليست فى الأصل ء وزدتما ليتضح المى . 


لابىمن‌الممل 


ومن رجاء 


رحة "امه 


\ eY 


فبّه على أن مقادر الدرجات فى الجنه تكون بالأعال » وأن نفس 
الدخول هو بارحة . فإن الله قد يدخل الجنه من 'بنشثه هما فى الدار الآخرة 
خلاف النار » فإنه أقىم أن بعلا هامن إبليس وأتباعه ٠.‏ 


4b‏ | لكن مع هذا فالممل الصا فى الدنيا سبب للدخول والدرجة » وإن 


ته بدا اة : 8 ۰ EY‏ 
کان اله يدخل الجتة بدون هذا السبب » كا يدخل الأبناء تسا لاباہم : 


من الأسباب وليس كل مامحصل بسبب لامحصل بدونه » كالوت الذى يكون بالقتل 
ويکون بدون القتل »ومن فم أن الات لوعت التب :ل لدان 

يضر له إليه أموراً أخرى »› وأن بدفع عنه آفات كثيرة » وأنه قد مخلق 

السب بدون السبب- انفتح له حقيقة الأمر من هذا وغيره ‏ والله تمالى أعل . 

آخره » والمد لله وحده ٤‏ وصلى الله على سیدنا جد وآله وحپه وسل 


تالق ل ا ب چول فال ارتا ینس انادغ ررك 


9 سوال من قول : : إن صفات الرب نسب وإطافات وغير ذاك 


م مارم 
ایی e‏ 


ا 


: السادة الملاء أنه الدن . - ا - فين قال‎ i 


إن صمات ارب لاتتعدد ولا ينفصل بعضہا عن بعض إلا فى مراتب العبارات 


وموارد الإشارات » فإذا أضيف علمه إلى الاطلاع على مير الصغير والكبير 
يقال : بصير » وإذا ابتدر منه الرزق قال : رز اق » وإذا أفاض من مكنو نات 
علمه على قلب أحدر من الناس بأسرار إلاهيته ردقا جبروت رنوببته يقال : 
متسكلم » وليس بمضه آلة السع وبعضه آل البصر وبعضه آ3 الكلام : بل 
n‏ 


(الجواب) 
المد ل رب المالين TS‏ وإن کان مضه صوا » 


بل هذا القول قرع م باب الإلاد » وتوطئة سبيل الاحاد » فإن هذا القول هو 
قول غلا نفاة الصفات الإهمية من متفلسف وقرمطى واحادى ونحوم » وليبس 


SS 


ا 


٤)٥ ص‎ 


نس السؤال 


هذه مقالة 
التغلىغة 
والقرامملة 

والاحادية 


۱0٦ 


هو قول المعنزلة والنجًار ية“ والشرار ىة والشيعة وحوم من بقول : القرآن 
لوق » بل هو شر من قول هؤلاء » فان هؤلاء متفقون عل آنه خلق فی غیره 
کلاما » وآنه مکلم بذلك الذی خلقه فی غیره » وآن موسی واللاٌکة بسمعون 
ذلك الكلام الخلوق الذى ه و كلام الله عند هؤلاء المبتدعة . 
قالوا : إنه لايكون متكا إلا بكلام يقوم به » وإنالكلام إذا قام محل 
كان صفة لذلك الجل لالفيره » كساثر الصفات من المياة والمل والقدرة والسمع 
والبصر ونحوه » فيقال : عام وقادر وميم وبصير ونحو ذلك . 
رد الفمپيم ‏ ولا ال من قال من السلف : من قال : ( إنى أ6 ال ّإ 
iY‏ 6 )7 سورة له : ]٠١‏ خلوق » فپو برل من صق فرعون ف قول : 


)١(‏ النجار ية م أتبام أف عبد الت المسين بن مد بن عبد اله النجار » ولسنا نعرف 
تاربخ مولده ووقاته » ولکن ابن الندم یذ کر فی الفهرست ( ص ۲۰٣۲‏ ) أنه مات پیب 
الملة التى أصابته عندما أخمه النظام فى جدال جرى بينهما » فيكون بذلك معاصرا لانظام 
الذى توق حوالى سنة ۲۴٠١‏ على الأرجح . وعلى الرغم من أن الشهرستانى يعده من الجبرة 
إلا أنه يقول إنه يوافق الصفاتبة فى خلق الأعال ؛ بل يذ كر أنه قال بالكسب على حسب 
مايثبته-الأشعرى من بعده . والنجارية بوافقون المعزلة فى نى الصفات وف الفول بأن المعرفة 
واجبة بالمقل قبل ورود السم » ويعدم الأشعرى من المرجثة » وبنقل الفهرستالى عن 
الكمى قرله إنالنجار كانيقول إن البارىء تعالى بكل مكان وجودا لا على معنى العلم والقدرة . 
اظر : مقالات الإسلامیین ۱۹۹/۱ ۰۲۰۰ ۴۱۰ ۴٠١١‏ ؛ اللل والنحل ۸١/١‏ 
؟ الفرق بن الفرق » ص ١۲۷ ١۱۲١‏ ؛ الحور المين للحموى اش oV‏ £44 
اسول الدن لان اھر چن 4+ ؛ التتصير فى الان » ص ٦١‏ _ 1۲ ؛ الفهرست لان 
الندم » ص ۲۰۹ ۲٠٠١‏ ؛ اللباب لان الأثبر ۳ / ۲٠٠١‏ ؟ الأعلام لزركلى ۲ | ۲۷٠١‏ . 

(۲) الضرارية م أتباع ضرار بن مرو (انظر لان الیزان ۲٠٢ | ٣‏ ) وحفص 
الفرد ( ابظر لان اران ۲ / ۴۴١ _ ٠۳١‏ ؛ الفيرست لان الندم » س ٠٠٠١‏ ) وم 
بشهون النجارية فى الكثير من أقواهم ¢ فم ينغون الصفات » وبقولون بمخلق اله لأنعال 
المباد » ويبطلون القول بالتولد »ولكنهم ينكرون القول بوجوب العرفة قبل ورود السمم . 

انظر N E‏ ۰ ؟ أصول 
ادن لان طاهر » ص ۳۳۹ _ ٠٠١‏ ؟ التبصير فى الان » ص ٦۴-٦۲‏ ؛ متالات 
الإسلاميين e +٠۴۳ / ١‏ ؛ المور المن للحمرى » 
ص ۲٠١ ۲٠١ » ١4۸‏ ؛ البده والتاريخ ۱1١ |٠‏ _ ۱4۷ ؛ الفصل لاب حزم 
Vt |‏ . 


\oY 
لأ نه ل و کان قوله : (إتنى أ‎ » ]۲٤ : رفک" الأ( [سورةالنازعات‎ i 
اقل إل إلا أ6 ) لوقا لكا ن كلا لمحل الذى خلتى فيه : إما الشجرة‎ 
وإما المواء » فيكون الشحرة أو المواء هو القائل : « إتى أنا اله » . ومن‎ 


جعل هذا ربا فپو بنزلة من جمل فرعون ربا » و إن كان اله خالتق ذلك . 


الكلام فى الشجرة والهواء » فقد ثبت بالحجة أنه خالتى أفعال المباد » وأنه 
أنطی کل شىء » فكل ناطق فى الوجود هو أنطقه وخلق نطقه » فيجب أن 
N o‏ 
ر لأر 

وهذا اللازم تفر منه المععزلة وغيرم » إذ م لايقرون بأن الله خالق أفعال 
العباد » لكن بازممم بالحجة ما مخلقه الله من الكلام » مثل : إنطاق ال جاود ء 
وتسبيح المصى » وتسلے الحجر عليه عليه السلام » وشادة الألسنة | والأيدى 
والأرجل » فإن هذا لس من أفمال المباد » بل ذلك خلت الله . فيازمهم أن 
يقولوا : ذل ك کله کلام الله » وهو باطل » وم لايلىزمو نە . 
أو : هو سار فى جميم الحخلوقات . کا قال قال : 


وکل کم فی الوجود کامه سواء علينا نره و 


: ونمه هناك‎ ٠١١ | ٤ اليت لابن عربى وقد ذكره فى الفتوحات المكية‎ )١( 
ألا كل قول ق الوجود كلامه  سواء علا نره وظامه‎ 
: والیت الذی يتلوه‎ 
يسم به. اماع کل مکون "”فنه. اله بدژه وختامه‎ 


1e۸ 


ومن هولاء من فر ق بین قول الاج وأمثاله : « آنا ا حى 0 
قول فرعون : « آنا ربک الأعلى » بأن الملاج وأمثاله قالوا ذلك وم 
فانون » فا ق نطق على الستنهم لغيبنهم عن شود أنفسمم » وأما فرعونوأمثاله 
ممن مم فی شود أتفسېم فقالوه مع ر ينهم آنقسېم » اف ا ال 
هو الذى نطق على لسان الحلاج وأمثاله . 

» القرآن مخلوق خلقه الله فى المواء ومحوه‎ E 
لأن الماد لیس له نطق يضاف » فوجود الكلام فيه شبهه توجب جملى كلاما‎ 
ليره » أما الإنسان المى إذا وجد منه مثل هذا الكلام مضا إلى نفسه »وجمل‎ 
التكلم به هو الله » فیا صرح محاول الحتی فيه واتحاده به کا تقول‎ 
. النصارى فى المسيح‎ 

ا النصارى أ كغفر من المعزلة » ومملوم بالاضطرار من 
والدن أن الله RT eet‏ 
ولكن يبعث الرسل فيبلخون كلامه » والمرسل يقول ارسوله : قل على لسا 
کذا » ویقول : کلای علی لسان رسولی فلان »› أی کلای الذى 


ومن هذا قول النبى صلى الله عليه وسل : إن الله قال على لسان نبيه : ممع 
الله لن مده » أى هذا من الكلام الذی بلغه الرسول عن الله > کا قال نمال : 


» فى كتاب « أخبار الملاج > › ص ۱°۸4( حقبق ماسینیون وکراوس › بارس‎ )١( 
: وتال أحد بن فاتك : سمت الملاج يقول‎ « : )))١ 
أنا المح والمحق الحقحق لاس ذاته فا م فرق‎ 
ك: فهذا صرح حول الحق فيه ول جاده كا نقوله.. اخ ؟ ع : ..وابمحاده به.. اخ.‎ )۲( 
. ك : تكلم‎ )۳( 
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8 إا ير ناه بلساًنك 4 [ سورة الدخان : e ]٠۷‏ کا يقول الرسل : قد 
قلت لک على لسان رسولی فلان كذا وکذا . 


وهذا ؟ أن‌القول يضاف إلىالرسول لأنه بلغه وأ“اه » فيضاف إلى جبر يل 


تارة وإلی تخد صلی اللہ علیہما وس آخری » کا قال فی اة : إل لقو 


م م ر ا ص ا وه ۴ ف 
سول کرم ٭ رما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون « وَلاً بقوال 


كاهن قليلا تا مذ رون 4[ سورة الماقة : ٤۲-٠‏ فېدا ممد. وقال فى . 


الاية الأخرى : إن ا رسول کے # دی قو عند دی لنش 
سكين ٭ فطاع تم أمينٍ ) [سورة النكوبر : ۲٠-١١‏ ]ء فېذا جبریل . 

وأما ور العاماء من اهل الممه والحدیث والتصوف والكلام فطر دوا 
الدليل وأبتوا له صفات فعلية تقوم بذاته » وهذا هو المعاوم الذى دل“ عليه المقل 
والاغة والشرع . 

فالناس ثلاث مراتب : منهم من نن قيام الصفات والأفمال به كا لمعت ؛ 
وم من أثبت فيام الصمفات به دون الأفعال كالكلابية 2 : ومنهم من أو 
بقيام الصفات والأفعال وم جمپور الامة »کا د کر ته المحنفية ف یکتبهم » وکا ذکره 


: ك : صلى الله عله و‎ )١( 
) آنباع ا مد عبد الہ بن سعید ن د بن كلاب ( بضم الكاف وتشديد الام‎ )۲( 


القطان اتوق بعد سنة ۲٤١‏ بقلل . قال عنه ان حزم انه شيخ قد للاأشعرية ٠‏ أفظر . 


عنه وعن مذهبه : لسان الیران ۳ / ۲۹۰ _ ۲۹١‏ ؛ طبقات الشافعية ۲ | ١ه‏ ؟ الفهرست 
لابن الندم › ص ٠٠١ ۲٠١‏ ؟ مقالات الإسلاميين ١4)٥١ | ۲) ۳۲١ | ١‏ 
4 °۴ › ۱ ۴ ¢ £ £ الططلمقرىزى؟ | ۴۸ 0۹ £ پات 
الإقدام ٠١١ ١۱۸١‏ ؟ الملل والتحل ۸١ | ١‏ ؟ أصول الدن »س ۸۹ ١٠>‏ ۷و 
ONTO A‏ ۷ 6 الفصل لابن حزم ۷| ۱۲۴ 
٠٠١ / ٤‏ ؟ البدء والتاريخ ٠٠١ | ٠‏ . ) ) 


الاس ىمسىأة 
أالصغات ثلإات 
مراتب 


۱۰ 


البغوى” 'وغيره من أسحاب الشافمى عن أهل السنة »> وكا ذكره أو إسحافق 
سس ٠۹‏ ان شاقلا» وأو عبد الله سن حامد» والقاضی أو بعلی فی آخره قولیه /وابنه 
او الس وغيرم ”“ من أحاب أحمد > وذ کره أو بكر مد ن إسحاق 
السكااباذى عن الصوفية فى كتاب « التعرفف مذاهب ‌التصوف »» وذ كره 
من ذكره منأبة ا مالكية » وذهب إليه طوائف منأهلالكلام من لمر جئة”» 


)١(‏ أو د المسين بن مسعود بن مد البفوى المعروف بالفراء » الفقيه الشافعى الحدث 
امفسر توفی سنه ٥٠١‏ . انظر ترجته ق : طقات الشافصة ۲١۷ - ۲۱۲٤ | ٤‏ ؛ وفات 
الأعبان ٠٠٠۲ / ١‏ ؛ تذكرة المحفاظ ٠۲٠۷ / ٤‏ ؛ الأعلام لازرکلى ۲ | ۲۸٤‏ . 

(۲) أو إسحاق إبراهم بن امد پن عمر بن مدان ن شاقلا الرار من فقہاء المنابلة 
ومن الحدثين » توفى سنة ۳٠۹١‏ عن أربع وخسين سنة . انظر ترجته فى : طبقات المنابلة 
۲ | ۱۲۸ - ۳۹ 4 الب للذهى ۲١۱/۲‏ . 

(۴) أو عبد الله امسن ن حامد بن على بن مروان البغدادى > إمام المنابلة فى زمانه » 
منم صنفا ته «الحامم» فى مذهب النابلة > وه شرح الخرق» › توف سنة ٤٠۳‏ . انظر ترجته 
فى: طقات المنابلة ۲/ ۱۷۷-١۱۷۱‏ ؛ المنتظم لاان الجوزی ۲۹۳/۷ ۲٠٤‏ ؛ منأقب الإمام 
جد لان الجوزی » س ٥۱۹‏ ؟ النجوم الزاحرة ٤‏ / ۲۳۲ ؟ الأعلام ۲ | ٠١٠‏ . 

)٤(‏ أبو الحسين مد بن مد بن المسين بن مد المعروف بان ألى يعلى وباب الفراء» 
صاحب كتاب « طبقات المنابلة » ومن فقهاء النابلة وعامائيم . ولد سنة ٤٠٠١‏ وتوف سنة 
٩ه‏ . انظر ترجته فی :الذیل لابن رحب ۱ / ۱۷۹ - ۱۷۸ ؟ الوا بالوفیات ٠١۹/۱‏ ؟ 
مناقب الإمام أححد لان الجوزى > ص ٥۲۹‏ ؛ شذرات الذهب ۷۹/٤‏ ؛ الأعلام 
4/۷ 

(ه) ك »ع :وغيرها. 

)٩(‏ انظر ما ذکرہ أو بكر مد ن إسحافق الکلاباذى (التوق سنة ۳۸١‏ ) لى 
« النمرف لمذهب أهل التصوف » » ص ۳۰ _ ۴۷ط . عینی الملی » ٠ ٠۹۱۰/۱۳۸۰‏ 

(۷) المرجئة مم الذن كانوا يؤخرون العمل عن الإعان › ععنى آنهم كانوا يجعلون مدار 
الإعان على المعرفة بالك والحبة له والإقرار بوحدانيته »> ولامجملون هذا الإعان مرتطا بالعمل ٠‏ 
وآ كثر الرجئة يرون أن الإعان لايتعض ولا يزيد ولا ينقص > وبمضمم يقول إن أهل 
القلة لن يدخلوا التار مهما ارتكبوا من المعامى . انظر ماسبق أن ذ کرنه فی شرح معنی 
« الإرجاء » س ۱۱۲ ؟ وانظر : مقالات الإسلامیین ۱ / ۱۹۷ - ٠٠١‏ ؛ اللل والنحل 
۱ | ۱۲۰ ۱۳۰ ؛ الفرق بین الفرق »> س ٠١١ - ٠۲۲‏ ؛ الفصل لابن حزم ٤‏ | 
feo f‏ التتصير فى الد » ص ۹ه - ٦١‏ ؛ الور العین > ص ۲۰۴۳ د ۲۰٤‏ ؟ 
البدء والناریخ ه / ٠١١ - ۱٤٤‏ ؟ المطط للمقریزی ۲ | ٠٠١ ۳٤١۹‏ . 


۹1 


والشيعة والكرًامية » ”“ وذهب إليه جمهور هل الحديث . ٠‏ 
والقصود هنا أن الجهمية من العتزلة وأحوم الين قالوا : القرآ مخلوق _ متاك أهل السنة 

وقد ترف مقالات السلف فى تكفيرم وتضليلم - م خير قولاً من أسحاب ا" 

هذا القول الذ كور فى السؤال القائلين : « إذا فاض من مكنونات علمه علىقلب 

أحد من الناس بأسرار إلاهيته » ودقائق جبروت ربو بیته يقال : متكام » » فإن 


هذا قول من لا حمل لله کلاما قا °4 » کا یقوله الذن يوون : إن خلی 


5 بائناً مزه ¢ وقل قال امام أ مد کلام اه من‌الله ¢ لس با ره ٩‏ 
والقرآن الذى زل هوکلامه لا کلام غیره ¢ اد الكلام کلام من قاله ‏ مبتدا 
لا کلام من قال“ مب مۇد ۴ 


() الكرامية م أتباع أبن عبد اله محد بن كرام بن عراق بن حزبه السجستالى التو 
سنة ٠٠٠١‏ › وم بوافقون السلف فى إثىات الصفات » ولكہم يالغون فى ذلك إلى حد التشبيه 
والنجسيم » وكذلك م بوانقون السلف فى إثبات القدر والقول با لمكمة ء ولكهم يوافقون 
امز فى وجوب ءمرفة الت تعالى بالعقل وف المسن والقبح العقليين »> وم يعدون من الرجئة 
لقومم بأن الإعان مو الإقرار والتصديق بالاسان دون القلب . انظر عن ابن كرام والسكرامية: 
لان اليزان ه | ۴ _ ۳۵۹ ؟ مزان الاعتدال ٤‏ / ۲۱ ۲۲ ؟ شذرات الذهب 
٠١١ | ۲‏ تذكرة المفاظ ۲ / ٠٠٠۳١‏ تاريخ بغداد > | ۱١۸‏ اللباب لاعن الأثير 
۳ / ۳۲ ؟ الأعلام ۷ / ۲۴٠١‏ ؟ مقالات الإسلاميين ٠٠٠/١‏ ؛ الفصل لابن حزم ٤٠/٤‏ »> 
4 ) ۲۰۰ اللل والنیحل ۱ / ۹۹ _ ۱۰۰٤‏ ؟ الفرق بین الفرق »> ص ۱۳۰ ۱١۷‏ 
التبصير فى الدسن > س ۷١ - ٠١‏ ؟اعتقادات فرق المسلمين والمشركين فلرازى »> ص 1۷ ؟ ٠‏ 
البدء والتاريخ ٠١١ | ٠‏ ) الحطط للمقريزى ۲ | 44 › 9۷+ ؟ ).$ Trion (A.‏ 

Muslim Theology, pr. 108-119, London, 1947. 

(۲) فی النسختین :اما لا قاتماً به ۔ .. » ورححت أن يكون الصواب ما أنه › أو 
تكون المبارة : فإن هنا قول من مجمل لله كلاماً لا قابا به . 

(۴) فى ترجة الإمام أحد فى « تاريخ الإسلام للذمى » (مقدمة المسند » ط . المعارف» 
ص ۷۹١‏ ) : « وقال املال : أخبرلى مد بن سلبان الجوهرى حدثنا عبدوس بن مالك 
المطار ممت أحد ن حنيل يقول : ... والقرآن كلام اة غير خلوق »> وإنه من اله ليس 
بان منه ... €« ) 


٤  £(‏ ) : ساقط من (ك). 


۹۲ 


ولمذا قال السلف والأعة : « القرآن كلام الله منزل غير مخلوق »> منه بدأً 
وإليه يمود » فقوم : : « منه بدأ » نيهوا به على خالفة الجمية الذين قالوا : | 
خلقه فی غيره منفصلا عده » فقال آهل الستة : : «منه بدأ » : : | ییتدی' من غیره 
من الموجودات »كا قال تمالى : ( وإنك لعل القرآن من لذن کم 
2 ,4 [ سورة الل : ١‏ ] » وقال :3 ولكن حى القول فى( رر 
١۲ :‏ ] » وقال : ( کتابا احکمت ايان oe‏ 
لذن ج خبیر )1[ سورة هود : ۱ ] » ولا مجمل لله کلاماً مخلوقاً فی 
غیره منصلا عنه ) کا قالته 7الرا ل وحوم من الممية . 
فإن هؤلاء وإن كان قوم من أعظم القول فر به وضلالاً » فمو أف لكفراً 
وضلالاً من قول أهل الفول المسثول عنه القائلين : « إذا فاض من مكنون علمه 
على قلب أحد من الناس » » فإن هؤلاء | جملوه متكلمً إلا عا جمله فى القاوب 
وام 
عا فلاف وهذا فى الأصل قول التفلسفة والصابئة ونحوم > الذين لامجملون لله كلام 
"٠‏ الاما أفاضه على قلوب المباد من العلرم والمارف » ويجعاون تسكليمه المباد نوع 
عریف يعرفهم به الأمور » ویقولون : إنه تنشكل فى نفس الشىء أشكال 
نورانية - هى ملاثكة الل عندم- و وأصوات قاع بفسه ) ھی کلام اق عند › 
E‏ فيض فاض عليه 
من المقل الفقًال أومن غوره » وقد جعاون المقل الفعٌال هو جيريل » ولیس 
تكلم عندم مختصا ”“ بأحد » ولكنه يفيض بحسب استعداد النفوس" . 
(۲) فى النسختين : ختس »› وهو خطأاً . 
(۴) انظر مصداق كلام أبن نيمية عن الفلاسفة فى مؤلفات ابن سينا : رسالة فى القوى 


الإنساية » ص ۷١ - 1١‏ ؟ الإشارات والتنسهات ۸۹١ ۸٦١ | ٤‏ ؟ الشفاء ( النفس ) 
|١‏ ۱۹۴ - ۱۷۷ ؛ الرسالة العرشية »> ص ۱١‏ _ ۱۹ النجاۃ » ص ۲۹۹ _ ٠٠٠١‏ . 


۳ 


وعلى قولم : + میم انلق یکلٔمہم تکلیا کا کلم موسی » وکل کلام 
صادق تکل به دو نقس صافية فې و کلام اله کا أن القرآن كلام اله » فياز ممم 
آن کل ما تکل به الأنبياء فتن دونهم من الر الصادق والأس بالير هو 
کلام الله » وأن ذل ك كله من نوع الفرآن » وأن يكون القرآن كلام البشر » 
ولا فرق عندم بين قول البشر وقول اله » بل يازمہم أن < جیع مایتکلر به 


لبش ركلام الله » من أجل أن ذلك يفيض على قلوب البشر » حتى اللكذب 


والكفر»› »فإن جة الإفاضة واحدةفى اجيم ٤‏ | وکل ما ازم القائلین بان القرآن 
مخاوق يازم هؤلاء وزيادة » فإن أولئك مجملونه خاو خارجاً عن نفس النى › 
وھؤلاء لا ° بجماون له محلا إلا نفس الئى . 

وهذا القول هو قولالتفلسفة » ووقع فيه طوائف من النتسبين إلى الملل من 
الهود والدصارى » ومن المننسبين إلى المسامين ممن خلط الفلسفة بالتصوف » مثل 
أهلالكلام المسثولعنه وأمثاله »> ومثل ماوقع لأی‌حامد فی کتاب «الضنون به 
على غير أهله » الأول والثانى » و حو ذلك من الصتفات مثل «مشكاة الأنوار» 
و « مساتل النفخ والتسوية » و « كيمياء السعادة » و « جواهم القرآن 4 


. ) لا : ساقطة من ( ع‎ )١( 

> يشير ابن تيمية هنا إلى رسائل عدة للغزالى مها « المضنون به على غير أهله‎ )١( 
>» والمضنون الثانى ويسمى « المضنون الصغير » أو « الأجوبة الفزالية فى المسائل الأخروية‎ 
وطبما أخيراً ضمن بحوعة «القصور‎ . ٠١١١ وطبعا ضمن بحوعة بامطبعة الميمنية بالقاهرة سنة‎ 
الموالى من رسائل الإمام الغزالى » > مكنبة المندى » القاهرة » بدون تارع . وأما مشكاة‎ 
الأنوار فطبم مرارآ وآخر الطبعات هى طبحة الذار القومية > ۸۳ | ۱۹۹4 بتعقیق‎ 
الدكتور أبى العلا عفبنى . وطبع و کیمیاء السمادة» أبضاً ضمنعموعة » ط . مكتبة المندى»ء‎ 
بدون تار . وأما « جواهر القرآن » فطبم بالمكنبة التجارية أ كثر منمرة » مها طا . سنة‎ 
» وأما « مساثل النفخ والنسوبة » فهى نفس رسالة « المضنون الصفير‎ . ۲١ 
(انظر : مؤلفات المزالی للدکتور عبد الرحن بدوی » ص ۳۱۹-۳۱۸ › ط . اجس الأعلى‎ 
. ) ۱۹٩۰ » للفنون والآدابه‎ 

وانظر ما سیذ كره ان تيمبة بعد صفحات » ص ۱١۸‏ _ . وانظر مثلا : رسالة 
المضون به على غير أهله » ص E‏ 
الجلد الجامس من مجموعة فتاوى ابن تيمية » ط ا ي ا 


متابعة الفزالى 


۱٤ 


وما يشير إليه أحیاتاً ی « الإحياء » وغيره» فان هکثیراً مایقع فى کلام ماهو 
مأخوذ م نكلام الفلاسفة وبخلطه بكلام الصوفية أو عباراتهم » فيقع فيه كثير 
من المتصوفة الذين لايميزون بين حقيقة دين الإسلام وبين ما بحالفه من الفلسفة 
الفاسدة وغيرها » لا سما إذا بن على ذللك واتبمت لوازمه » فإنه بفضى إلى 
قول ابن سبعین وان عربی صاحب « الفصوص » وآمثالا من بقول ثل هذا 
الكلام » وحقيقة مذهبهم يؤول إلى التعطيل الحض » وأنه ليس العام رب مباين 
له » بل اللالتى هو الخلوق › والخلوق هو الحالى . 
کا قال صاحب « الفصوص » “ : « وسن أسماثه الحسنى : الملل ؛ كل 
من وما ت إلا هو ؟! ‏ أوعن ماذا وما هو إلا هو ؟ ! فعلوّه لنفسه » وهو 
من حيث الوجود عين الوجودات › فالمستّى عدثات هى المَليْة لذاتا ولبست 
إلاهو». 
إلى أن قال" : « فيو الأول والآخر › والظاهم والباطن › فو عين 
ما ېر › وھو عین ما بطن فی حال ظپوره › وما م من براه غیره › وما ۶ 
ان ەر ا فېو ظاهم لنش باطن عنه» وهو المستی آبو سمید اراز 
وغير دلك من أسماء الحدثات » . 


إلى أن قا( © :ومن عرف ماقررناه فى الأعداد » وأن تنبا عين 


(۱) فی فصوس الم ۷٦/١‏ » وستقابل ما ذكره ه أبن تيمية هنا عليه . 

)١(‏ فى الفصوس بعد هذا اكلام توجد عبارة ليست فى النمتختين وحى : « فهو المى 
ذاته » ۰ 

(۳) فى الفصوص ۷۷/١‏ . وسبق أن نقات نس الفصوص فيا تقدم ( ص١١٠٠‏ ت١‏ ) ٠‏ 

)٤(‏ كلة « سواه 6 مك ق اانون: 

) فى الفصوص : أبا سعيد المراز وأشار افکتور أبو اللا مني إل نها فى لسغا‎ )٠( 
١ . » آخری : « أبو سعيد الحراز‎ 

. ۷۸/١ فى القصوص‎ )٩( 


1e 


TT‏ الأمر الحالق الوق » وآن الأمر اعلاتی » كل ذلك 
من عين واحدة » لا بل هو المين الواحدة ء» وهو الميون السكثيرة : ( فانظرة 
ا ئ قال يا ابت افتلّ a E‏ 1۰۲[ فالولر ° 
عین آبیه » فا رأی بذج سوی نفسه› وفداه بذج عظم » فظمر بصورة 
كبش من ظمر بصورة إنسان » وظمر بصورة ول“ من هو عين الوالد ء 
3 وَحَلى منها زو"جما 4 [ سورة الشساء : ١‏ ] » فا نکح سوی نفسه » . 

إلى أن قال ( ا 
0 اوجوديا e‏ المدمية ا و * 
08 ۳ 

وال : « ألا ترى الى يظمر بصفات الحدثات » وأخبر بذلك 
من أوهما/ إلى آخرھاء فکلہا''“ حت لہ > کا ھی صفات الحدثات حق 
للح » . ) 

)١(‏ فى الفصوس بعد ذلك : د عل أن المح النزه هو الل المشبه » وإن كان قد يز 
الحاق من الالق . فلأمر المالقق الخلوق ... الخ » . ) 

(۲) فى الفصوس : والولد . 

(۴) الإشارة هنا إلى قوله تمالى : وغد يناه بذ بح عظم)[سورة الماات:۷ 1°[ 

)٤(‏ فى الفصوص هنه الزيادة : « بل مک ولد» 

(۰) ف الفصوص ۱ / ۷۹ . 
)٩(‏ فى الفصوص بعد ذلك: «عیٹ لا کن أن بفوته مت منها » وسواء کات .». 

(۷) فى الفصوص : « ولس ذلك إلا لسمى اله تمالی خاصة » . 

. ۸١ - ۸١ | ١ ى الفصوص‎ )۸( 

.۸4۰/۱ » فى ( ك ) › (ع) : لا بى الحق » والثبت عن « الفصوص‎ )٠( 

)٠١(‏ والذم : كذا فى النسختين » وفى الفصوص : وبصفات الم. 

. فى الفصوس : وكلما‎ )١١( 


٤)۷ ص‎ 


۱۹۹ 

وقال ابا “ : « ل وکوا كرا کارا ) » } سورة لوح : ۲۲ [ 
لأن الدعوة إلى الله مكر بالمدعوً لأنه ماعدم إلى" البداءة فيدعى إلى الغاءة > 
ادعوا إلى الله » فمذا عين المكر » . 

إلى أن قال : « فقالوا فی مكرم : ( لا درن امك" ولا درن 
ودا 4 ” [ سورة نوح : ۲۴ ] » فإنهم لو تركو تركوا من الحى على قدر 
مارکا من صفات هؤلاء ٩”‏ » فان للحق ف یکل معبود وجا بعرفه من عرفه 


ص يت 


وله من جيل »كا قال فى الحندين ‏ : 3 مى رَبك ألا دوا 
إلا إيأم ) [ سورة الإسراء Kael er:‏ فالعا ا 
صورة ظر حتى عبد » وأن التفريق والكثرة كالأعضاء فى الصورة الحسوسة» 
وكالقوى المعدوة فى الصورة الروحانية » فا عبد غير الله فى كل معبود» . 
وقال أيفا " : « فكان موسى أعل لامر من هارون لاه ع ا 
أسجاب المجل » مامه بأن الله ا ألا ”سبد ”"“ إلا إياء » وما م 
بشیء إلا وقع TE‏ ا سی آخاه هارون لبا وقع من إنکار و٩‏ 


. ۷١۲-۷۱ / ۱ فی الفصوص‎ )١( 
إلى : كذا فى النسختين » وف الفصوص : من‎ )۲( 
. ى الفمموص :ادعوا الله‎ )۳( 
. ۷۲/١ : فى الفصوص‎ )٤( 
. (ه) فى الفصوص : ذ كرت الأية إلى آخرها‎ 
4 فى الفصوسص : «فإنهم إذا تركوم جلوا من احق على قدر ماتركوا من هؤلاء‎ )٦( 
. » فى الفصوص : « یعرفه من بعرفه ویجېله من مجېله‎ )۷( 
. » ف الفصوص : « الحمدين‎ )۸( 
. ۱۹۲/۱ ف الفصوص‎ )٩( 
. ك : ألا تعبدوا . والحبت فى ( ع ) وف الفصوس‎ )٠١( 
. الفصوص : عتب‎ )١١( 
. الفصوص: لا وقم الأمرنى [نکاره‎ )١۲( 


۱٩۷ 


وعدم انساعه » فإن المارف من ,ری المحتی ف یکل شیء » بل راہ عین کل 
شىء » . 

وقال أيضاً ”“ : « ولا كان فرعون فى مرتبة التحي ° » وأنه 
e E‏ - وإن جار فى العرف الناموسى - للاك قال : ( أ6 

رب الأعإَ €[ سررة الازمان : n‏ ابا بنسبة 

۶ ا من الح ”“ فيك . ولا عللت 
السحرة صدقه فما قال ” ل ينكروه وأقروا له بذلك » وقالوا له © : إا 
تقفى هذه اليا e‏ فالدولة لك . فصح قوله : 
613 ری الاأعْر)» 

إلى أمثال ذلك من هذا الكلام الذى يسميه أسحابه مذهب الوحدة 
ويقولون : إن الوجود واحد » کا بقوله ان عربى صاحب « الفتوحات » 
وابن سبعین وان الفارض والتامسانی وأمثام - علهم من الله ما بستحقونه - 
فانم لا بجعلون للخالق سبحانه وجوداً مباينا لوجود الوق » وهو جام مکل 
شر فی الما . ومبدا ضلاهم من حيث ) با شبتوا للخالى وجوداً مبايتاً لوجود ‏ 
ا لحاوق » وم يأخذون من كلام الا »> ومن الكلام الفاسد من 
كلام المتصوفة والعسكلمين شيئ » ومن كلام القرامطة والباطنية شيا » فيطوفون ٠‏ 
على آبواب الذاهب » ویغوزون بأخس س المطالب › ویئئون على ماب ذ کر من 


. ٣١١ ۲٠١/۱ eT 

(۲) الفصوس : « فى منصب التح صاحب الوقت » . 
(۳) ع ( فقط ) : كذلق : ٠‏ 

. الفصوص : : الحم‎ )٤( 

. الفصوس : فى مقاله‎ )٠( 

. الفصوص : فقالوا له‎ )١( 

(۷) إشارة إلى آية ۷١‏ من سورة طه . 


تأر الغزالى 
بإاخوان الصفا 
وأثاهم 


۱۸ 


التصوف الخلوط بالفلسفة » کا بوجد فى كلام أب حامد وتحوه نما هو مأخوذ 
من رسال إخوان الصفا وأمثامم »من بريد أن محمع بين ماجاءت به الكتب 
الإية والرسل المبلفون عن الله عز وجل وما تقوله الصابثة للمتفلسفون فى الل 
الإمى > فيذ كرون أحاديث موضوعة » ورا حرّفوا لفظما » كا بذ کرون 
عن النی صلی اله عليه وسل أنه قال : أول ما خلت الله العقل » فقال له : ٠‏ 
أقبل » فأقبل » فقال له : أدر » فأدبر » فقال : وعزلى وجلالى 
ماخلقت خلا | أ كرم عل“ منك » فبك آخذ وبك أعطى › وبك الثواب 

وبك الىقاب » | ) 


وهذا الحديث موضوع على الى صلى الله عليه وسل باتفاق أهل العرفة 
بالحديث » ولفظة : أول ماخلق اله المقل قال له : أقبل »› فأقبل . وروی : 
لا خلت الله المقل قال له : أقبل » فأقبل”“ . فعناء أنه خاطبه فى أول أوقات 
خلقه » ففيروا لفظه وقالوا : أل ما خلق الله المقل » ليوافق ذرك" 
مذهب المشائين منالتفاسغة أتباع أرسطو القائلين : أول الصادرات عنه العقل . 


)١(‏ ذكر السيوطى فى « اللآلىء المصنوعة » ٠١١ - ٠۲١ / ١‏ عدة رويات لمذا 
الحديث وبين اتفاق اللناء على لبا موضوعة . وكذلك اتفق أ كثر الملماء على أن الأحاديث 
الواردة فى فضل المقل كلها موصوعة أو ضعيفة وآن داود بن المبر أخرجها فى كتاب المقل 
ونقلہا عنه غيره » وداود هذا كذاب . انظر المقاصد المسنة اسخاوی » ص ١١١ ١ ۱١۸‏ _ 
الموضوعات لملی القاری » ص ۲۷ » ۳۰ ؟ تذكرة الموضوعات فی » ص ۲۹ - ٤۳١١‏ 
زيه الشربمة لابن عراق ۲۱۴/۱ ؛ کدف الناء للمبجلولی ۱ | ۲۴۳۹ ۲۳۷ ۲۹۳۰ ١‏ 
الفواند الجموعة لشوكالى »> ص ٤ ٤١١‏ ساسلة الأحاديث الضميفة والموضوعة للشبج كد 
ناصر الد سن الالبانی ۱۱/۱ ( ط. دمشق ›» )۱١۹۰۹/۱۳۷۹‏ . ي 

وتكلم الذهى فى ميزان الاعتدال ۲ / ٠١‏ عن داوذ بن الحبر فقال : « داود إن الحبر 
ابن قحذم » أبو سلمان البصرى » صاحب « المقل » وليته م يصنفه .. قال أحد : لا يدرى 
ما المحديث ؛ وقال ابن المديى : ذهب حديثه » وقال أبو زرعة وغبره : ضعبف »› وقال 
ابو حاتم : ذاهب .ا لمدیث غر ثفة » وقال اإدارقطنى : متروك» . 

(۲) ذلك : ساقطة من (ك) . 


8۸ 


وقد بسطنا الكلام فی بیان فساد ذلك شرعاً وعقلاً » وبينا آن بين 
هؤلاء و بين الرسل من المباينة أعظم ما بين البهود والنصارى و بين المسامين › 
وأن الود والنصارى إذا م يتفلسفوا كانوا أقرب إلى الى من هؤلاء » فإن 
تفلسف الہہودی والنصرانی کان کفره من جهتین . 

وهذه الكنب المضافة إلى أبى حامد » مثل الكتابين الضنون بهما على 
غير أهلمما وأمثا مما » مازال أعة الدين ينكرون مافىهما من الباطل الخالف 
سكتاب والسدة . ثم من الناس من يكذب نسبة هذه الكتب إليه » ومنهم 
من بقول س وهو أشبه ‏ رجع عن ذلك › کا ڈ کر فی کتب آخری ذم 
الفلاسفة وتتكفيرم . وذكر عبد الفافر الفارسى فى « تاربخ نيساو ° 
أنه استقر أمره على مطالمة البخارى ومسل » فكان آخر أصره الرجوع إلى 
الحدتث والسنة » وال اعم 

فهذا الكلام الم ذكور فى السؤال بوجد نحوه فى مثل هذه اللكتب التى 
بجلا آھلہا۔ من کتب المقائی والأسرار » کا قال صاحب كتاب 


« المضنون »<° : « (فصل) : يتخيل بعض النا س كثرة فى ذات الله تعالى من . 


طریق تعدد الصفات» وقد صح قول من قال فی المفات : لاهی هو ولاغیر, 


کلام الفز ای فی 
كتاب المضنون 


)١(‏ أبو المسن عبد الفافر بن إسماعيل بن عبد الفافر الفارسى » فارسى الأصل من أل 


فيسابور » ولد سنة ٤)٥١‏ وتوی سنة ۲۹ ه٠‏ . قال الذهى : صاحب « تاريخ نيسابور » .. 
وكان إماما فى الحديث وافغة والأدب والبلاغة » عاش مانية وسبمين سنة وأ كر الأسفار» . 
انظر ترجته فی : وفیات الأعیان ۲ | ۳۹۱ ۳۹۲ ؟ الب للذهى ٤‏ | ۷۹ ؟ الأعلام 
1V |4‏ . 
(۲) بقول عبد الغافر « وكانت خانمة أمره إقباله على حديث المصطنى صلى الله عليه وسلم 
ومجالسة أهله » ومطالعةالصحیحین‌البخاری ومنل » . ونقل کلامه السیکی فی‌طبقاته ٠١۹/٤‏ . 
(۳) فى كتاب « المضنون به على غر أهله » > ص ۴١١‏ ط . ال مندى ( مجوعة 
القصور الموالى ٠.)‏ | 
)٤(‏ فى « المضنون » : لاهو ولاغره . 


٤ ص۸‎ 


مقالة ان حزم 


۱۷۰ 


وهذا التخيل يقعم من توم التغار ؛ولا تفار فى المفات . مثال ذلك : أن 
إنساتا تمل صورة اللكتابة ‏ وله علم بصورة « بسع لله » تى تظر تلك الصورة 
على القرطاس » وهذه صفة واحدة » وكاها أن يكون ا علوم تبعا هما ء فإنه إذا 
حصل الل تلك الكنابة ظبرت الصورة على القرطاس بلا ركه يد وواطلة 
فل ومداد . 

فهذه الصفة من حيث إن الام انكف به يقال له : عل ء ومن حيٹ 
إن الألفاظ ندل علبپا يقال هما : كلام » فإن الكلام عبارة عن مدلول 
المبارات » ومن حيث إن وجود المعلوم تبع لما بقال ها : القدرة » ولا تفابر 
ههنا بين العم والقدرة والسكلام » فإن هذه صفة واحدة فى نفسها » ولا قكون 
هذه الاعتبارات الثلاث واحدة . ) 

وکل من كان أعور لاينظر إلا بالمين الموراء ولا رى إلا مطاقى الصغة 
فيقول : هو هو » و إذا النفت إلى الاعتبارات‌الثلاث قال : ھی غیرہ » ومن 
اعتبر مطلق سا ا فقد نظر بعینین حیحتین : | اعتقد آنا 
لاهو ولا غیره . 

والكلام فى صفات الله تعالى » وإ ن كان مناسباً هذا المنال » فإنه مبان له 
وجه آخر . وتفه هذه المانى بالكتابة غير بسير»" . 

فېا الكلام من جنس الكلام امذ كور فى السؤال رکا رج 
إلى ماتزعه المعغلسفة من أن الصغات ارجم إلى العم إذا أثبتوه . 

وقد يقرب من هولاء ابن حزم حیث رد اكلام والسمع والبصر وغير 


. ) ك : قال لما الكلام ؟ الضنون : يقال لما القدرة كلام ؟ والثبت عن (ع‎ )١( ٠ 
المضنون : فقال‎ )۲( 


(۳) المضنون : عسير فير يسير . 


۱۷1 

ذلك إلى الم" مع أنه لا يثبت صفة له هى العم » ومجمل أسماءه الحسنى إا 
ھ أعلام محضة » فالى والما والقادر والسميم والبصير وح وه کلېا آسماء اعلام 
لاتدل على الحياة والمل والقدرة . 

وهذا يؤول إلى قول القرامطة الباطنية وحوم نفاة أسماء الله تعالى الذي الرد على التغا: 
یقولون : لایقال : حى ولا مال ولا قادر ؛ وهذا کله من الإلاد فی أساء اله 
ت ا لکوت ر ر ےه Tr‏ 
واياته . قال تعالى : ( ولل الاما المستى فادعوه با ودروا الذن 
يلحدون فی اماو ) [ سورة الأعراف : ٠۸١‏ ] . 

وإذاكان من الإلاد إنكار امه « الرحن » ا قال تمالى : و إذا قير" 
ل اشحدوا لار جن الوا وا ال جر ¢ [سورة الفرقان : ]1٠‏ » وقال : 
3 قل اأعوا الله أو اذعوا لمن أياما تذعوا فل اللألماء التي ) 
[ سورة الإسراء : ٠٠١‏ ] » وقال تعالى : ( وم بكفرون بال من فل هو 


ٍ ص يم إعص 


رف ل إل إلا و عليه تو كلت و الي مَتاب 4 ار الرعد : ٠١‏ ] 


(۱) يقول ابن حزم فى « الفصل » ۲ / ٠١١‏ : « وحن نقول أنه تعالى م زل سميعاً 
للسسموعات بصياً بالبصرات رى المرثيات ويسمع المسموعات » ومعى هذا كله أنه عا بكل 
ذلك » کا قال تعالى : ( لثنى مكنا أسمع وأرى ) » وهذا كله معنى الملم الذى لا بقنضى وجودا 
العلومات م زل ...إل » ٠.‏ ) 

(۲) بقول ابن حزم فی « الفصل » ۲ / ٠۲۸‏ : « إننا لانفهم من قولنا : قدرر وعال 
إذا أردنا بذلك اه تمالى » إلا ما نفهم من قولنا اه فقط » لأن كل ذلك أساء أعلام لامشتقة 
من صفة صلا . لكن إذا قلنا : الله تعالى بكل شىء عليم ويعلم الفيب » فإنما يفهم من كل ٠‏ 
دلك أن هاهنا له تعالی معاومات » وأنه لا خنى عليه شىء » ولا يفم منه أليتة أن له علما هو 
غيره . وهكذا نقول فى : يقدر » وف ذلك کله » . ) 

وانظر : مهاج السنة ۲ | 4٦۸‏ (ط . دار المروبة) . 


\Y 


فإذ اكان اسمه « رحن » قد أنزل فيه ماأنزل فكيف إنكار سار 
الأاء ¢ ومعاوم أن اللفظ إذا کان غ عتا 1 یکره اخ › ولو کا نت أعلاما 
| بفرق بين الر من ود والقد ر . 
ارد عل الفزال وما ذكره صاحب كتاب « المضدون » مع امتفلسفة من أنالمل بالميكنات 
هو المقتفى وجودها معاوم البطلان بأدنی تأمل . فإن الل نوعان : عل نظ ری 
وعل على » فأما النظرى - وهو الملل بجا لايفعله الما كمل الله بنفسه » وكمامنا 
بالّه وملانکته وکتبه ورسله والیوم الآخر - فمذا ليس مقتضياً لوجود المعلوم 
بالضرورة واتفاف المقلاء » وإ ن كان قد يكون سببا لبمض الأععال. ‏ 
وحده لیس موجبا وجود المعاوم بلا قدرة ولا إرادة وعمل » قتا إذا تصورنا 
مار ید فمله لم یکن محرد تصورنا ما ر يده ول نقدر عليه ۾ يكن › وإذا 
کنا قادرین على مانتصوره ولا ريده ( یکن » بل لابد : علمنا به » و إرادتنا 
له » وقد رتنا عليه . 
لو قال قال : عل الله لبس كملمنا . 
الكلام على هذا,السؤال : 
ابات ابن تة بل لکل موجود حقیقة خصہ یتسیز ہہا ما سواء وبباین بها بره . 


وأهل السنة 
الاحبة لته تمالى وهذه الحقيقة هى حقيقةالر بوبية » و بنفما"“ ضل الجهمية من المعازلة والفلاسفة 


)١(‏ فى النسختين : وبنفسما » والصواب ما أثبته . وانظر قوله : وحى الاهية الى 
أبتها ٠.‏ الخ » وقرله بعد قليل : وعلى إثباتها أنحة السنة والججاعة . . الخ . | 


Yr 


والقرامطة والاحادية وأمثافم > وهى الماهية التى ينها ضرار وأو حنيفة وغير ها 
من الكوفيين ‏ » وخالفم فى ذلك معتزلة البصرة » وعلى إثباتبا أعة 
السنة والحاعة من السلف والللف » ولمذا ينفون العل عاهيه اله وکیفیته 
فیقولون : لا مجری ماهیته فی مقال » ولا خط رکیفیته بال ؛ ومن نفاها من 
النتسبين إلى السنه وغيرم قال : ليس له ماهية فتجرى فى مقال » ولا له 
کیفیه فتخطر ببال . 


والأول هن الأثور عن السلف والأمة » کا قد بسط الكلام عليه فى غير 
هذا الموضع » ويدل عليه صرح المعقول وحيح امقول » والله سبحانه أعل . 


(۱) بقول ابن طاهر تی أصول الین ( س ۳۳۹ ) عن ضرار بن مرو : « وانفرد 
بأشیاء مھا قوله : إن أي ری بحاسة رزأئدة ری ما المؤمنون مأاهة الإ »> ووصف أله 
الماهية كا قال أبر حنيفة وحفص الفرد » . وانظر أبضاً : اللل والنحل ۸٠/١‏ ؛ متالات 
الإسلاميين ٠٠٤/١‏ ؛ التبصير فى الدين » ص 1۳ ؟ الفرق بين الفرق » س ٠۴۳٠١‏ ؛ الور 
العين » ص ٠٤۲۸‏ . وانظر الفصل لابن حزم ۱۷۳/۲ - ٠۷١‏ حيث عقد فصلا بعنوان : 
الكلام فى المائية » قال فى أوله : « ذهب طوائف من المعنرلة إلى أن اله تمالى لا مائة له > 
وذهب أهل السنة وضرار إن مرو إلى أن له تعالى مائية . ال ضرار : لا يماما غبره . ال ) 
أبو د : واللى نقول به وبالقه تعالى التوفيق _ أن له ماثيةهى إنيته فسا . الخ » . 

)ف اليدء والتاريخ » لطر نن طاهر القدسى ه٠‏ | ١٤٣۳‏ : » وأما البصريون 
. فإنهم الذين أصاوا هنا المذهب مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأبى المذيل بن الملاف 
) وأبى إسحاق النظام » ٠‏ وأنظر ه فلسفة الممىزلة » للدكتور ألير نصری نادر ۱ | ۱۲-۷ »› 
) ط . الأسكندرية » ٠١۹۰۰‏ 
(۴) فى (ك) : أعة السلف ؛ وف.(ع ) ل يظهر من الكلمة ما بعد حرف السين » 
ورجحت أن یکون السواب ما آئبته . | 


لزق 2 
د 


ص یا نم 
المد مه 


(فصل فى مسأل المل) 


الاس المنتسبون إلى الإسلام ف عل الله باعتبار تعلقه بالمستقبلعلى لائة فو ال : :فم هذه 7 
آحدها : :أن بعل الستقبلات بعل قد رم لازم لذاته»ولا يتحدد له عند وجود الأول 
العلومات نعت ولا صفة » وإنما يتحدد عرد التعلى بين بين الم و والمعلوم . 
قول طانفة من الصفاتية من الكلابيه والأشمرية ومن وافقم من 
والصوفية وأهل الحديث من أعحاب أحد ومالك والشافعى وأبى حنيفة » وهو 
قول طوائف من المعزلة وغيرم من نفاة الصغات » لكن هؤلاء يقولون : يعم 
الستقبلات » ويتجدد التعلق بين العام والمعلوم » لابين المل والمملوم . 

وقد تنازع الأولون : هل له عل واحد أو علوم متعددة ؟ على قولين . 
والأول قول الأشعرى وأ كثر أععابه » والقاضىآنى بعلل وأتباعه » و حو ھۇلا م 
والثانی قول انی [ سہل ] الطشغلوکی ‏ . 

والقول الثانی : آنه ابمل الحدثات إلا بعد حدوتيا . وهنذا أصل قول الانى 
القدرية الذين يقولون  :‏ بعل أفعال الماد إلا بعد وجودها » وأن الأ أن : 


)١(‏ فى الأصل : أبى الصملوكى . واشتهر من الأشاعرة أبو سبل تد بن سلبان 
الصعلوكى وابنه أبو الطيب سبل إن مد ,ن سلبان الصملوكى » ورجحت أن يكون المقصود هو 
الأول . ولد سنة ۲۹٦‏ وتوفى سنة ۳۹۹ » وكان من فقاء الشافعية » عالا أدييا مفسرا . 
انظر ترجته فى : طبقات الشافعية ۲ | ٠١٤ - ۱١١‏ ؛ وفات الأعيان ۳ | ۳٤١‏ _ 
CE‏ تببین کذب الفتری » ص ۱۸۳ - ۱۸۸ ؟ الوانی بالوفیات ۴ | ۱۲٤‏ ؟ 
الأعلام ۷ | ° 


۱۷۸ 


۾ يسپق القدر بشقاوة ولاسعادة » وم غلاة القدرية الذن حدثوا فى زمان ان 
عر وتبرًأً منم“ . وقد نص الأعة كاللك والشافمى وأحد على تكفير قال 
هذه القالة . 

لكن القدرية صرحوا بن الع السابق والقدر الماض فى أفعال العباد 
الأمور با والنہئ عنها» وما يتعلتى بذلك من الشقاوة والسعادة . م منهم من 
قتصر على ننى الملل بذلك خاصة » وقال : إنه قدّر الحوادث وعلما إلا هذاء 
لأن الأمر وانہی مع هذا الع يتناقض عنده » بخلاف مالا أمر فيه ولا نى 

ومنهم من قال ذلك فى عموم القدرات » وقد حك حو هذا القول عن 
بنعبيد”"“ وأمثاله .وقد قيل:إنه رجع عن ذلك قبل | إنكاره لأن تكون 


ء 


:3 تبت يدا أبى لم وَس ) [ سورة الد ۰ ]۰ و دري ومن خلقت 


)١(‏ يشر ابن تيمية إلى مقدمة حديث عمر لن الخطاب رضى أله عنه انى رواه 
فی اول کتاب الإعان من حیحه ۱ | ۲۸ ولفظه : « عن حى بن يعبر قال + کان 
أول من قال ف القدر بالبصرة معبد ال نى » فانطلقت أنا وحيد بن عبد الرحن الجيرى حاجين 
أو معتمرين فقلنا : لو لقينا أحداً من أعحاب رسول الله صلى اله عليه وسل فسألناه ما يقول 
حؤلاء فى القدر » فوفق لنا عبد الله إن عمر إن الحطاب داخلا المسد فا كتنفته أنا وصاحى » 
أحدنا عن عينه والآخر عن شماله ؟ فظنت أن صاحى سيكل الكلام إلى »> فقلت : 
أبا عبد الرحن » إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأ ون الفرآن ويتقفرون العلم او کر مھ ا 
وام مون أن لا قدر وأن الأمر أف . فال : فإذا٠‏ لقيت أوكثك قاخبر م آنی بریء 
مهم وام ۱۶ء می » والذی حلف به عد الله بن مر لو أن لآحدم شل أحد دھا 
فا ففقه ما قا اه منه حتی يمن بالقدر » . 

قال ۱ن الأثر فی « جامم الأصول » 4/۱ أن الحديث رواه مسلم والنسائی 
والترمذی وأبی داود وذ کر روایاته المحتلفة ٠١١ ۱۲۸ | ١‏ . 

(۲) ابو عمان مرو ,ن عبید ,ن باب مول آل عرادة إن رربوع ن مالك » وکان من 
سى كابل . ولد سنة ۸١‏ وعاش فى البصرة وصاحب واصل بن عطاء وتزوج أخته وصار من 
أعة المعتزلة » وكانت وفاته سنة ١ ١ ٤‏ . انظ رر جمته ومقالته فى : وفيات الأعيان ٠۴١١/۳‏ _- 
۴ ؛ النية والأمل لان الرتضی › ص ۲۲ ۲۲ ؟ شذرات الذهب ۲۱۰/۱ ۲١١‏ ؛ 
ناریخ بغداد ۱۲ / ۱١١‏ - ۱۸۸ ؛؟ مروج الذهب للمسعودی ۴ / ۳٠١‏ ؟ المحور البن » 
ص ۱۱۱ ۱۱۲ ٤‏ میران الاعتدال ۳ | ۲۷٣۳‏ ۲۸۰ ؟ الأعلام ۲٠١ | ١‏ ؛ الفرق ٠‏ 
بین الفرق » ص ۷۲ ے ۷۳ ؟ التبصير فى الدين »> ص ٤۲‏ . 


1۷۹ 


وحيداً 4 [ سورة الثر: ١١‏ ] » وحو ذلك فى اللوح الحفوظ » وأمثال ذلك . 
والقول الثالث : آنه ممما قبل حدو ہا » ویعامما بم آخر حین وجودها. 


امالك 


وهذا قد حکاه قد حکاہ المکلمون کایی المعالى عن جم » فقالوا : إنه ذهب إلى بات 


علوم حادئة لله تمالى » وقال : البارىء عا لنفسه » وقد کان فی الأزل ال 
بنفسه وا سيون » فإذا خلت الما و تدذث النلومات ‏ أ حدث اة غلوما 
ما بعل المماويات الحادئة » م العام تقماقب حسب تعاقب المعلومات فیوقوعپا 
متقدمة عليما » أى العاوم متقدمة على الحوادث . وذكروا أنه قال : إنها فى غير 
محل » نظير ما قالت الممتزلة | البمم بة فى الإر و 

وهذا القول » وإن کان قد احتج عليه عا فی القرآن من قول :( لر( 
فتلك النصوص لا تدل على هذا القول . 

فن هذا القول مضمونه تجدد عل قبل الحدوت » والذی فى القراان إا 
ذ کروا دلالته على مابعد الوجود » وهذان قولان متفابران . ونما محتج عليه 
ثل قوله فی حدیث : آبرص وأقرع وأعی : « بدا لله آن‌یبتلیہم » . ولیس 


(۱) قال بو المعالی الجویی فی کتابه « الإرشاد » س ٩٩‏ (ط. الانجی ٠۳٠۹۹‏ | 
0° (: » ذهب جہم إلى إثبات عاوم حادثة أرب » تمالى عن قول المبطلين 6 وزعم 
أن المعلومات إذا مجددت عدت الاری سحانه وتمالی علوماً المعلومات 
الحادثة› : ٤‏ العلوم تتعاقب حسب تعاقب العلومات ف وقوعہا متقدمة علا . . وسبيل 
الرد عليه فى مدارك المقل بدانى سبيل الرد على البصرين فی اعتقادم الإرادت الجحادثة 
الثابتة _ على ز مہم مہ تمالی فی غیر عال € 
وانظر : مهاية الإقدام للشهرستای » ص ٠٠١‏ . 
(۲) الحديت متفق عليه عن أي هرررة رض عنه »> وهو فی a‏ ت 
۷۲۴ ( کتاب الأنباء حدیث از وأتمی وأقرع ف بن اسرائیل ) وأوله : 
) . أخبرلى عبد الرحن بن أبى عمرة أن أا هرررة رضى أله عنه حدثه أن ع 
eT‏ عله وسلم يقول : إن ثلالة ف بنى إسرائيل ارس وأقرع وأتمى 
بدا لله أن ببتلهم فبعث اليم ملكا . . . المحديث » E e‏ 
( أول كتاب الزهد والرقائق ) وفيه : « . . . فأراد أن ببتليہم . 


ص ۲4۳ 


\A°۰ 


هذا با مخالف الل القدم » كا قاله بمض غلاة الرافضة”“ . وكذلك 
أبو الحسين البصرى" قال بإئبات عاوم متحددة ى ذات ایل مسب دد 
العلومات“» وكذلك أبو البركات صاحب « المعتبر » » الإمام فى الفلسفة“» 


. فى الأصل : بدا ( وعلى الباء تة وعلى الدال سكون ) » ولمله خطاً من الناسخ‎ )١( 

(۲) قال الشپرستانى فى الال والنحل ۱| ٠۴۳-٠۳۲‏ عن مذحب الختارية 
الشيعة الكسانية وھ حاب الجتار بن ألى عيد القن : « فن مذهب الختار انه جوز 
البداء على اف تمالى . والبداء له ممان : الداء فى الملل » وهو أن يظېر له خلاف ماعلم ٠»‏ 
ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد ؛ والداء فى الإرادة »> وهو أن يظر له صواب على 
خلاف ما أراد وح ؛ والبداء ف الأمر » وهو أن يأمر بفىء آخر بمده بحلاف ذلك . 
ومن جوز النسخ ظن أن الأوامر الختلفة فى الأوقات الحتافة محناسخة . وما صار الختار 
إلى اختيار القول بالبداء لأنه كان يدعى علم ما بمحدث له من الأحوال : إما,بوحى إليه > وإما 
سرسالة من قل الإمام » فكان إذا وعد أععابه بكون شىء وحدوث حادثة » فإن وافق 
کو نه فوله جمله دلیلا على 'صدق دعواه » ون لم بوافق قال : قد بدا ارب . وکان لا یفرق 
بين النسخ والداء ؛ ءل : إذا جاز النسخ فى الأحكام جاز البداء فى الأخبار » ( انظر 
أيضا عن قول الختار بالداء : الفرق بين الفرق » ص ۲١‏ ) . 

وتابعم الختار فى هذا القول كلى الكانية وكثير من الإمامية الاثنى عشرية »> رقد عقد 
الكل فی کلتابه « أصول الكکاى « 4/۱ ۱۹٩‏ ( ط. طپران › \FA\‏ ( 
فصلا عن « الداء » أورد فيه آ نار الشبعة وأدلنهم على هذا الاعتقاد . 

وانظر عن الداء عند الشيمة أيضا : فرق الشيعة للنوحتى »> ص ۸١ _ ۸١‏ القبصير 
فى الن »> ص ۸٠ء ۲١‏ ؛ دالرة المعارف الإسلامية مقالة « الداء » لجولاتسهر . 

اا اق اھ ای اا و او 
سنة ٤۳٠‏ . انظر ارجته ومذهه فى : وفيات الأعان ٤٠۲ _ ٤٠١ |٣‏ ؛ شذرات 
الذحب ۲۵۹/۳ ؛ تاریخ بغداد ۱۰۰/۳ لسان المیزان ۹۸/۰ ؟ الال والنحل ۷۸|۱ ؟ ٠‏ 
هاي الإقدام » س ۱۰۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۷ ۰ ۲۲۱ ۲ ۲٠١۷‏ ؟ مماجالسنة (ط دارالعروبة) 
.TIFcA\ |< ° — (۷۹||‏ ) 

(4) قال العهرستالى فى هاية الإقدام »> ص ۲۲١‏ : « وقد مال أبو الحسين البصرى 
إلى مذهب هشام مض اليل حى قضى بتجدد أحوال البارى تمالى عند مجدد الكائنات 

أنه من تفاة الأحوال غير أنه جمل وجوه النعلقات أحوالا إضافية للذات العالية» . _ 

(۵) أبو الركات هبة اله بن على ن ملكا » طبيب وفيلسوف » كان مودي وأسار › 
بعر ف بأوحد الزمان و بفيلسوف العراقين › من آم کته / المعتبر نى المكمة طم حدر اباد 
سنة ١۴٠١۷‏ > وقد اختلف المؤرخون فى سنة وفاته » فقيل سنة ٤٥١‏ وقيل خير ذلك . 
انظر ترجه فى : أخبار الحكاء لابن القفطی ٠٤۲٠١ - ۳٤۴۳‏ ؛ طبقات الأطباء = 


۱۸۱ 


قال بتجدد علوم وإرادات له » وذ کر أن إهيته هدا العا لاتصح إلامع هلا 
اقول“ . وكذلك بو عبد اله الرازى جيل إلى هذا القول فى « المطالب _ 
المالية ۾ وغيرها . 


واما الس والبصر والسكلام ققد ذ كر ا حارث انحاس عن أهل السنة 
فى جد ذلك عند وجود المسمو ع المرلى قولين . 
والقول بسمع و بصر قد تعلق بہاعند وجودها قول ابن كلاب وآنباعه 
والأشعرى > والقول بتجدد الإدراك مع قدم الصفة قول طوائف كثيرة 
كالكراميّة وطوائف سوام » والقول بثبوت الإدراك قبل حدوثها وبمد 
وجودها قول السَالمية كى الحسن بن سال وأ طالب المکی (“ . 


=لاین أب آصيبعة ۳ / ۲۹۱ _ ۴٠١‏ تاريخ حكماء الإسلام لظبير ادبن البهتق › 
ص ٠٥٤۱٩۲‏ نكت ميان للصفدى » س ٤ ٠۰٤‏ الأعلام ٠١ | ٩‏ . وانظر 
٠‏ مقالةه السيد سلبان الندوى عنه وعن كتاب المتبر فى آخر المزء الثالث من المعتبر » ص 
Yor‏ ) 

)١(‏ تكلم ابن ملكا عن الآراء الختافة فى مسألة علم اة وناقشما بالتفصل فى 
۹٩ ۹/۳‏ وذکر را ذلك . وانظر مئلا قوله ۷٦/۳‏ ا 
العيية فيه بإدراك الأغيار والكثرة بكثة المدركات غوابه الحقق أنه لا يتك بذلك ٠‏ 
ضكرا فى إضافاته ومناسباته وتلك عا لا تميد اللكثرة ة على هوه وذاته». 

(۷) أبو عبد اله تحد ن تمر إن الحسن ين اسي التيمى البكرى » : تخر الان الرازى ». 
ويعرف بان خطيب الرى » ولد سنة ٠٤٤‏ وتونی سنة ٠١١‏ . من أعة الأشاعرة 
الرن مز جوا اذهب الأشعرى بألقلفة والاعزال > ومن کته 5 المطالل المالة > وهو 

ما زإل مخطوطا . انظر ترجته فی : وفیات الأعیان ۴۸۱/۳ _ ٠۸١‏ ؛ شذرات الذهب 
۲|٠‏ ؛ طبقات العافعية ۴۳/۰ _ ٤٠‏ ؟ لسان المران ٤٠١ _ ٤۲٦/٤‏ ؟ الأعلام 
o, oj‏ ) ° 
(۴) أبو عبد ات الحارت إن أسدالحجاسى » من شيوخ الصوفية » توف ببغداد سنة 
۳ . انظر ترجته فى : طبقات الصوفية للسلمى » ص ٠١‏ س ٠١‏ ؟ الطبقات الكيرى 

الشعرانى 14/١‏ ؟ طبقات الشافعية ۴۷/۲ _ ٤١‏ ؛ شذرات الذهب ٠١۴/١‏ 4 ميزان ٠‏ 
الاعتدال 4۴١ 4۳١/١‏ ؟ الملاصة للخزرجى » س ۷ه ؛؟ الأعلام ٠١٠٤ _ ٠٠۴/١‏ . 

)٤(‏ السالية ثم أتباع بى عبد امه حد بن أحد بنسا) ( التونى سنة ۲۹۷ ) وابنه المحسن 
أحد بن تحد رن سام (التوفى سنة )٠٠٠١‏ . وقد تتلمذ سان مد على سيل بن عبد الله س 
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والطوائف الثلاثة تنتسب إلى أنمة السنة كالإمام أحمد » وفى أعحابه من 

قال بالأول » ومنهم من قال بالثانى » والسالمية تنتسب إليه . 

وكذلك الإرادة والمشيثة فما للصفاتية ثلائة أقوال : 

أحدها : آنا لست إلا قدعة() » وهو قول ان كلاب والأشعرى 
وأتباعپماء ٠‏ 

الثانى : نها ليست إلا حادثة ؛ والفرق بين هذا وبين قول المعازلة البصرية 
أن الممزلة يقولون محدومما لافى محل » لامتناع کون لا للحوادث عندم »› 
وهؤلاء بقولون تقوم بذاته کا يقوم الكلام بذاته . 

والثالث : نبا قدعة وحادثة » وهو قول طواثف من الكرًّامية وأهل 
الحديثوالصوفية وغيرم » وكذلك یقول هؤلاء إنه بوصف بأنه مت کلف الأزلء 
وآنه تکل إذا شاء » كا صرح بذلك الأعة كالإمام أحمد وغيره . 


لكن فى حقيتق ذلك نزاع بين المتأخرين . فقيل : القدبم هو القدرة على 
الكلام كا قالت الكرامية . وقيل : بلالقولان متضادان» كا ذ كر أبو بكر 


عبد ال وعبد اه ن حامد عن أحاب أحمد . 


= التسترى . ومن أشمر رجال السالية أبو طالب المكى صاحب كتاب « قوت القلوب » 
المتونى سنة ۳۸٠١‏ . ومجمم السالمية فى مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام المحعزلة مع ميل إلى 
النشبيه ونزعة صوفية ابحادية . انظر : شذرات الذهب ۳۹/۳ اللمم السراج ء ص ٤۷۲‏ 
4٩‏ القاهرة ٠۹٠١‏ ؟ طبقات الصوفة » س ٤١٤-١١ء‏ ؛ الطبقات الكبرى للشعرالى » 
ص ٠١١ - ٩۹٩‏ ؟ الفرق بين الفرق »> س ۲١۲ › ٠١۸‏ ؟ مفالة «الالية» فى دالرة المعارف 
الإسلامية لماسينيون . ) 

. ف الأصل : آنها ليست الإرادة إلا قدعة‎ )١( 

(۲) ف الأصل : لامتناع قوله » وهو حريف. 

(۴) أبو بكر عبد المزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد ء المروف بغلام الحلال »> من أأعة 
المنابلة » توف سنة ٠٠۳‏ من أثم مصنفاته ه العافى » و « المفنم ٠‏ انظطر ر مته فی :طقات 
امنا ۲ / ۱۱۸۹ ہے ١١۷‏ . 
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فما إثبات علمه وتقدیره لالحوادث قبل کونما » فن القرآن و 
والآثار مالا كاد محصر > بل کل ماأخبر الله به قبل کونۀ فقد علمه قبل کو نه» 
وهو سبحانه بل ما کان ؛ وما یکون » وما یکن لو کان کیف کون » وقد 
ار بذلك » والمزاع فى هذا مع غلاة القدرية ومحوم . 

وأما الستقيل فل قول : وما َمل القبلة التي مت علا إلا 
لر تن یځ ازول ركن بقلب لى عقيو ) [سورة ارة: »]٠٠١‏ 
وقوله i):‏ حم أن تذخلوا اة ) ا سورة البقرة : ٠٠٤‏ » 
آل مرا ] » وقول i}:‏ حم “ان زرا وکا شل 

الڌن جاهدوا سم ¢ الأية [ سورة التوبة : ١١‏ ] » وقوله : 
و له الذي صد كوا وَين الكازبين 4 [ سورة المضكبوت : + ] 

( فليعلمن الله الزن منوا لين المتاقين 4 
سورة ابوت : ٠١‏ ] ء وقوله + 3 و كتباتك حى فم الَجاهرين 
منک والعاروین و حبار ) [ سورت دد ٠]‏ 
آخره » وا مد له وحده » وصلی الله على سیدنا تحد وآله وسل . 


مايقول السادة الملاء رضى اله عنهم فى الاج الحسين بن منصور : هل 
کان صديقا أو زنديقا ؟ وه ل کان ولا له متقيًا له » أم کان له حال رای › 
أو من أهل السحر والمزعبلات ؟ وهل قتل على الزندقة عحضر من علماء 
السدين ءا و قتل مظلوما؟ أخونا مأجورين . 


اغات شيخ الإسلام أوالمباس تق الدين دا طلم ن عبدالسلاء 
ان تيمية » قذس اله روحه . 

الجد له رب الما مين . 

الملاج قتل على الزندقة() التى ثبتت عليه بإقراره وبغیر إقراره ْ 
والأص الذى ثبتعليه ما وجب اتل باتفاقالسلبين » ومن 6ال : إنه قتل بغير 
حق فهو إما منافق ملحد » وإما جاهل ضال . 


والذی قل به ما استفاض عنه من أنواع الكفر » و بعضه وجب قتله › 
فضلا عن ميمه » ول یکن من أولياء اله امتقین » ب ل کان له عبادات ورياضات 
وجاهدات مضا شیطای › و بمضہا نفسانی » و بعضہا موافق اشر يعة من 
وجه دون وجه » فلبس المح بالباطل . 


وكان قد ذهب إلى بلاد المند وتعل أنواعاً من السحر”" » وصتّف كناب بض 


٠ ۰٩ وکان قله سنة‎ )١( 

(۲) ف الأصل : مواتقاً » وهو خط . 

(۴) قال ن الجوزى ى ترجة المحلاج فى كتابه ۵ کک ۹ ° _- ۱ : 
« وطافالبلادوقصد المند وخراسان وماوراء‌الهر وترکستان» . م فال .«:)۱١١/١(‏ 
a‏ : سحمت والدی يفول :چیو الد ل انه وکن ر 


إلى هاهنا ؟ تال ١‏ جت لانمل المر OE‏ . وانظر e‏ 


. ۲۲١ ص‎ 


ئ ول 


الحواب 


الجلاج کان 
زنديقا 


أخبارالحلاج 
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فى السحر معروفا » وهو موجود إلى اليوم » وكانت له أقوال شيطانية 
وحاريق بتانية . 

وقد جع الملماء آخباره فى كتب كثيرءة أرَّخوها الذین کانوافی زمنه » 
والذين نقاوا عنهم مثل ابن على الط () ذکره فی تاریخ بغداد » وال مافظ 
آویکر اللطیب ذ کر له ترجة كبيرة فی « تاریخ بغداد )٩(»‏ ا 
اریت باو ایی ا ای وای اوی 
سماه « رفع اللجاج فی آخبار الحلاج(') » و بسط ذکره فی تارخه(*) . 


وذ كر أبو عبد الرحن الساى فى «طبقات الصوفية» أن كثيراً من الشاخ 
IEE‏ ول يمد وه من مشايخ الطريق وأ كثرم حط عل( ) » 


) ف الأصل : أبى على المطى . وجاء فى بحوع فتاوى شيخ الإسلام ( ط . الرياض‎ )١( 
. » وکا ذکر لماعل بن على المحطنی فی « تاریخ بغداد » وقد شېد قتله‎ « : ۸۳ |۳ 
وهو أبو د [سماعيل رن على بن [سماعيل الخطى ( نسبة إلى الحطب وانشاا ) مؤرخ أديب‎ 
صنف تار محا کبیراً» ولد سنة ۲۹۹ وتوی سنة ۰ ,. انظر ترجته ی : طقات النابلة‎ 
) المبر اا اا ا ا اا ا‎ ۱۱۹ ۱۱۸ |۲ 

(۲) فی الجزء ء الثامن » ص ٠٤١ ۱١۲‏ . 

(۴) أبو یوسف عبد السلام بن ححد نن يوسف بن بندار القرويى » شيخ المععزلة فى 
عصره وکان زيديا » ولد سنة ۳۹۳ وتوف ۸۸ : . له تضسير يبلغ ثلامائة جلد > ولم أجد قبا 
بین يدى من‌المراجع ذ كرا لكتابه عن الملاج . انظر ترجته فى: النجوم الزاهرة ٠١١/١‏ ؟ 
دول الإسلام للذحى ۲ / ٠۳‏ ؟ لسان المزان ٠١ _ ٠١/٤‏ ؛ طبقات المفسربن للسيوطى » 
س ۱۹ ؟ العبر ذه ۳ | ۳۲١‏ ؛ الأعلام ۳/٤‏ . 

)٤(‏ ذ کر ابن الجوزی ف » المنتظم » 1 / ۲ : « وقد جچەت أخاره فی کناب 

ميته القاطم ال اللجاج القاطم عحال المجاج » . وقال ابن رحب فى « الذبل على طقات 
المنابلة » ١‏ / ۹۸ء أن من مصنفات ابن الموزى : « القاطم حال المجاج ,عحال 
الحجاج » جزء » 

. ١١١ ٠١۹١/١ » فى « الننظم‎ )۰( 

(1( ترجم السلمی الحلاج فی تابه « طبقات الصوفية » » ص ۷ E‏ 
عه : ۾ والشايخ فی أمره مختلفون . رده أ كثر المشايخ وغوه وبوا أن پکون له قدم ف 

التصوف » وقله من جلتهم . ..!« . وانظر روضات‌النات . ص١۲۳‏ . 
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ومن ذگه وط عليه أو القاسے الجتیر »> و يتتل فى حياة الجنيد › 
بل قحل بعد موت المنيذ » فإن اليد توف سنة عان وتسعين ومائتين”“ 
| والحلاج قتل سنة بضم وثلاعائة . 
وقدموا به إلى بغداد را کباً على جمل 'ینادی عليه : هذا داعى القرامطة ›» 
وأقام فى ابس مدة حت واجد من کلامه الكفر والزندقة واعترف به مثل 
أنه کر فی کتاب له : من فانه المج فإنه پبنی فی داره بیتاً و بطوف به کا 
'يطوف بالبيت » و يتصدق على ثلائين يت بصدفة ذكرها » وقد أجزأه ذلك 


عن المج . فقالوا له : آنت قلت هذا ؟ فال a‏ ففالوا له : ومن أن لك ٠‏ 


هذا ؟ قال : ذ كره الحسن البصرى فى كتاب « الصلاة » . فقال له القاضى 


أو عر : تسكذب يازنديق › أنا فرأت هذا الكتاب ولس هذا فيه . فطلب منم 


الوزيرآن يشمدو! ما سمموه » و يفتوا ما مجحب عليه » فاتفقوا علىوجوبقتل. 


(۱) ی کتابت » أخبار الحلاج «( لمل بن أ جب الساعى ( ط . باریس › ۱۹۴۳١‏ ) 
ص ۳۸ : «عن أبى مد المجسرى قال : رأيت الحنيد ينكر على المحلاج » وكذلك عمرو 
ان عان الم وأبو يمقوب النهرحورى وعلى بن سبل الأصبهالى ومد بن دود الأصبهالى.. 
إلح ٩‏ . وف نفس الكتاب ص ٩‏ : « وقال احد بن ولس : کنا فی ضيافة بغداد 
فأطال الجنيد اللسان فى الملاج ونسبه إلى السحر والشعبذة والنيرع ... الخ » . وف روضات 
الجنات » س ۲۲٠١‏ أن الملاج ححت فى شبابه الجنيد فى بغداد ثم سافر مدة من الزمن ولا 
رحم إلى بداد قصد إلى الجنبد وسأله عن مسأ و جیه » وقال له أنت مدع فى سۋالك› 


فشکدر منه الملاج . واثظر أیضاً > ص ۲۳٤۲‏ . وذ کر الیافعی لاما مشابا فى « مرآة 


الان » ۹|۲ . وانظر آیضا : الفرق بين الفرق » ص ٠١۸‏ . 

(۲) أبو القاسم الجنيد بن حد الزار »> ويقال له أحيانا القوارعرى » من شيوخ 
الصوفبة » تونى سنة ۲۹۷ وقيل سنة ۲۹۸ . انظر ترجته فى : طبقات الصوفة للسامى » 
ص ٠٠۴۳ _ ۱٠۰٠١‏ ؛ الطقات الكبرى للععرالى ۱| ۷۲ ۷4 ؟ للظم لابن الجوزى 
۱۰۹-۱۰۹ تاریخ بشداد ۷ | ۲٤۹ - ۲٤۱‏ الأعلام ۲ / ۱۳۷ - ٠۳۸‏ . وانظر 
ما ذکره المواناری فى « روضات الجنات ١‏ حيث يقول : « وعن بمض كتب التواريخ 
أن شيخه الجنيد أيضاً كتب فى الاستشهاد عليه أن الرجل فى ظاهر حاله بستحق الفتل . وعن 
بعضها التنظر فى ذلك لىكون وفاة الجنيد قبل وقت قله بكثير > وفيه نظر لاحتال كون 
صدور ذلك منه بام تبره عليه کا عرفته من قبل » . 

(۳) اثظر خير مفتله هذا فى : المنتظم ٠٠١/٠‏ ؛ الكامل لابن الأر ٤١ | ١۸‏ ؟ 
تاریخ بغداد ۸ | ۱۳۸ _ ٠۴۹١‏ ؟ البداية ‏ والنهاية ٠١١ / ١١‏ ؛ روضات الجنات › 
ص٩‏ ۲۳ ؟ الطبفات الكرى للشمرالى ٠١ ٠٤/١‏ . 


١ ۲ ٤ظ‎ 


ن و فى الزنديق إذا أظمر التو بة » هل قبل نو بته 
فلا يقل »آم يقتل لأنه لا i‏ ؟ فأفتى طائفة 
أنه يستتاب فلا 'بقتل » وأفتى الأ كثرون بأنه يقتل و إن أظر التوبة » 
فإنه إن کان صادقًاً نی وبته نفعه ذلك عند الله وقتل فى الدنيا › وکان الح 
تطپیراً له »کا لو تاب الزانى والسارق ونحوه بعد أن رفوا إلى الأمام » فإئه 
لابد من إقامة المد علبهم » فإنهم إن كانوا صادقين كان قتلهم كفارة هم » ومن 

کان کاذباً فی التو بة كان قتله عقو بة له . 

فإن كان الملاج وقت قتله تاب فى الباطن فإن الله ينقعه بلك التو بة › 
وان کان کاذباً فإنه تل کافراً » ولا قتل م يظېر له وقت القتل شىء من 
الكرامات » وكل من ذكر أن دمه كتب على الأرض اسم ال( » أو أن 
دجلة انقطم ماؤها > أو غير ذلك فإانه كاذب » وهذه الأمور لاحكپا 
إلا جاهل أو منافق » و إنما وضعما الزنادقة وأعداء الإسلام » حى يقول قاللمم : 
إن شرع حد ن عبد الله بقتل أولياء الله حين يسمعون(") أمثال هذه 
لمذيانات » وإلا فقد تل أنبياء كثيرون وقتل من أحابيم وأحاب نبينا 
صلی اله عليه وسل والتابمين وغیرم من الصالين من لا محمی عددم إلا 
لله » تاوا سيوف الفجأر والكقار والظامة وغيرم وم يكتب دم أحدم 
اسے الہ > والدم أيضا جس فلا موز أن کنب اسم اله تمالى ؛ فہل الملاج . 
ا ا 

(۱) ذ کر هذا الحر : المناوی فی« الکواکب الدراری » ۲ | ۲٠‏ ؛ الخوانسارى فى 
روضات الجنات » ص ۲۴١‏ . وانظر : المحلاج شيد النصوف الإسلاى لطه عبد الباق 
سعرور » ص ۱۹۰ › القاهرة » ۱۹٩۱‏ . 

(۲) الذى فى « وفات الأعان » 4٠۷ / ١‏ : « واتفق أن دجلة زإدت فتلك السنة 
زيادة وافرة » فادعى أصابه أن ذلك ببب إلقاء رماده فا » . وانظر : البداية والهايه 


۱| ۱۴ ؟ روصات الجنات » س ۲۳۰ . 
(۴) فى الأصل : يسمعوا » وهو خطاً . 


۱۹۱ 


وقد جرع وقت الفتل وأظير النوبة والسنة فل 'يقبل ذللك منه(١)‏ » 
ولو عاش افتتن به کثیر من الال » لأنه كارن صاحب خزعبلات 
بتانية وأحوال شيطانية » ولمذا إنا ممه من يمظّم الأحوال الشيطانية ٠‏ 
والنفسانية والبهتانية . 
وأما أولياء الله الماللون محال الحلاج فليس منهم واحد يمظّمه » ولمذا 
م یذ کره الفشیری فی مشایخ رسالته » وإن کان قد ذکر من کلامه 
کلات استحسنا) . 
وکان الشیخ آبو یسقوب ار جوری قد زوج اده فلا اطم على زندک 
رعا من() . وکأن عرو ن عنمان یذ کر أنه کافر » ویقول : کنت مه 
فسمع قارا يقرأ القرآن يقال : أقدر أن اا ا PT‏ 
هذا الكلام() . 


)١(‏ فى : وفيات الأعان ۷/١‏ . ۰ ؛ تاريخ بغداد 1/۸ مرآة الجنان لليافمى 
۲۹/۲ ؟ روضات ال جنات » س ۲٠١‏ : أن الملاج قال لعاماء الذن أفتوا بقتله : « ظہری 
ہی » ودی حرام » وما محل لج أن تتقولوا على عا يبيحه » وأنا اعتقادى الإسلام ¢ 
ومذهي السنة . .. ولى كنب فى السنة موجودة فى الوراقين » فالله الله فى دى .el..‏ 

(۴) قال الشعرانى فى رجة الملاج (الطبقات الكبرى )١۲ / ١‏ : « وقد أشار 
القشیری إلى تركبته حيث ذكر عقيدته مم عقائد أهل السنة أول الكتاب فتجالباب حسن الظن 
به » م ذكره ئى أواخر الرجال لأحل ما قبل فه » . وب ذد كر القشيرى فى رسالته » س ٦‏ : 
« وقال المسين بن منصور : من عرف المقيقة فى التوحيد سقط عنه م وكيف » . 

(۳) ف : المنتظم ۱۲۲ ؟ تاریخ بغداد 1/۸ ٤‏ ل ٤‏ 
العبر للذحى »| ٠‏ : د قال أبو زرعة. : وسمعت أا يعقوب الأقطم يقول : زوحت ابق 

من اسن ن منصور الاج لا رایت من حسن طريقته › ET‏ 
e‏ ولم جد من یسمی بأبى يعقوب الأقطم ولكنى وجدت أبا يعقوب 
الهرجورى وأبا الي الأقطع . وانظر طبقات الصوفة ص ۳۷۰ › ۳۷۸ . 

» قال ۴د إن حي الرازى‎ « : ۲٠٤/۲ » بذ کر ابن حجر فی « لسان الیزان‎ )٤( 
سمت عمرو نن بحي الم بلعن الملاج وقول : لو قدرت عليه أقتله دی . قلت : إيش‎ 
اذى وجد الشيخ عليه ؟ قال : قرآت آية من كتاب اه فقال : عمكنى أن أؤلف مثله‎ 
أو أتكلمبه . حكاها القشيرىن‌الرسالة» . وذكرت‌القصة منسوبة إلى مرو بن عمانالمكىنى:‎ 
. ؟ الفرق بين الفرق‎ ٠١١ / ٠١ ؟ البداية والنهاية‎ ٠١١/۸ ؛ تاريخ بنداد‎ ٠٠١/١ المننظم‎ 
) . ٠١١/١ ؟ المر للذحى‎ ١٠١۸ ص‎ 


\ Toe ص‎ 


۱۹۲ 


وکان یظہر عند کل قوم مایستجلہم به إلى تمظيمه » فيظمر عند آهل 
السنة أنه س » وعند أهل الشيعة أنه شيعى » ويلبس لباس الزهاد تارة » 
ولباس الأجتاد تار(٠)‏ . 

وکان من مخاربقه أنه ببعث بعض أسحابه إلى مكان فى البرية ىء فيه 
شيا من الفا كهة واللوى » ثم مجىء بجماعة من أهل الدنيا إلى قريب من 
ذلك المكان فيقول م : ماتشنہون أن آنیک به من هذه البربة ؟ فیشتهی 
أحدم فا کېة أو حلاوة فيقول : | امکثوا ٤‏ يذهب إلى ذلكالكان ویای 
عا خبىء أو ببعضه » فيظن الحاضرون أن هذه كرامة ل4١)‏ 

وکان صاحب سیمیاء وشیاطین دمه أحیانا » کانوا معه على جبل 
ان فطلبوا منه حلاوة » فذهب إلى مكان قر يب منم وجاء بصحن 
حاوی » فکشفوا الام فوجدوا ذلاك قد رق من دکان حلاوی الین › 
هله شيطان من تلك البقعة(") . 

ومثل هذا محدث کٹیراً لنیر الاج من له حال شیطای »> وحن نرف 
کثیراً من ھؤلاء فی زماننا وغیر زماننا > مثل شخص ہو الان بدمشق کان 
الشيطان محمله من جبل الصالية إلى قرية حول دمشق » فيجىء من المواء 
إلى طاقة الببت الذى فيه الناس فيدخل وه برونه » ومجىء بالليل إلى باب 
الصنير() فيمبر منه هو ورفيقه وهو من أخْر الناس . 

. ٠١۷/١۱ ؟ البداية والباية‎ ٠٠١/١ انظر : المننظم‎ )١( 


(۲) انظر : المنتظم ١١١/١‏ وانظر قصة مائلة فى البداية والهاة ٠١۷/١٠١‏ . وانظر 


من مخاریقه آیضا ماروا الباقلانی فى كتابه « البيان عن الفرق بين المجزات والكرامات 


واليل والكہانة والىحر والنار جات » (ط . بیږوت ›» ۱۹۰۸ ) ص ۷١‏ . 


(۴) روی هذه القصة الطب البغدادی ف تاريح بغداد ۱۲١/۸‏ ۱۲۹ . ورواها 


- ان جب الساعى فى « أخبارالحلاج » س ٤۱١ - ٤۰‏ عن ابی بعقوب النہرجوری ولکنه 


زاد بأن الملاج أرسل إلى الملوائى "عن الملوى بعد أن فقدت من دكانه . 
)٤(‏ « لدينة دمشق ستة أبواب : باب ا لجاببة وباب الصغير ... ال » (ختصر كاب 
البلدان لابن الفقيه » ص ٠٠١٠١‏ > ط . لیدن ۲ ۱۴۳۰۲ ) 


۱۹۴۳ 


ب كان الو بك" من قرية يقال هما الشاهدة يطير فى المواء إلى 
رأس المبل والناس برونه » وکان شیطانه محمله › وكان يقطع الطريق : 
شیوخ الشرء يقال لأحدم البوٴشى ا ای ال بنصبون له 
خرکاه فى ليلة مظلمة و يصنعون خبزا على سبيل القربات › فلا یذ کرون الله 
ولا يکون عندم من یذ کر اله ولا کتاب فيه ذ کر الله 6 2 بصعد ذلك 
البوشى فى اهواء وم برونه و يسمعون خطابه لاشيطان وخطاب الشيطان له » 
ومن نحك أو مرق من اللبز ضر به ادف ولا ,رون من يضرب به . م إن 
الشيطان خیرم ببمض ما سلون عن » و بأمرم بأن يقر بوا ل بقراً وخیلا وغیر 
ذلك »وان بخنقوها نق ولای ذکرون اسم اف علىہاء فإٍذا فعلوا قضى حاجتهم . 
وشيخ آخرآخبرنی نفسه انب هکان بزی بالنساء و بتلوط بالصبیان الذین قال 
مم « الحوارات » » وان يقول : : اتی یکلب أسود بین عینیه نكتتان 
بیضاوان فیقول لی : فلان اين فلان نذر لك نذراً وغداً نأتيك به » وأا قضيت 
حاحته لأجلك › pie‏ الشحص بأتيه ذلك النذر » و يكاشفه هدا 
قال : وكنت إذا طلب مى یبر مل ادن" قول حت أغيب عن 
عقلى وإذا باللاذن فی دی أو فى فى › وأا لا أدرى من وضعه . قال : ونت 
أمشی وبين بدی عود أسود عليه نور . 
E‏ : ) ) ) 
(۲) ف « القاموس » مادة « بوش » : « البوشى ( بفتح فسكون ) الفقع المعبل وهو 
من خان الناس ودام » ويضم » 
اا ق 
(:) فى الأصل : وخيلا وغيرم وغير ذلك . 


)٠(‏ فى الممجم الوسيط : «اللاذن جنس جنبة من الفصيلة اللاذنية يستخرج منه صخ 
راتينجى يعلك ويستممل عطرا ودواء » . وانظر : القاموس الحبط . 


۲١ ظ‎ 


۱4٤ 


فیا تاب هذا الشيخ وصار يصلى وبصوم ومجتنب الحارم ذهب الكلب 
الأسود وذهب التغيير فلا يأنى بلاذن ولا غيره . 
وشیخ آخر کان له شیاطین ,رسلہم بصرعون بعض الناس » فیآی آهل 
ذلك المصروع إلى الشيخ بطلبون منه إبراءه » فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك 
الصروع » وبعطون ذلك الشيخ درام كثيرة . وكان أحياة تأتيه الجن بدرام 
وطمام تسرقه من الداس » حتی أن بعض الناس کان له تين فى كوارة فيطلب 
الشيخ من شياطينه تيناً فيحضرونه له » فيطلب حاب الكوارة التن فوجدوه 
ود دهب . 
وآخر کان مشتفلا بالمل والقراءة نخاءته الشياطين أغوته وقالوا له : محن 
تسقط عنك الصلاة ومحضر لك ما ريد . فكا نوا يأتونه بالحلوى أو الفا كهة » 
حت حضر عند عض الشيو خح العارفين بالسئة فاستتابه » وأعطى أهل الحلاو 
من حلاوتمم التى أ كلما ذلك المغتون بالشيطان . 
فكل من خر ج عن الكتاب والسنة وكان له حال من مكاشفة أو تأثير 


فإنه صاحب حال نفسالی اوشیطانی › وإِن ل یکن لہ حال بل ہو یتشبّه بأ حاب 


الأحوال فو صاحب حال" بتانى . وعامة أسحاب الأحوال الشيطانية مجممون 
بین الحال الشیطانی والحال البہتانی » کا قال تعالی : ( ّل أ ہک کل 
ل الشيّاطين # رل یکر SEL‏ [ سورة الشعراء: ۲۲٠۲۰۲۲۱‏ ]ء. 

والحلاج كان من أنة هؤلاء » أهل الال الشيطانى والحال البہتاى » وهؤلاء 
طوائ ف كثيرة . فآمة هؤلاء م شيوخ المشركين الذين يمبدون الأصنام » مثل 
اكان والسحرة الذب ن كانوا للعرب المشركين » ومثل الكمان والسحرة الذبن 
م بأرض المند والترك وغيرهم . ومن هؤلاء من إذا مات مم ميت بمتقدون أنه 
بجىء بعد اموت يكلمهم ويقضى دبونه وإرد ودائعة ويوصيهم بوصايا » فام 


. فى الأصل : عال » وما وجه . وما أنبته موافق للسياق‎ )١( 


14° 


تأتبهم تلك الصورة الى كانت فى المياة » وهو شيطان تل فى صورله ٠‏ 
فيظنو نه إیاه . 
وکشیر ممن بستفيث بالمشاخ فيقول : يا سیدی فلان » أو : با شيخ فلان 
اقض حاجتى » فيرى صورة ذلك الشيخ بخاطبه ويقول : أنا أقضى حاجتك »› 
أو طيّب قلبك »› فیقضی حأ جته أو دقع عنه عدوه » ویکون ذلك شیطا قد 
آتمثل فى صورته لا أشر ك باوله فدعا غيره . 
وأناأعرف من هذا وقائم متعددة » حتى أن طائفة من أسحابى كرو أنهم 
استغاثو ا یی فی شدائد أصابتہم › أحدم کان خاثفاً من الأرمن » والأخر كان 
خا من التتر ء ف ذک رکل منہم أنه لگا استغاٹ بی رآ نی ئی المواء وقد دفمت 
عنه عدوه » فأخبرتہم لی ل أشعر بهذا > ولا دفعت عن شبثاً » وإعا هذا 
شيطان شل لأ حدم فأغواه لما أشرك باه تعالى . 
وهكذا جرى لير واحد من أعحابنا المشايخ مع سحام » بستغيث أحدم 
E E EDE SE‏ :م 
مهذا » فيتبين أن ذلك کان شيطاً . 
وقد قلت لبعض أ عابنا لما كر لى أنه استغاث این کان ر يمتقد ھا ۳ 
أتياه فى المواء وقالا له : طيب قلبك نحن ندفم عنك هؤ هؤلاء ونفمل ونصنع . 
قلت له : فل کان من ذلك شیء()؟ فقال : لا۔ فکان هذا ما دله صلی آنہما 
شيطانان » فإن الشياطين وإن كا نوا يخرون الإنسان بقضية أو قصة فبا صدق 
فإعهم يكذبون أضماف ذلك » کا كانت الجن يخرون الكبأن . 
ولمذا من اعتمد على مکاشفته الى هی من أخبار الجن كان كذبه أ كثر 
من صدقه . کشیخ کان يقال له الشیاح 5 تو بناه وجدٌدنا إسلامه » کان له قرین ٠‏ 


. فى الأصل : شيثا »> وهو خطاً‎ )١( 


۲۹ 


۹١ 


من الجن يقال له « عنتر » بخبره بأشياء فيصدق تارة ويكذب تارة » فلا 
ذكرت له : إنك تعبد شیطاناً من دون الله » اعرف بأنه يقول له : یا عنتر 


وقد قتل سيف الشرع من فتل من هؤلاء » مثل الشخص الذى قتلناه سنة 
مس غشرة » وکان له رن یأتیه و يكاشغه فيصدق تارة ويكذب تارة » وکان 
قد انقاد له طافة من المنسو بين إلى أهل الم والراسة فيكاشفمم حت ىكشف الله 
أمره » وذلك أن القر ن كان تارة يقول : أنا رسول الله » وي ذكر أشياء تناف 
حال الرسول » فد عليه آنه قال : إن الرسول یأتینی و یقول لی کذا وکذاء 
من الأمور التى فر من أضافما إلى الرسول . فذكرت لولاة الأمورأن هذا 
من جنس اکان » وآن الذى براه شيطان"" » ولمذا لا بأتيه فى الصورة 
العروفة للنى صلى الله عليه وسل بل يأتيه فى صورة منكرة » و يذ كر عنه أنه 
مخضم لهو یبیج له آن یتناول انکر وأموراً آخری» وکان کثیرمن الناس يظنون 
نه کاذب فما يخبر به من الرؤبة » وم يكن كاذب) فى آنه رأى تلك الصورة ء 
لک ن کان كافراً فى اعتقاده أن ذلك رسول الله » ومثل هذا كثير . . 
ومذا تحصل لمم تبزلات شيطانية محسب ما فعاو من مراد الشيطان › 
فکا | عدوا عن الله ورسوله صلی اله عليه وسل وطريق المؤمنين فربوا من 
الشيطان » فيطيرون فى المواء والشيطان طار بهم » ومنهم من يصرع الحاضررن 


وشیاطينه صرعتہم » ومنم من محضر طماء وإدام وعلا “ الإبريق ما 


من المواء » والشياطين فملت ذلك» فيحسب ال جاهاون أن هذه كرامات أولياء 
اله التقين » و إا هى من جنس أحوال السحرة والكمنة وأمثالم. 


)١(‏ فى الأصل : سيطاناً »> وهو خطاً 
(۲) فى الأصل : وملا . 


۱4۹۷ 


ومن ل ير بين الأحوال اارحانية والنفسانية اشتبه عليه الى بالباطل » 
ومن ل يغور اله قلبه محقائتی الإبمان واتباع القرآن م يعرف طريتق الحتى من 
البطل » والتبس عليه الأمر وال مال » كا التبس على الناس حال مسيلمة صماحب 
اليامة وغيره من الكذابين فى زعم آنهم أنبياء وإنما م كذابون . 


وقد قال صلی اله عليه وسل : « لا تقوم الساعة حتى يكون في ثلائون 


وتمالون كذ ابون کلهم زعم أنه رسول الله ۾ . 
وأعظم الدجاجلة فتنة الدجال الکبر الذی یقتله عیسی بن مع » 


اخبار اى صل 
اله عليه و 
عن الدجالين 


والدجالالکبر 


فإنه ما خلت الله من ادن آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته » وأمر المسلين ‏ 


أن تدرا من فتنته فی صلاتہ ° . وقد ثبت أنه يقول لاء : أمطرى ¢ 


(۱) روی ملم فی حیحه ۱۸۹/۸ ( کناب الفتن » باب لا تقوم الاعة حق ,عر الرجل 
بقبر الرجل . . اح ) عن أبى حربرة رضى اله عنه عن الى صلى اه عليه وسلم قال : 
لا تقوم الساعة حتى يبمث دجالون كذابون قربب من ثلائبن كلهم ,زعم أنه رسول الله » . 
رواه أحد فی مسنده ( ط . المارف ) ۲۱۸/۱۲ ( رقم ۷۲۲۷ ) . وهو جزء من حديث 
رواه البخاری فى حه ٠٠٠١/٤‏ ( كتاب الناقب » باب علامات النبوة فى الإسلام ) » ومن 


حدیث آخر طوبل ۰۹/۹٩‏ ( كناب الفتن » باب حنثنا مدد .. الخ ) (وقل النبهالى فى الفح . 


الىك ۴۴٠/۳‏ آنه فی ستن ابی داود وسن الترمذی ) . وروی ابن تمر رضى الله عنه 
حدیثاً نفس العنى فى السند ( ط . المارف ) الأرقام : cOAcAcoTAoe cot‏ 
Ao‏ . 
وذكر بای (ف تس المنحة الاإقة) ديعا آخر عن وان بنفس الممنی قال انه فى 
سين الترمذى وف مستدرك ال . 


(۲) خر قنل السیح صلى اه عليه وسلم قدجال رواه مسلم فی حه ف ثلاثة مواضم 
من كتاب الفتن ٠۷١ _ ٠۷٤/۸‏ ( باب فى فتح القسطاطينية E‏ ( باب 


ذ کر افدجال وصفته ومامعه ) » ۲۰۱/۸ ( باب فى خروج الدجال ) . والمبر فى سنن ٠‏ 


أبى داود والترمذى وان ماجة والمسند . 

(۴) التموذ من شر فتنة امسيح اللجال بد العيد الأخير ثاإت عن النى صلى اه عليه 
وسلم > جاء فی احادیث عن ع دد من الصحابة فى يح البخارى ومسلم وأ ا 
والنسانی . انظر الأذ كار فلنووى ¢ ص 4“ المسند ( ط .الممارف ) 4/4 - ه ‏ 
( رقم ۱۱۴/۱١ ) ۷۸٩۷‏ ۱۱4 ( رقم ۷۹۰۱ ) . 


۱۹۸ 


فتمطر » وللارض : آنبتی فتنہت”' » وأنه زا اول قم 
فيقوم » فيقول : أنا ربك» فيقول له : كذبت بل أنت الأعور الكذاب الذى 
أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه يه وسل > والله ما ازددت فيك إلا بصيرة : 
فيقتله مرتين ورريد أن يقتلة فى الثالئة فلا 'يسلط عليه » وهو يدعى الإلمية . 


وقد بین له النى صلى اله عليه وسل ثلاث علامات تنافی مابدعیه» حدها : 
أنه أعور وإن ربگ لیس بأعور . والثانية : أنه مكتوب بين عينيه «كافر » 


يره كل ممن قاری؛ء وغیر TT‏ والثالثة : فوله : « واعاموا أن أحد؟ 


٤ 
. “( لا ری ربه حتی عوت»‎ 


فهذا هو الدتجال الكبير » ودونه دجاجلة : منهم من يدع النبوة » ومنهم 
من یکذب بفیرادعاء النبوۃ »کا قال صلل الل عليه وسل: «یکون فی آخر الزمان 


سس س 


(۱) فی حدیث النواس بن معان رضى اله عله اذى رواه صلم فی سحیحه ۱۹۷/۸ 
باب ذکر الدجال وصفته وما معه ) أن النى صلى اله عليه وسلم قال عن 
الدجال : . فأمر الما فتمطر والأرض فتنت . . الخ » . 

(۲) هذا ااي جزء من حدیث ابی سعید الدری رضی اله عنه وهو فی : البخارى 
۲/۳ ( كتاب فضائل المدينة » باب لا يدخل الدجال المدينة ) ؟ مسل ٠۹۹/۸‏ 3 
الفعن » باب فى صفة الدجال و تحر م المدينة عليه . . الخ). 

(۳) وردت أحادیث کشرة فى صفة الدحال وف أنه أعور وآنه مکتوب بین عینيه 
کافر . انظر مثلا حدیث انس رضی الله عنڼه فی : البخاری ٠١ / ٩‏ ( كتاب الفن »ء 
باب ذ کر الدجال ) ؟ مسلم ۱۹۰/۸ (کتاب الفتن » باب ذ كر الدجال وصفته وما معه ) . 
)٤( )‏ هذه المبارة جزء من حدیث رواه مسلم فی حیحه ۱۹۳/۸ ( کتاب الفنن » باب 

ذ کر ابن صیاد ) ورواه الداری فی کتاب « الرد على الجيجية » س ١١‏ . ووردت هذه 
المبارة فى حديث آخر طويل عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه ف سن ان مأحة 1/۲“ 
( كعاب الفتن »> باب فتنة الدحال ) > وهی حزء من حديث روا أحدعن عبادة ن المانت 

ق الممند ( ط. المحلى ) ۳۲٤/۰‏ وفى كتاب « السنة » ء ص ٠۴۸‏ ( ط. السافية » مكة » 
۱۳4۹ ( وآورد فی تفس الکتاب ( س ۱۴۸ - ۱۳۹ ) حدیث آى أمامة ء کا أورده _ 
ابن خرعة فی كتاب التوحید » س VN ~e‏ . 


۹--۰ 
2 ۰ ۳ ۰ ® .۰ ا “ ۹ ۴ 
دجالون کذابون حدثو نکم جا | تسمموا أت ولا بوک » فاب وإيام» ۳2 


فالملاج كان س الدجاجلة بلا ريب » ولكن إذاقيل : هل تاب قبل انا لاع دجا 
ِ ت ى 4 ۳ 
من الأقوال والأعال ما أوج ب كفره وقتله باتغاق المسلين » واه أعل . 


: المحديث مع اختلاف ف اللفظ عن أً 0 ته نه فی‎ )١( 
٩/۱ بی هررة رضی الله عنه ی : ملم‎ e 
. ال : كذا بالأسل » وسباق الكلام يدل على أن المغصود : قال الحيب‎ )۲( 


رسالا ق ا لرل ری ن دکوی ایا ن عون 


هذا سال ااه شيخ الإمام الملامة الأوحد » شيخ الإسلام » تق ص۴۷٠‏ 
ا اه بن أبي القالم 
ان مد بن تيمية الحرّانى 


صم رم ظ ۱۳۷ 


وبه التوفيق 
e ge‏ 
تقول الادة الماء رى اله عنم فقول فرعون عددالفرق : إت اض السؤال 
4 که إلا الى آمَتَت به (NS‏ 
[ سورة يو ئى : ۰ ] هل فيه دلیل على |یانه وإسلامه ؟ ومامجب على منيقول: 
إنه مات مؤمتاً والمالة هذه ؟ . 
الجواب) الجواب 
الجدالله . 
کفر فرعون » وموت هکافراً » وکو نه من أهل النار هو ما ع بالاضطرار 
من دين المسدين » بل ومن دين الهود والنصارى » فإن أهل ا للل الثلاثة متفقون 
على آنه من أعظم املق كفراً » ولمذا لے یذ کر الله تعالى فى القرآن قصة كافر 
کا ذ کر قصته فی بسطہا وتشنیتہا » ولا ذ کر عن کافر من الكفر أعظم ما 
E E‏ 
ولمذاكان مسلون متفقین" على آن من توقف فى کفره» وکونه من 


. ف الأصل : وقومه » وهو محريف‎ )١( 
. ف الأصل : متفقون . وهو خطاً‎ )۲( 


آهل النار فإنه حب أن ستتاب » فإن تاب وإلا فتل کافراً مرتدا» فضلا عن 
بقول إنه مات مؤمتاً . 


والثك فیکفره آو تیه أعظلم منه فی کر آبی هب ونحوه » واعظم 
من ذلك ف أبى جهل وعقبة بن أبى مُمَيّط والنضر نن المحارث ونحوم عن 
لا يصرح عونه نواتر کفرم ولم یذ کر باسمه فی القرآن » وإنما ذكر ما ذكر من أعالمم » ولمذا 


مؤمنا إلامن فيه 

غاق وزندئة لم يظهر عن أحد بالتصربح بأنه مات مؤمنا إلا عن فيه من النفاق والزندةة 
كلا حادب أو التقليد لازنادقة والمنافقين ماهو أعظم من ذلك »كالانحادية الذبن يقولون : 
إن وجود ال الق [ هو ] وجود اعلق حی صر حون بأن ن ويوق 
ونسراً وغيرها من الأصنام مى وجودها وجود الله › وانہا عبدت و ٤‏ 
وكذلك المجل عبد حى » وأن موسى أنكر على هارون من نيه عن عبادة 
المجل"» وأن فرعون کان صادقا نی قول :آنا ربك الأعلى » وأنه عين التق(“ 
وأن المبد إذا دعا لله تمالى فعين الداعى عين اجيب » وارز ن الما e‏ 

وراء العا وحود ألا ۰ 


س ٠۴۸١‏ ومام آن هذا بمينه هو | حقيفة قول فرعون الدى ال : ( يا همان" 


)١(‏ فى الأصل : إن وجود المالق ووجود الخاوق . وانظر مقدمة فصوص 
للدکتور آبی الملا عفینی »> ص ۲٤‏ ۔ ۲۸ . والظر قول ابن عربی ف القصوس ۱ | ۷۹ : 

احق خلق بهفا الوجه #فعتيروا وليس خلقا بناك الوجه فذكروا 

من يدر ما قلت لم تذل بصيرته ولیس يدريه إلا من له بصو 

جع وفرق فإن المين واحدة وهى الكثيرة لاتق ولا تذر 

(۲) فى الأصل : وآنها عبد حق. واظر ماسبق س ۱۹7 حیث ذ کر ابن تیمیة نس 
الفصوص ۷١ / ١‏ . 

(۳) انظر ماسبق » ص ۱۱۰١‏ - ۱۹۷ » وانظر الفصوص ۱ | ٠۹۲‏ . 

. ۲۱١ ۲٠۰١ | ١ انظر ما سبق ›» ص ۱۹۷ » والفصوص‎ )٤( 

. ۱٩١ ۱۹6٤ ٤ ۱۰١ ۱١٤ انظر ما سبق ص‎ )٥( 


- 


لت أب اتباب ˆ « اشاب الكتوات فأطليح إلى إل 
4 نه كاذ با ) [ سورة غافر .[Facro:‏ 


ولقد خاطبت بمض الفضلاء مرة حقيقة مذهبهم » وأ نه حية قول فرعون 
فذکر لی ریس من روسائہم أنه لما دعاه إلى هذا القول وبينه قال : قلت له : 
هذا قول فرعون . فقال له : وحن على قول فرعون ؛ وما كنت أظن آنہم 
يڙون أو يعترفون بآنېم على قول فرعون . . قال : إنما قلت ذلك اسعدلالاً » 
فلما قال ذلك » قلت له : مع إقرار اللص لاحتاج إلى ية . 
وم مع هذاالكفر والتعطیل الذى هو شر a‏ تفضيل الاحادية 
يعون أن هذا المل ليس إلا تلام ارسل وخاتم الأولياء الذى يدعونه » وأن 
خانم الأنبياء إنما ,رى هذا الم من مشكاة خام الأولياء » وأن خانم الأولياء 
اذ من المعدن الذى بأخذ معه اللاك الذى یوحی به إلى خام الأنبياء › وهو 
فى الشرع مع موافقته له فى الظاهر مشكاة [ له ] فى الباطن" » ولاحتاج أن 
یکون متبعا لارسول لا فى الظاهر ولا فى الباطن”" . 


وهذا- مع أنه من أقبح الكفر وأخبثه فېو من أفسد الأشياء فى 
المقل » كا بقال ن قال : « تر عليهم السقف من تحتهم » : لاعقل ولا قرآن ؛ 


. فى الأصل : مرآة فى الباطن » ورجحت أن يكون الصواب ماأثيته‎ )١( 

(۲) انظر الفصوص ۱| ٦۱‏ ۔ ٦٤‏ » وانظر قول ابن عرلی ۱ / 1۲ :« :. وهذا 
هو أعلى عا( بال » وليس هذا المل إلا لاع الرسل وخاتم الأولياء > وما راه أحد من 
الأنبياء والرسال إلا من مشكاة الرسول الام »> ولابراه أحد من الأولباء إلا من مشكاة 
الولى الحاع » حن أن الرسل لا رونه ‏ می رآوه ‏ إلا من مشکاة ¡ خام الأولياء ¢« .م 
انظر ما ذ كره بمد ذلك 1۳/١‏ : « ... فيكون خاتم الأولياء تينك اللبتين فيكل الحائط . 
والسبب الموجب للكونه رآها لبنتين أنه تابم لشرع خاتم الرسل فى الظاهر - وهو موضع 
اللنة الف > وهر ظاهره ومایتيمه فيه ٠ 2 EE‏ وحو موضم اللينة الذهبية ف 
فى الباطن ا بأخذ مه الك الذى بوحى به إلى الرسول » . 


۳۹ 


لأن اللرور لأيكون من أسفل » وكذلك الاستفادة » إنما يستفيد المتأخر 
من المتقدم . 

م خاےم الأولياء الذين يدعوم » ضلاهم فيه من وحوه » حیٺ ظنوا 
أن للاولياء خانماً » ون يکون أفضلمم قياسا على خام الأنبياء » وأ يلموا 
أن أفضل الأولياء من هذه الأمةأبو بكر وعر وعمان وعلى » وم السالفون 
من‌الأولياء لا الآخرون » إذ فضلالأولياء على قدراتباعم للا نبياء واستفادتم 

وهولاء الملاحدة يدعون آن الولى ا من الله بلا واسطة » والنى 
يأخذ بواسطة » وهذا جل منم » فإن الولى عليه أن ينيع الى » ويعرض 
کل“ ماله من محادنة و إلمام على ماجاء به النى» فإن وافقه وإلا رده » إذ ليس 


هو بممصوم فیا یقضی له . 
وقد يلبسون على بعض الناس بدعوام أن ولاءة الى أفضل من 
نبوته”" » وهذا مع أنه ضلال فليس هو مقصودم » فم مع ضلالم فيا ظنوه 


0 1 [ e e 
¢ من خاتم الأولياء ومرتبقه محختلفون فى عينه بحسب الظن وما هوى الا نفس‎ 


: ۱۴١ / ۱ وانظر قول ان عرب‎ ۱۳۷ _ ۴٤١ / ١ انظر فصوص المج‎ )١( 
فإذا رأبت الئى يتكلم كلام خارج عن التربم فن حيث هو ولى وعارف > ونمذا مقامه‎ « 
من حيث هو عا آم وا کل من حيث هو رسول أو ذو قشريع وشر ع . فإذا معت أحدا‎ 
من أهل ا بقول أو بنقل إليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة فليس .ريد ذلكالقائل‎ 
: إلا ما ذكرناء . أو بقول : إن الولى فوق النى والرسول قإنه يمى بذاك فى شخص واحد‎ 
وهو أن الرسول عليه السلام - من حیث هو ول - اتم من حيٽ هو نى ورسول » لا آن‎ 
. » . . الولى التابع له أعلى منه‎ 

(۲) زعم ابن عری انه هو خام الأولياء _ وخاتم الأولياء عنده أفضل من خام 
الرسل - فيقول : | 

آنا خم الولاية دون شك لورث الماتمى مع المسبح 

وانظر « النصوف الثورة الروحية نى الإسلام» للدكتور أبى العلا عفينى ( ط .المارف» 

۴ ) س ۳۱۲ ۳۱٤‏ . وانظر الفتوحات ۲ إ۹ (ط . ال حلى). 


¥ 


لتدازعهم فى تميين القطب الفرد الغوث ال امم" » ومحو ذلك من/إلراتب الى 
يعونها » وهى / مماومة البطلان بالشرع والعقل . ثم يتنازعون فى عين 
الموصوف بها » وهذا باب واسع . 
والقصود هنا أن هؤلاء الحا دة ا قاح ر فر مکی 
وصاحب « الفتوحات الكية » وعو » ۾ الذين يمظمون فرعون » و يعون 
أنه مات مؤمتاً » وأن تفر بق هکان عازلة غسلالكافر إذا أل « ويقوون : ایی 
ف القرآن مایدل على کغره » و بحتجّون على إعانه بقوله :حى إذا ادر 

ارق قال منت أ لا له إلا الذى امت به بو إشراثيل وا6 من 
المسلمين 4 [ سورة لاوئس : 3 


وعام القصة تبين تبين ضلام › » فانه قال سپیحانه :ن وآ س عست قل 
ركنت من المفسدين ) [سورة بوس ۰ ]» وهذا استفام إنکار وذم » 
ول ركان إمانه ميا مقبولا لاقيل له ذلك . ٠‏ 


سم سے و سے 


وقد قال موسی عليه السلام ٠‏ رب إنك اتيت زو وما زيتة 
واولا فى اليا الدنيا نیا ربا ا عن سيلك اطسر* ّ 
مرا اشد RE‏ ۴ وينوا حن برا ال ذابب الال ) 


[ سورة يولس : 1^۸ . 


)١(‏ فى رسالة اسطلاحات السوفية لابن عرب ( بعت مع التمريفات ردان ا 
مصطنى الجلى › > ومع رسائل ابن عرب » ط . حیدرآناد » وهی واردة ف الفتوحات ) 

» القطب - وهو الفوث عبارة عن الواحد الذى هو موضع نظر اله من العام فى 
کا اوو ارا د LA‏ 
( اله ) الطلسم » . وأما الفوث فعرفه أبن عرى : « هو واحد ف كل الزمان بعينه إلا أنه 


ظ ۱۳۸ 


مللان 
عل ا 


إذا كان الوقت يعطى الالتجاء إلى عنايته » . وةل الجرجالى : « هو القطب حيا بلتجاً إله 


ولا مى نى غر ذلك الوقت غوثا » . 


ص ۱۴۳۹ 


۰۸4 


قال امه تمالی : قد اجيڳٽ د وک [ سورة ہونں : ]۸٩‏ »> 
فأستجاب الله دعوة موسی وهارون » فان موس یکان يدعو » وهارون يؤمّن آن 
فرعون وملاه لایژمنون حتی ,روا المذاب الألم : 
وقد قال تمالی آم یرای الأرضی یروا کن کن که 
الذين من قبلھم کانوا ا کر منم واد وة و۲ و ثرا فی الأرض ف 
ای عتمم تا انوا ویون ھ بانیم رسیم بالببنات فرحوا با 
ندم س ن اليل اق بہم ما انوا و تهون e‏ فا زاوا ٣أ‏ 
6لا امنا EK e‏ € کنا بم مشر کين ۾ ق ل يك نق" 
إعانم كا ا رؤا باسنا سه اله الت قد خلت فی عباده وسر هالك 
a‏ » فأخبر سبحانه وتمالى أن اللكفار 
ل يك يتفعمم عانم حين رأوا البأس » وأخبر أن هذه سنته التى قد خلت فى 
غا :ان هذه عادته سبحانه فی الستقدمين والمستأخرن » کا قال 
نان وال ت تو الوه لين بنا ن السينات حى إذا حضر 
حدم الوت قال إن تنبت الآن ولا الزن بتوتون وم كفا ) 
[ سورة النساء : . ١۸‏ ] 
م |نه سبحانه وتعالی قال بعد قوله iNT}:‏ وق عصبت وک 
من المُفسدين « فاليوم ننجيك ببدنك لككون لن خلقك ية 4 
[ سورة ونس : ۱ - )»مل اله تعالی عبر وعلامة ن يكون بعده من 
الم لينظروا عاقبة من كغر بايله تمالى > ولمذا ذكر اله تعالى الاعتبار بقصة 
فرعون ودومه ی عر موصعم . 


5 ِ و“ 


و 


ونود *» راد و فرعون ارا و a‏ واشت لگ وتوم 


۹ 


بم کل u‏ الژسل فح وَعيد ¢ [ سورة ق : ۱۲ ٠٤‏ ] » فأخر 
سبحانه آن کل واحد من هؤلاء الم ذکورین » فرعون وغیره » کب الرسل 
کلہم › إذ ) يؤمنوا ببعض و یکفروا بب ضکالیهود والنصاری » بل کڈ وا 
الجيع » وهذا أعظم أنواع اللكفر » فكل من كذب رسولاً فقد كفر » ومن 
| يصدقه ا ؛ فکلمکڈب‌لاارسو ل کاو د به » ولیس کل کافر 
مکذباً به » إذ قد یکون شا کا فی رسالته > أو عالما بصدقه لكنه مله الحسد 
أو الكبر على ألا يصدق» وقد يكون مشتفلا يواه عن‌استماع رسالته والإصفا: 
إليه ؛ فن وصف بالكفرالحاص الأشد »كيف لايدخل فى الكفر ؟ ! 
ولكن ضلالم فى هذا نظير ضلالم فى قول : 
مقام انبر ف رزخ و اارسول ودون الولى © 
وقد عل أن کل رسول نې » وکل نی ول » ولا ینمکس . 
وقال سبحانه تعالی ( ایم قوم 2 واد و فرا وان ذو 
الاوّاد * وود قوم وط وأ حاب اليك أولثك الراب إن 
کر إلا كذ اسل فَحَوعقاب)[ سورة س : ٠٤ - ٠١‏ ] . وقال تمالى : 
جاه اعون ومن قبل والمۇ تفکات باتاطتًة ر« فصوا رسول ر 2 


فأخدذ م خد اة [ سورة الات :۰۹ ۱°[ 


« م أعثر على هذا اليت ولكن وجدت يتا مناه فى كتاب « لطائف الأسرار‎ )١( 
| ٠۴١۸١ لبن عرب ( محقيق أحد زكى عطية وطه عبد الباق سرور » دار الفكر المرى ء‎ 
٠ و نصه‎ ٤۹ ص‎ ) ٩ 
اء النبوة فى .رزخ دون الولی وفوق الرسول‎ 
: يقول‎ ٠٠٠١ | ٠ وف الفتوحات المسكية‎ 
بين الولاية والرسالة ,رزخ فيه النبوة حكمما لا جيل‎ 
. ۴ه‎ _ ٠۲ | ٠ وانظر الفتوحات‎ 


) راتخيو نام وما کید الكافرين إا ی صلال « 


ظ ۱۴۳۹ 


1° 
ثم إن الله تمالى أخبر عن فرعون بأعظم أنواع الكفر : من جحود 
اارسول ووصقه بالجنون والسحر وغير ذلك . ومن المعلوم بالاضطرار أن 


الكفا ر المرب الذرن قاتلم ال صلى اله عليه وسم - مثل الى جہل وذریته - 


یکو وا مححدون الصانع ¢ ولا ید عون لأضسمم الإلمية› بل کا وا ر 
بال نکد رسوله . 


ه ء 


وفرعون کان أعظم کفرا من هؤلاء ؟ قال انه تمالی : ولق أرأسلتا 

سی با ياتتا وَسلطان مُبین # إلى فر “عون وَهامان وقار E‏ 

م بالق ِن عند الوا افوا أبناء الذن 2 
# وو 


2 م ٤‏ 
ڈرونی اقل موی رذع ر ا أخاذ” أن يبدل دیک" | ان 
2 
بير الذزضي e‏ موسی ا عذت E‏ ور پا 
۰ ا مہ ۶ و 0° ۰ 


0 


u‏ ُ ا ان ر ا وق رَد ت بالات 

و 4 [ سورة غافر ق : قال فرٴعوّن ياھامان 
ا لی ر فا تل "بل الأغاتة اتشات کأطْلَ إل إل 
موسی وإ لا لاه ذب ركذلك زي لف عون سوه عر ود عن 
السّبيل رما کید فرٌعوّن إلا ف تباب ) [ سورة فافر : ۳۹ » ۴۷ ] : 


اخبر الله سبحانه وتعالی أن فرعون ومن ذ کر معه قال إن موسی ساحر 


٤‏ اشر اله 7 آنه ۲ أ بقتل أولاد الذن منوا معه لينفروا عن 


(۱) آنه : زياد بادة يستقم بها السياق . 


NN 


لإبعان مم کیدا موسی . قال قمالی  :‏ وما ید الکافر ین إلا ی تباب ) 
[ سورة غافر : ۷ ] ٬فدل‏ على نهم من الكافر ين الذين کيدم فی تباب » 
فوصفهم باتسكذيب وبالكفر جميماً » وإن كان الكذيب مشتملاً مستاز) 
اللكفر »ك أن اارسالة مستازمة النبو للنبوة » والنبوة مستازمة للولاة . 

ثم أخبر عن فرعون أنه طلب قتل موسی وقال : ل ليدع رب 4 » 
e‏ مقرّا بره » وطمذا قال فى مام الكلام : 
(تا غیت تع من إله ر غیری ) [ سورة القصس : ٠۸‏ ] » وهذا 
جحد صرح لله ا 

نم قال بمد ذلك لما ذکره اه تعالی بقوله : ( فگدب َعَم » 
ا E EE PL‏ رگ الال ) 
[ سورة النازعات : ٠ ] ٠١ - ٠١‏ قال الله تمالى : ل فأََدَ اش کر 
الأخرة الأول 3 ا ى ذلك رة لن ¢ [ سورة النازعات : 
[i-1‏ قال كثير من العاماء : أى نكال الكلمة الأخرة » وننكال 
الكلبة الأولى » فكل الله تمالى [ به ] ”© على السكلمتين باعارافه » وجمل 
ذلك عبرة لمن مخشى . ول و كان هذا ممن ل يعاقب على ما تقدم من كفره » ول 
یکن عقابه عبرة » بل من ۲ امن غفر الله له ماسلف » ول یذ کره بکفر ولا بذم, 
أصلا» > بل بمدحه على إعانه » ویثی عليه کا أثنى على من آمن بالرسل » وأخبر 
أه نجام . 


وفرعون هوا کثر الکفار ذ كرا فى القرآن » وهو لايد كه سبحانه إلا ٠‏ 


. الكلمة فى الأسل مطموسة وكذا استظمر نما‎ )١( 
: اا : فنکامه اله تمالى › وعو محربف‎ 


1۲ 


باذم والتقبيح راللعن › ول يذ كره خير قط . 

وهؤلاء الملاحدة المنافقون بزعون أنه مات طاھرا مرا لس فيه شىء 
من اغبت ٤‏ بل بزغتون أن السحرة صدقوه فى قوله : ماعلمت لک من إل 
غیری » ونه صح قوله :آنا ربک الى وآنه کان عين الم . 

وقد آخبر سبعان عن جحوده ارب المالین . قال لما قال له موی 
عليه السام : ( إنى رول من رب اللي » حَقي لى أن ا 
اقول ع اله إلا الى ق 5 ببينة من ر ر ES‏ 
نى إرااليل ) [ سورة الأعراف : ٠٠٠١٠٠٠‏ ] > ( قال فرعن 
وتا رب الاين » قال رب الكَتَوًاتِ والأض وتا بين إن 
م شوقيبنة « كال لمن حر الا تيعون ھ ال رفک 
e r‏ الأرلين » قال إن رَسولك اذى أزیل ایک“ 
اون چ قال ر" با التشرق وَالْمَعرب إن کک ان ۾ اال 
لن اتخذت إلا برى اون و 


ص 


الشمراء : ۹-۲۴ ] ونی انی ن دزا غ 

وهؤلاء مع تنظيمهم لفرعون يشا رکون فى حقيقة ا : وان" کانوا 
مفارقين 4 من جهة أخرى » فإن عند : ماشہ مود غر اه أصلاء ولا 
کن أحد ° أن يعخذ إلا غيره » لأنه أى شىء عبد المابد من الأوثان 
والأصنام والشياطين › > فلیست عندم غير الله أصلا وعل قال هی اله ؟ مم 
فی ذلك قولان . 


(۱) ف الأصل 2 تذ کر الآبات كاملة . 
(۲) نى الأصل : أحداً . 


1۳ 


وإخباره سبحانه وتعالی عن تکذیب فرعون وغیر ذلك من أنواع کفره [إخبار اله هن 
كثير نى القرآن » وكذلك |خباره عن عذابه فى الأخرة . فإن هؤلاء اللاحدة E‏ 
پزعون آنه لیس فی القران آیة تدل على عذابه » و یقولون إعا قال سبحانه : 
5 يقم بقدم قوم يوم القيَامَة اور ده التار و بس الوزد : الموْرود) 
[ سورة هود : ٠۸‏ ] » قالوا : فأخبر أنه يورد » و فا دخل ممم 1 
قالوا: وقد قال : ( أذخأوا آل فرعو"ن” أعد المَذَاب )1 سورة فافر : 
١؛‏ ] » فما يدخل النارَ آل فرعون لافرعون . 

وهذا من أعظ جپلهم وضلا > فإنه حيث ذ كر فى الكتاب والسنة 
آل فلان کان فلان داخلاً فیہم » كتوله : ( إن اله اططنى ادم 
5 ترام وال عران ڪل المالمين ) [ سورة آل عمران : 
۴ ] » وقول : ( إلا آل لوط تجيناعم بسَحَر ) [ سورة القعر : 
٤‏ ] › وقوله : ( سام كى إل" يأسين ) [ سورة الصافات : ٠١١‏ ] . 
وقول النی صلی اللہ علیہ وسل: « اللہم صل على آل آبی أو فی »» وقول : 
« لقد أو هذا مزماراً من مزامیر آل داود ۾ 


(۱) الحدیث متفق عليه عن عبد اله ن ابی أونی رضی انت عنه فی : البخاری ١۲۹/۲‏ 
( كناب الزكاة » باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدفة ) ونصه فيه : « عن عبد الله بن 
ای أو قال کان النى صلی الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : للبم صل على آل 
فلان »> فأتاه أنىبصدقة » فقال : الم صل على آل أبى أوفى» . والحديث فى: :سل ۱۲۱/۳ 
( کتاب الزکاة »> بات الدعاء لمن أنى بصدقة ) ؟ التارع الكيي لالخارى ٠١ / ٣‏ الإصابة 
لان حجر ۲ | 4۹۰٩‏ ( ط . التجارية » ۱۳۵۸ / ۱۹۳۹ ) ء 

(۲) الحدیث متفق عليه . رواه البخاری ٠۱۹۰/۱‏ ( كناب فضائل الق رآن » باب حن 
او ونصه : : د عن بی موسی رضی اله عنه عن النې صلی اله عليه وسل قال 
ه : یاآبا موسی لقد أوتیت مزماراً من مزامیر آل داود » . وهو فی مسل ۱۹۳-۱۹۲/۲ 
( کناب صلاة المسافر رن وقصرعا » باب استحباب سين ‌الصوت بالقرآن) ؟ الإصابة۲ ۴١۲|‏ . 


۱٤ 


ومنه قوله تعالی : 3 وإ کیا > م" آل روان سونو" 
سوء المَذَّابٍ ) [ سورة البفرة ۰ گآب آل فرعوان 4 
[ سورة آل عمران : ٠١‏ ] » ل ولق اء آل فرعون المذر ۾ كذبوا 
بایاتتا كلما كأحَذنام أَخْدً عز رر شقتدر ) [ سورة القمر e‏ 

وقوله : ¥ أذأخاوا آل رفرعو'ن اع الكذاب > ) [ سورة غافر : ٤١‏ ] 
متناول ل وهم باتفاق السلمين » وبالمم الضرورى من دين المسلين . 

رعذا مد قول تمالی حکایة عن مؤمن [من] آل فرعون بک یاه : 
اتقتاون رجلا أن اله ) [ سررة غافر : ٠١‏ ] » والذى 
طلب قتله هو فرعون » فقال الؤمن بعد ذلك : « تالي دعوم إلى الناة 
وقذعٌو نی إل التار * تذعونی N‏ باله واشر در) 
[ سورة غافر : ٠)] +١ - +١‏ والداعى إلى الكفر هو كافر كفراً مفلظاً »› 
فپذا فيه . 

ووصفهم أيضاً بالكفر إلى قوله : ل فوقام الله سيثات مام كرو 
اق بال يرون سود المَداب » النارً بر ضون علا عدوا 
وَعشيًا ووم 1 السّاعة ادٴخلوا آل فرعو'ن أشد التذَاب ) 
[ سورة غافر : ٤١ ٤٥‏ ] فأخبر آنه حاق بال فرعون سوء العذاب » ووم 
ا أشد المذاب . 2 قال : ۶ ا اون 
فى الفار يمول الضمقا لازن اشتکبروا إا ا کے 6 


فاه ا ۾ ن ت نصبًا مر النار 3 قا(“ الذين ا بإ 


. فى الأصل : عن مؤمن آل فرعون‎ )١( 


T1 


م 


کر“ فسا إن اله قد کک اک بين المبّاد د 4 [ سورة غافر : ٤۸ ٤۷‏ ) 
ومماوم أن فرعون هو أعفل الذن استكيرواء ثم هامان وقارون »وأن وم 
کانوا طم تبعا » وفرعون هو متبوعهم الأعظر اذى قال : ماعللت لک من 
إ4 غیرى » وقال :ا رب الأعلى 

وقد قال : ( اتک هو وجوه ني الأرْض بير الى 
ووا أ“ يا لا چون « فأخذااةُ وجنوده ذم ف ل 
انا" کڳ ‏ اقب التالين « وجكلتام أك يعون 


e 2 سے هه‎ ۴ ° E e PTE 
اة لا نمرون « واتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويو‎ 5 
[tr -— ايام و المقبوحين 4 [ سورة القمص‎ 


وهذا تصرح بأزه نبذه وقومّه ف الم عقوبة الذى هو الكفر » وأنه أتبعه 
وقومه فى الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من القبوحين هو وقومه جمياً » وهذا 
موافق اقول + ولد وسلتا موی بایان سان مبینیٍ ٭ إلى 
قرعوان ومام فاتبموا آم فرعوان وما مز فرعوان برشيد «» 
بقدم فوته يوم الفيامة كأورَدعُم لار ویش الوزد المَورود « 
وأتبعوا ف هذه ب و بوم القَيَامَة بس س الرفر” ال فود 4 
[ وة هد : [a41‏ . 

فاخ سان اہم اتبمو ارہ » وأنه بقدم مم لان ٳمامم » فيڪون 
قاد هم لا انتا م » أنه يوردم النار . قإذا كان التابع قد ورد التار علوم 
) أن القادم الذى بقدمه وهو متبوعه ورد قبله » ولمذا قال بعد ذلك : (وأتبعنام 


هده الد نيا لمنة و بوم القَيَامَة هم من القبوحين ) [ سورة القسس e[er:‏ 


۲۱١ 
) ا‎ 1 
) r hr pF 
e . زه عن قر‎ o 0 و وو‎ ١ را‎ 
فة ويرم القيامة بس الرفد المرف ا‎ 
و[ س‎ 0 
) 
ٍ ٠ والكلد ف هدا‎ 
مبسوط » ل حتمل هذه الورقة إلا هذا » والله أ‎ 8 
و له وحده » وصاوات الله على سیدنا مد وآ‎ 
و به وسل ؛‎ 2 ١ 
. وحسبنا اله ونم الوکیل‎ 
. تم وکل‎ 


| 0 
قال الإمام لملامة شيخ الإسلام تقى الاين أبو المباس أحمد بن عبدا للم 


أبن تيمية رجه ال : 


ا جد لله » حمده » ونستمينه »> ولسلېده > ولستغفره »› وو با مو بعض آیات التو ر 


شرور آلغسنا ومن سیثات آعالنا» من بره ال فلا ِل له ومن " صلل فلا 

هادی [۵] . وأشہد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشېد أن محداً 

عبده ورسوله » ارسله بالمدی ودين الح ليظي" على الد بن کله » وکنی بالل 
دا . صلی الله عليه وعلی آله وسل لیت . 

ال الله تمالی  :‏ آل کاب ایت ابات م فصت من 

ن حکے, خبیر وألا ر و الله“ اي e‏ 

وه ص أ 


وان استَعْفْرُوا ك توبوا إل : 
و ي ا ر ت 
می يؤت کل ذی فضل فضله و إن تولوا فإلى أخاف علي" 


وقال تمالی : | ل با باو ااذ رن اروا كى شيمم لا تقتطوا 
من رحمة اله إن الله ية بففر” الذثوبة یما 2 الغو 
ايبوا إلى ر وأنير له من قبل أن يا تي ر لداب 
5 مرون ه وائینوا اخسن م أن اع من ربک من بل أن 


(۱ )ف ول الصفحة كتب العئوان الآنى : سبب القاء وؤ ف المنة وهو الصلاة . 
(۲) له : ساقطة من الأصل . 


فی القرآن 


e 


ب ت ۶ القذاب فة وات لا شەر سرون ( الآيات [ سورةالزمر : 


. [6 -_r 


مے سم ا 


وقال الى } r‏ الذن اموا توبوا إلى الله توبة نصوحاً 


e a a 
لا یخزی اله له الى رالذ بن منوا مه نورهم‎ ٢ e ر تا الاہار‎ 


س بین أيذيهم وأا ار {١‏ لأ [ سررة اسر ] . 


وتال تمالى : ونو بوا إلى الله ميا أ المؤمتون لمك" فون 
[سورة النور : ۳١‏ ] . 

وقال تعالی : ل لد تاب اله صل الى وَالمَهَاجر رن والأنمار 
الین ابوه فى سَاعةر اشر من بد ما اد بي فوب فريق 
2 تاب عَليهم إن ھم روف دجم لى الات الذي 
خی إذا ضاقت علينهم لاض 5 رحبت وَضاقت علم 
انق ووا أن لا مَلجَأً م من اله إلا إليه تاب عليم لتو بوا 
إن الله هو التواب ازجم ا 

وقال تال : $ وَفلا يا 51 اکن أنت وجك النة 
ر گلا مها ردا حيْث شتا ولا قربا هذه الشحَرةَ فكو ين 
الظاالمين ٠‏ ماز اليطان عنہا احرج ًا كان فيه قتا 
شینوا بنش" ابض عد و فى الأرض اشر ومع 
إلى حين « فتلق اده من ر به ہ کلات ۽ فتاب عليه إته هو التواب 
الحم ) [ سورة البقرة : [rv ٠٠‏ 


وال تمالى ف ا الأخرى :} وناد اها e‏ ا 2 
عن تلكا السَجَرَة وأفل لكا إن الثيطان نكا عدو مين ٭ ٠‏ 
6ل ا وإ فر ا ترما لتکو م ا 


2 [r YY : سورة الأعراف‎ [ 


وقال تعالی : } وَعمَی ادم 6 نوی # احا" 
فاب عليه وَحدى ) [ سورةطه : 1۲١‏ › 1۲۲ ] . 


6 4 م‎ 20 » = f 
وکال تمالی عن نوح انه قال لقومه : + استغفروا ر٣ انه‎ 
: کان غفارًا « سل الكماء عليكم مَذرَارّا ) الية [ سورة نوح‎ 


-[ N1 1° 


٠ 


بے ع وللا تفر ° ل وتر خی أ کن م من ٦‏ يري ( ا : 
۷ ۽ ون هود د ( ۶ب قوم استغفروا رَ E‏ تو بوا إلْه 
اسل اء علي e‏ ورك فة إلى ا وَل 
تتولوا رمي ) [سورةهود: ]٠٠١‏ » وعن صالم : ( فاستففروة 
٥‏ ا الب ِن رف قو جیب ¢ [ سورة هود : ١‏ وكذلك 
ل شیب + ( افوا ر٩‏ ووا إل إن :دی ر 
ودود 4 [ سورةهود: ٠١‏ ] . وقال ارام عليه السلام : ( ربا 
اغفز لى ولال و للمومنين ا قوم اساب ) [ سورة ليرام : 

4 وقال : ( الى اطم أن غر لی خولیي يو بوم م الان‎ » ) ١ 
سورة المراء : ۲ ] » وقال : 3 وار مناسکتا وت عا إنك أت‎ [ 


YY 


ب ب الحم سر لو 1 ول ن وق غا 
: ( فو كرة مُوتى قضى عليه قال هذا من" عَتَلِ الشيطان 
ا r‏ ي فل ری اف طلت شى عل 
ن إن ُو امور الحم[ سورة القصص : ١٠ء ٠١‏ ]» وقال 
موسى : 3 ر اغف" لى ولأخى لتا فى رلجقك ونت أرْحم 
الراجين ) [ سورة الأعراف : ٠٠١‏ ] › وقال موسی : $ سبحانك تبت 
إك وان اور المومنين ) [ سورة الأعراف : ٠٤١‏ ] . 
وقال تمالى اوی : ( لا تن إن لا حاف لى المرسلون « 


1 2٤ 2 E ل‎ a 


إلا من“ ل تم بل حا د وء کان نو فقو دم ) 
٦‏ ا ول موی د( با قعل اتبا 


و 4 e“‏ ي 
منا إن هى إلا فتك تضل ا من نشا ودي من نشا أنت 


4 


وَرلينا فأغفر" لنا امنا وَأنت خير الغا فر ين وَاکثب لتا فی هذه 
انيا حسنة وى الاأخرّة | هد نا إليك قال عذابی اضيب بر من 
شاه ور تی وسمَت کل َء فا نا الذي بتقون ۇبؤتون 
از راذن م باياتغاً ومون « الذين ينبعون الرسول الشى 
الا ای يجدونه كوا عند فى ى التورَاة والإنجيل ) الاية 


[ سورة الأعراف Te‏ 


وقال لاتم الرسل : ( فاع" أنه لا إل إلا الله واستغفر 
لذنيك ون OS‏ 


إنا فتحاً لت فتحا مُبيا « لير ل ا ما تدم من ذنبك 
وا ا ر 4 [ سورة انتح LEON‏ 


YY 


وقال تعالى : ( إت الله حب التوايين وبحب المتطهرين ) 
غو البقرة : ۲۲۲ ] . 

e 
غارفر الذدنبر قبل اتوب شديد المقابٍ ذى الول لا إل إلا هو‎ 
.]٣ - ٠: ليم المَصيرٌ & [ سورة افر‎ 


- ي ٣‏ ا ا ٍ ) 
وقال تعالى : ل وهو الذى بقل التوبة عن“ عبادم ريفو 
ت مھ سر ٣‏ ص 2 چ e a‏ س 
عن السيئات ويل ما فاون « وبسطتحيب الذرن منوا وَتَملوا 
کے : e‏ رر ي ~~ - 
و من فضلهر ) | سورة الشوری : ۲۰ ۲٠۰‏ ] ۰ 


وقال نمالى : ( و أخرون اعترفوا و لوا علا عملا 
السا وآ AEE‏ إن الہ شون دم * 
خڏ من نولي صذقة تمرم ET‏ 
صلاتك ڪن لهم وال یع عل“ ھ ا ینلوا | م 
ا اف وا ا ات 8 الله هو التوّاب” 
* قل اعا فسَيرَي الله َيل وزو انون 
EET‏ ن إلى کال القیبر والسبَادة یشک ا ب که و نه 


e 


رآ خوون مرٴجوٴن لامر اشر إا عدم ولا توب علیهم الله 


عل حکے ONY‏ 


وی حیح مسل عن آبی برد عن الأغر عن ان حر عن النى صلى الله a‏ 


عليه وسل أنه قال : « یا أا الناس تو بوا إلى ام » فإنى آتوب إليه فى اليو م 


فى التو بة 


٤ 


مائة مرة » . وعن أبى ,ردة عن الأغر المزنى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « إنه ينان على قلى » وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة »”" . 
وقال : « إلى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أ كثر من سبعين مرة  »‏ . 
وقال : « إن اله تمالى ببسط يده بالليل ليتوبة مسى+ اهار » ويبسط يده 
بالہار لیتوب سىء الیل حت نطلع الشمس من مغر بها »”“ . وقال : 
« من تاب قبل أن تطْلم لسن من مرا تاب اله علیه» ول 
« ءُ أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من" أحد كان على راحلته 
بأرض فلاة » فانفلعت منه وعلها طامه وشرابه » فایس مہا » فی شجرة 
فاضطجع غا ف ایی من راه فنا هر کذ | ا عو ا اة منت 


› المديث فى مسل ۷۲/۸ _ ۷۳ (كتاب الد كر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ )١( 
- عن بى بردة تال “معت الاغر‎ ٠۰ « : یات استحباب الاستففار والاستکار منه ) ونصه‎ 
وكان من أحاب النى صلى الله عليه وسل _ حدث ابن عمر قال : قال رسول الله صلی اه‎ 
: عليه وسل : يا أمها الناس نو بوا إلى اله فإلى توب فى اليوم إليه مائة مرة » .. وف نسخة‎ 
) ) . » ف اليوم مائة مرة‎ .. « 

(۴) الحدیث فی مسل ۷۲/۸ ( نفس الکتاب والباب ) ؟ سنن أبى داود ١١۴/١‏ 
( كتاب الور » باب فى الاستففار ) ؟ المسند ( ط . المحلى ) ۲٠١/٤‏ . | 

(۳) الحديث عن أب هر رة رضی اله عنه فی : اللخارى 1۷/۸ ( کتاب الدعروات » 
باب استففار النى صلى اه عليه وسل فى اليوم والليلة ) ؟ سأنالزمذى ( بسر ح ابن المرلى ) 
(١٤٤ / ١‏ كتاب التفسير » سورة د ) ؟ المسند . (ط . المحلى ) ۲ | ۲۸۲ »> 
۹ -. ) 
)٤(‏ المدیث عن آبى موسی الأشعری رضی اله عنه فی : مسلمٍ ١١١-۹۹٩/۸‏ ( کتات 
التوبة »> باب قبول التوبةمن الذنوب وإن تكررت الذأنوب والتوبة ) ؟ المسند ( ط .المحلى) 
۴۹۰/٤‏ ؛ الترغيب والترهيب للمنذرى ٤۹/٠‏ وقال : رواه مسل والنسای . 

(ه) الحديث عن أن هريرة رضى اله عنه فی : صلم ۷۴/۸ ( كتاب الد كر والدعاء › 
باب استحباب الاستغفار ) ؟ المسند (ط . المارف ) 1۲١۹/۱٤‏ (رقم ۷1۹۷) »> 

( ط . ال ملی ) ۳۹۰/۲ › £۲۷ >44 . 


Yo 


فأخذ بخطامما م قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا ربك » أخطاً 
من شدّة الفرح » . 

وهذا الحدیث متواتر عن النى صل الله عليه وسل 6 رواه ان مسعود › 
والبراء بن عازب » والنمان بن بشير » وأبو هر رة > ونس بن مالا 
فف الصحيحين عن ان مود قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسل 


ا 
« َه أفرح توبة أحدک من رجل خرج بأرض دوب a‏ 


راحلته علا طمامه وشرابه ور زاده وما پصلحه » فأضلّېا حرج فی طلبها » حتی 
إذا أدركه الوت و مجحدها قال : ارجم إلى مکانی اذى أضللتپا فيه فأموت فيه . 
فأنی مکا نه ففلبته عینه » فاستیقظ فاذا راحلته عند رأسه علا طعامه وشرابه 
وزاده وما پصلحه»“ او ی : « کل“ بنی 
ادم خطاو : > وخير اللحطائين القوّابون »“ . وقال : « إن المبد إذا أذنب 


)١(‏ المحديت بهذا اللفظ مروى عن أنس نماك رضی اله عنه فی مسلم ٩۳/۸‏ (کتابه 
التوبة » باب فى المض على النوبة والفرح ہها) . وانظر : جامع الأصول لابن الأثير ٠١/١‏ . 

(۲) انظر : جامم الأصول ۳| 1Y‏ 

(۴) هل الشيخ أحد شا كر فى شرحه الحديث : المسند ( ط . المعارف ) | : 
« دوية : بفتح الرال وتشديد الواو المكسورة وتشديد الياء المغتوحة » قال أبن الأثير : 
ادو اا وقد تيدل من إحدى الواوين آلف فيقال : داوية 
او لفاك شه » واقع لانپا وکر « ae ASA e e‏ 
فی الفتح أن ف بعض نسخ البخاری : : بضم الم وكسراللام من‌الرباعى » أى تلك مى من محصل 
ناء . وانظر : النهاية فى غريب الحديت as a‏ 

)٤(‏ الحدبث فى : الخارى 1/۸ ٦۸‏ ( کتابت الدعوات » اب التوبة ) ؟ ؟ مسلم 
۸ (كتاب التوبة »> باب فى المض على التوبة والفرح بها) ؟ المسند (ط . المعارف ) 


. ) ۳٦۲۷ رقم‎ ( ۲ ۲|٥ 


)١( ٠‏ المحديث مروى عنأنس بن مالك رضى‌اف عنه فى : الترمذى ( رھ ا 


۷١ ظ‎ 


۲۲٦ 


نكتت فى قلبه نكتة سوداء > فإن تاب وزع واستففر صقل قلبه » وإن 


زاد e NNE‏ بل ران 
ی تا کانوا کو ) |[ راان efe:‏ 

وعن ان عباس نی قوله : إلا الت( [ سورة النجم : ٠۲‏ ] » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : 

« إن تغفر الهم فر كما وأى عبد لك ل ات °“ 

وعن ابن عبر قال : إن كنا لنمد | ارسول الله صلىالله عليه وسل فا جاس 
الواحد بقول ا ا ت التواب الغفور » مانة مرة. 
رواه مد والترمذی وقال : حدیث سحی ٩‏ 


٠۸/١۹ =‏ ( أبواب صفة القيامة › باب المؤمن يستثقل ذلوبه والنوبة ) ؟ سان أبن ماجة 


۲| ۱۲۰ ( رقم ٤۲۵۱‏ )؟ سنن الداری ۲ | ۳١۳‏ المستدرك للعاك ۲٤٤/٤‏ . وقال 
ا لجا : هذا حديث سحيح الإسثاد ولم رجاه . وانظر : جامع الأصول ۷١/۳‏ ؟ الترغيب 
والترهيب ٠۲ | ٠‏ . 

: وقال‎ ¢ or |o 6 ١۲۹/۳ روأه النذرى بألفاظ مقاربة فی الترغیب والترهیب‎ )١( 
- رواه الترمذی وججه والنساي وان ماجة وان حبان فى ححيحه والماک _ وافظ له‎ » 
من طريقین قال فی أحدها : سحيح على شرط مسل . ولفظ ابن حبان وغيره : إن العبد إذا‎ 
أخطاً خطيثة يكت فى قلبه نكته » فإن هو تزع واستدفر وتاب صقلت » فإن عاد زيد‎ 
« كتاب الزهد‎ ( ۱٤۱۸ |۲ فسا حتى تعلو قله ء المحديث » . والحديث فى سن ان ماحة‎ 
. ) باب ذ كر اذوب‎ 

(۲) المحديث فى سنن الترمذى ( بععرح ابن العری ) ۱۲ / ۱۷۲ - ۱۷۳ ( کتاب 
التفسير » سورة النحم ) ونصه : « حدثنا أحد إن عثان البصرى حدثنا أو عاصم عن ز کریا 
ان إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس : ( الذين بجتنبون كبائر الإم 
والفواحش إلا اللمم ) قال : قال النى صلى اله عليه وسلم 

إن تغفر اللهم تففرججا وأى عبد لك ما ألا 

قال ہو عیسی : هذا حدیث حسن یح غریب لا لعرفه إلا من حدیث ز كربا بن 
إسحاق » . وانظر : الدر المنشور للسيوطى ٠١۷/١‏ . ) 

(۳) الحدیت فی : سنن ابی داود ۱۱۳/۲ (کتاب الور » باب ف الاستففار ) ؟ 
المسند ( ط . المارف ۳۲۸/٦۰)‏ ( رقم ٤۷۲١‏ ) وانظر أرقام : ٥۳٠٤‏ )4٤٦١١ء٠‏ ؟ 
سنن ابن ماجة ٠۲٠۳/۲‏ (كتاب الأدب » باب الاستففار ) . 


YY 


(فصلل) 


التوبة نوعان : وأجبة ومستحبة . 


انوبة نوعان 


فالواجبة هى التو بة من ترك مأمور أو فعل محظور . وهذه واجبة على 
جيم امسكلفين ء کا آم اله بذلك فى كتابه وعلى ألسنة رسله . 

والمستحبة هى التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات . فن اقتصر 
على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين » ومن تاب التوبتين كان من 
السابقين المقربين . ومن م بأت بالأول ى كان من الظالين : إما الكافرين وإما 
الفاسقين قال الله تعالى  :‏ و كث أرراعا لا » فأطحاب اة 
e‏ ن ال 
رالا بقونَ الا بقون 4% اولك للك القن # ى ات النعے_ ٤‏ 
[ سورة الواقعة : ۷ - قل تىلى : ( أا إن كان من قربي » 
روح َرَيْحَان وَج نعم 4 واا إن کان من أضحاب يمين ¥ 


E.‏ ¥ ۾ ٤ء‏ ص ه ٤‏ ص . سے 
2 لك من اصحابِ اليمين # واا إن کان من المكذ بين 


الضالْنَ «» ازل من ا ا 4 وسور الواقعة : ۸۸ ]١٤‏ ) 
وقال تمالی : ( فی ظال لنقسه ومنم صد ویم ساب بالميرّات 
ۆن ال ¢ [ سورة فاطر : ٠۲‏ ] » وقال تعالى :}| هد يتاه السّبيل 
إا شا كرا وا نورا « إنا اَعَد لكافرين سلاسل وَأغلالاً 
اون ا ار کر رر ین کی کن را کی و ا 


سے 


ا ا sَ‏ 
یشرب با عباد الله 4 رون جيرا ) [ سورة الإنسان :۳ < ]« 


اراي ا ۴ 


مأمور أو فمل 


عظور 
وا لمستحة مں 
رك المستحيات 
وفعل 
الكروهات 


وقال : ( ا إل کاب لجاز نی سجّین ) إلى قول : ( لا إن 


۸ 


كعاب لار نى علَيّنَ « وتا دراك ما عليّون ) إلى قوله  :‏ ومزاجه 
من نے ٭ ینا شرب با امقر بون & [سورة ا لطففين : ۷ - ۲۸ ] 4 

قال ابن عباس : تمزج لأسحاب المين مزجا » ويشرب باون 
والتو بة رجوع عا تاب منه إلى ما تاب إليه . فلتو بة المشروعة هى 

ارجو ع إلى اہ > وإلی فعل ما اس به وترك ما نھی عنه . ولست التوبة من 
فمل السيثات فقط کا بظ ن كثير من ال جہال » لا بتصورون التو بة إلا عا يفمله 
0 الميد من القباح كالفواحش والمظا > بل التو بة من ترك الحسنات المأمور بها 
رة نر أم من الوبة من فمل السيثات النهى عنها» »فا کثر الحلی بتر ون کثیراً ما 
و آرم اه له به من أقوال القلوب وأعالما وأقوال البدن وأعاله » وقد لا يعامون 
أن ذلك عا أسروا به » أو يم مون التق ولا يتبعونه » فيكونون إما ضالين 

عدم العل النافع » و إما مغضوبا عليهم ععاندة الحتق بعد معرفته . 


س ۷۲ وقد اس / اللہ عباده المؤمئين أن يدعوه فى كل صلاة بقوله : لإ ادت 
الصرَاط لتم ٭ صرَاط الذن انتنت عليهم غير وبر 
لهم وَلاً الصالين 4 . ودا ره الله تبيه عن هذين » ففال ا 
( ولجم ذا هوی ٭ ما صل ساب" وما وى ٭« وما ينطق 
عن الْمَوّى 8 إن هر إلا حى بوحَى & [ سورة النجم : ٤ es‏ 
الضال انى لا بعل الق » بل یظن آنه على الح وھو جاھل بہ ٤‏ کا عل 
النصاری . قال تمالی : ¥ ولا نموا آهواء قوم ET‏ 
ولوا ثيا ولوا عن سَوّاء الشبيل 4[ سورة الائدة ٠۷:‏ ] . 


والغاوی الذى يتبع هواه وشېواته خ عله أن ذلك خلاف الحی > ک 


۲۲۹ 


e‏ .قال تعالى : ( اصرف ڪن ايان الذي بتکټرُون فى 
الأرض بتر احق وان روا کل ابة لا 'يؤمنوا ا وار رَو 
ا لآ دوه سَبیلاً إن يرا سَبیل الى بشخذوه سيلا 
ذلك ا E‏ باياتنا ا ا تفلي ) [ سورة الأمراف ٠٤١‏ ]ء 
وقال تمالل : لوان با الى تیاه آیاتتا انلخ من فأ 
) القيظان كان من “ الغأو بن « ولو شنا لر فعناه م ولك أخة إل 
a‏ هواه نل کنل اکب إن تحمل عليه لٹ 
a TT‏ 4 الاية [ سورة الأعراف : ٠۷١ » ٠۷١‏ ] . 
ونی الحدیث عن النی صلى الله عليه وسل : « إنأخوف ما آخاف علي 
شہوات الف“ فی بطونک وفروجک ومضلات الفتن »° فان انی والضلال 
حع جيم سيتات بنی آدم » فإن الإنسان کا قال تعالى : ( وقلا الإنسَان 
آنه كان ظلوما جَبولاً 4 [سورة الأحزاب : [vr‏ فبظله یکون غاوً» ومېل 
یکون‌ضالاً » وکثیرا مامجمم بین الاأمین فی کون ضالاً نی شیء غاوبا فی شی 
آخر ۽ ٳڈذ هو ظلوم جپول » ويماقب على كل من الذنبين بالأخر > کا قال : 
فی ونیم مر ض رادم اه مرَضا) [ سورة البقرة : ۱۰] » وک قال : 
فلا رَاغوا أَرَاعّ اله لويم 4 [ سورة المف : ١‏ ] . 


كا يثاب المؤمن على الحسنة محسنة أخرى » فإذا عمل بعلمه وره الله 
عل مام يعل » وإذا عمل بحسنة دعته إلى حسنة أخرى . قال تمالى : ( الذي 


٤٠١ | ٤ ) الحديث عن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه فى المسند ( ط . الحلى‎ )١( 
›» وافظ الأولى : « حدیثنا عبدالة » حدٹنی بی » ثنا ہونس » ٹنا آبو الأشبب‎ ٤ من طريقين‎ 
عن على بن الحسك » عن أبى برزة الأسلمى قال أبو الأشيب : لا أعلمه إلا عن النى صلى‎ 
ومضلات‎ ES أت عليه وسل قال : إن ما أخشى علي‎ 
وى الطريق الثانبة ( تفس الصفحة ) : .. عن أبى برزة عن النى صلى اق عليه‎ . ١ الفا‎ 

:إن ما أخشى ... ومضلات الموى > EH‏ ۷| .+ 
وقال : « رواه أحد ورجاله رجال الصحبح » 


الفى والصلال 
مان جم 
السيثات 


۷٣ ظط‎ 


r 


اهدو راد م هذى وآتا م قوم 4[ سورة حد : ٠۷‏ ] » وقال‌تمالی : 


وريد اله الذين اهدو" ا هذى ) [ سورة مرم : ۷١‏ ] » وقال : 3 والذين 
جاهدوا فيناً لتد ينه سبلت ) [ سورة العنكبوت : 1۹ ] » وقال: 


ولب 2 لوا با وعظون بار لکن E‏ واشد نينا « 


( ولهدينام ء ا تيتا‎ ۴ ۶ e ا‎ EE 
وقال تمالی : ل ا أا الذنَ نوا ارا ا‎ » ] ٠۸-٦ سورة النساء‎ [ 
فلن من 2 وحمل ك نورا‎ yi منوا سول‎ 
تشون پد فر لکم واه شور م ا ل أل الكتابِ‎ 
E یدرون کی ن فضلِ اله وان الفضل ب بيد الله‎ 1 
) e ٠۸ : بشاء وا ذوالفضلٍ التظى_ ) [ سورة المديد‎ 
وهو صل الله عليه وسل ذ کر شہوات النی' فی | البطون والفروج › کا‎ 
فى الصحيح أنه قال : « من تکفل لى مما بين ييه وما بین رجلیه تکفلت له‎ 
بالجنة . فإن هذا يمل عامة الاس اهم اوت > لكن يفعاونه اتباعً‎ 
ہوا‎ 


ا بداد وکن رزوی ری الت افا ای قن 
من ميه الأول ۸ / ٠٠١‏ ( كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان ) عن سل ن سعد رضى 
الله عنه ونصه : ۵ من يضمن لى ما بين لمييه وما بين رحليه أضمن له الحنة » » والثافى 
٠١4 / ۸‏ ( كتاب الجاربين » باب فضل من لرك الفواحش ) عن سل أبضا وأوله : 
» من ت وکل لی . . الح » . وذ كر المنذرى فى الترغيب والترهيب ٤‏ / ۱ ۲ عدة 
روایات للحدیث عن سل ,ن سعد وعن أب هربرة وعن آبی رافع وأنى موسیرضى اقةعنهم. 
وذ كرأنه قد رواة البخارى والترمذى والطرالى وأبو يعلى . وشرح المنذرىالمحديث فقال 3 
« المراد جا بين لمبيه : اللسان » وجا بين رجليه : الفرج » واللحيان : ها عظم الحنك » . 
والمحدیث عن سېل رضی اله عنه' ى اند ( ط . الملى ) ٠۳۴۳ | ١‏ وأوله : « منتوكل ‏ 
لى . . اللخ » . وذ كر النهانى فى « الفتح الکير » ۲١٠١ | ٣‏ أن الحديث رواهان‌حبان 
والما عيضا . وهو فی سنن الترمذی ( بشرح ابن المرن ) ۲٤۸/۹‏ (كتاب الزهد» 
باب ما جاء فى حفظ اللان ) بلفظ : « من بتكفل لى . . . انكف . . الخ » . 


۲۳١ 
وأما مضلات الفتن » فأن فتن المبدٌ فيضل عن سبيل اه وهو بحسب‎ 

e‏ :و من بنش عن کر اَن قيض له شیطانا في 

ا 5 س ٣ر‏ سے از ص 
له رين * وإ ليصد و عن السّبيل مسون أ هم مېتدون ) 
اازحر ۷ ]قال : فمن زی له سوه ملو رآ حَستا 
له يض من ياء ودی من شاه 4 | سورة فاطر :4[ ¢ وقال : 
7و لف ر “عون سوھ عله ر وص عن البيل قا که فرغو 
سے م ار ۶ 

إلا في بابر ) [ سورة عفر + ۲۷ ] » وقال : } لس 
شتت غالا « الذي صَل سَعْبه فى اليا الأنيا وه تخبون 

کک صنمًا 4 [ سورة ر ET‏ 

وهذا تأول أححاب النبى صلى الله عليه وسل هذه الأية فيمن يتعبد بغير 
شريعة اله الت بعث بها رسوله » من المشركين وأهل اكناب كالرهبان » 
وف أهل الأهوا, من هذه الأمة كاللوارج الذين آم الى صلى الله عليه وسل 
قتام » وقال فیہم : « بحر أحدک صلاته مع صلانہم » وصیامه مع صیامېم » 
وقراءته مع قراءتهم » يقرأون القرآن لا جاوز حناجرھ » يمرقون من الإسلام 
كا مرق السهم من الرَميّة . أينا لقيتموم فاقتلوم » فإن فى قتلهم أجراً عند 
ل لن ليم يوم القامة » “ . وذلك لن لاء خر جوا عن سنة رسول 
)١(‏ م أجد الحديث بهذا اللفظ ولكن جاء المديث فى البخارى عن ألى سعيد المدرى 
رضی اله عنه مرتين تتضمنان أ كر الألفاظ الواردة هنا > الأولى ٠٠٠١/٤‏ ( كتاب الناقب › 
بابه علامات النبوة) ولفظبا : : « با حن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما 
أتاه ذو المويصرة - وهو رجل من بى تم فقال : پارسول ايه : اعدل . فقال : ويلك 
ومن يعدل إذا م أعدل » قد خبت وخرت إن م أ كن أعدل . فقال عمر : يارسول الله 
ائذن لى فيه فأضرب عنقه . فتال : دعه » فإن له أعحابا قر أحد صلاته مم صلا مم » 
وصیامه مع صیامېم بقرأون القرآن لا جاوز تراقیهم »> رفون من الدن کا .عرق السم من 


a SN کڪ‎ AES 


ا 


اله صلی اله عليه وسل وجماعة اللسامين حت ىكفروا من خالفمم مثل عان وعلى 
وساثر من تولاها من المؤمنين » واستحاوا دماء المسامين وأموالمم » كا قال 
انى صلى الله عليه وسل فييم : « يقتاون أهل الإسلام ا 
الأوثان »< 

ijy‏ اجع شهوات النى” ومضلات الفتن قوى البلاء > وصار صاحبه 
ا :هذا یکون گرا ٤‏ سب خب ا »> والماوّ فى 
الأرض » كال فرعون . قال تمالى  :‏ إن فر عون علا فی الأرْض وَجعَل 


ا شیمًا بشتضعف اة مھ ديح ابام و تخي ناء 
إنه کان من الفندن ( [ سورةالقصس TT‏ لأرض 
والفساد . وقال فى او : ¥ تلك الار جره َج للذين 
ل بر يدون ع ف لأزض ولا فسادا لا للمتقين 4 


سے | م 


[ سورة القصص : ۸٣‏ ] » ولهذا قال فى حى فرعون : 3 وكذلك زی 
لفرعوٴن سوه عله ) [ سورة غافر : ۳۷ ] . 


وذلك أن حب الرئاسة شهوة خفية e‏ کا قال شد اد ن وس رصی اله 


= کا عرق السهم من الرمية » لا جاوز عانم حناجرم » فأينا لقيتموم فاقتلوم فإن فى قتلهم 
أجرا لمن قتلهم يوم القيامة » . 

وحاء المديث عن الخوارج فى البخارى فی مواضع اُخری ٤‏ وأفرد نمم مسل بوابا فى 
سحبحة ۳ | ۱۰۸۹ ١١۷‏ ( كتاب الزكاح : باب ذ كر الخوارج وصفاتهم » وباب التحريض 
) على قتل الموارج » وباب الخوارج شر الحلق والليقة ) . ا وردت الأحادیث عنهم فى سنن 
ای داود والترمذی والنسالی وان ماحة والدارى وف المسند فى مواضم . وافظر مسند أ 
ET‏ . الى ) ۳ | ۳۴ ) ۷۳١ ٦۸) ٦١‏ . وانظر و الأصول لابن 
الأثير ٤٤١ ٤۳۲ / ٠١‏ ؛ مفتاح كنوز السنة : الوارج 

\rv/ئ4‎ OT ET 
٠٠٠١/۳ كناب الأنبياء » باب قول اله عزوجل : وأما عاد فأهلكوا .. الآية) ؟ ومسل‎ ( 
کتات اة اب‎ ( Fro ٤ کناب الزكاة » باب ذکر الحوارج وصفاتهم ) ¢ ؛ أبو داود‎ ( 
. ف قال الحوارج)‎ 


۲۳ 


عنه : « يابغايا المرب ! اا بغايا المرب ! إن أخوف ما أخاف عل 
الرياء والشوة اللفية» Er‏ 
جا اة وك الى ہعیی ویم > فيبقی حب ذلك زين له 
ما پوه » ما فيه علو تفسه » ويبفض إليه ضد ذلك ٠‏ حتى يجتيع فيه 
الاستكبار » والاختيال » والمحسد الذى فيه بغض نعمة اله على عباده » 
لاسا من مناظره . 


والكبر والحسد هما داءان امکالار لين والاخر ر بن » وها أعظم الذ نوب 
الت ہا عصى الله أولاً . فإن إبليس استکبر وحسد آدم » وكذلك ان ادم 
اذى قتل أخاه حسد أخاه . ولمذا كان الكبر يناف الإسلام » كا أن الشراك 
ينان الإسلام . فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده » فن استسل له ولغيره 


فهو مشرك به » ومن م بستسلم له فېو مستکبر » کال فرعون وملاه . ولذلك 


)١( |‏ م أجد هذا الأثر بهذا الغا > ولكن أورد أحدف مسنده ( ط . الممى ) 
۱۲٤ ۱۲۲ / ٤‏ حدیثا عن شداد بن اوس رضى اه عن النى صلى افه عليه وسلم جاء 
فيه : « : . . ”معت رسول اله صلی اه عليه وسل يقول : موف علىأمتى ى الشرك والشبوة 


الفية . كال : قلت : يارسول اه » أتعسرك أمتك من بمدك ؟ ال : نمم » ما أنهملايمبد ون 


شمسا ولا قرا » ولا حجراً ولا وتنا » ولكن رراءون بأعمالمم . والشيوة الفية أن يصبح 
حدم صاعاً فنعرض له شهوة من شپوانه فيترك صومه » . وجاء الحديث عن شداد مرة 
أخری رفعه الى النی صلى اقه عليه وسل بألفاظ مختلفة ٠١١ ٠۲١ / ٤‏ . وروی‌الحدیث 

بالفاظ ختلفة عن شداد رضى اله عنه ابن ماحة فی سنه ۲ / ٠٤٠١١‏ ( كاب الزهد » باب 
- الرياء والسمعة ) . وذكر المنذرى فى الارغيب والنرهيب ٠١ _ ٣۳ / ١‏ عدة روايات 
#حديث وقال إن المديث رواه أحد واليهق والما ک وابن ماجة وتکل على روایاته الختلفة 
کا ذ کر بمد ذلك ٤‏ | ۰ حدیثا عن صداته زید لفظه : « ممت رسول الله صلی الله 
عليه وسل قول : ابابغايا المرب بابابغايا المرب إن أخوف ما أخاف علي الزنا والشبوة 


الحفية » ثم قال : « رواه الطرالى بإسنادين أحدها تيح > وقد قده يعض المفاظ : الريا ». 


الراء والیاء . 
وانظر مشكاة المصابيح للتبريزى 1۸١ | ١‏ . 


س ۷۴۳ 


الى فى شهوات 
الرئاسة والكر 
والملو ٍ 


(E 


قال هم موسی : ( وان لا نلوا عل له ا إل اتیک بسلطان بين ) 
[ سورة الدخان : ٠۹‏ ] » وقال e‏ : ( واشکير هو اجنود 
ف الاش بير الى وظنوا ام إل لا اجون ) 
[ سورة القصص : ٠۹‏ ] » وقال تعالى lL EF‏ واستیقتم) نفس 
ظا ظلاً علا فانظر* كيف كان عاقبة الفسدين ) [ سورة النل: ٠٤‏ ] . 


ومن اسل وجه لله حنيقاً فهو السل انی عل مل ارايم اذى قال له ربه : 
اس » قال : أسامت ارب العامين . 


وهذ الإسلام ۳ دين الأولين والخرن من الأنبياء وأتباعہم » كماوصف 
لله به فی کتابه نوخا وإٴراھے وموسی ویوسف وسلیان وغیرم من البيين » 
مثل قول موسی لقومه : 3 إن كنم آمَنم افو مکی وکوا إن 
کتم ملین ) [ سورتیونی : ۸٤‏ ] » وقال الى : ( إت انل اورا 
رفا هى ونور يك با النيون ادبن أسلوا للدي هاذوا 4 
[سورة اة : ]٤‏ » وقال نوح عليه السلام فإن نولي فبا لتك 

من اج إن أَجْرٍى إا ی اه وَأمرْت أن أ كون من السلينَ ) 
[ سورة يونس : ۷١‏ ] . | 

وقال بوسف : ¥ و فنی مسلا قى بالسًالحين )[سورةيوسف: 1 0 1] 
وقالت بلقيس : ( واشت مع سلمانَ له رب العالبين ) 
[ سورة امل : ٤٤‏ ]. 

ولیس الفی“ محتصا بشهوات البطون والفروج فقط » بل هوف شهواتِ 
البطون والفروج وشهوات الرئاسة والكبر والعْلو وغيرذلك . فهو اتباع 


Ye 


ا موى وإن لم بعتعقد أنه هوى حلاف الضال » فإنه حسب أنه محسن صنما » 
ولهذا كان إبليس أوّل الغاوسن »كا قا ل فبا أ 'بتنی E‏ ۴ 

صر اطك التق مث“ ئ لارتینہم من ین ايده من حلفم وَعنآيا' م 
ن کال ل تجدا کر م کر موود گرا ۲ ۰۰۰۰ 


rr, 


وقال 8 یما اغو یکن لار بیارض ولاغو هم امین ين # 


إلا عاد مش نم شمن )ا غو ار 2 

وال تالى : ( ويم يتام فيقول أبن شر كان الذين 
کت تز عون ٭ قال ادبن حى علببم الول دبا لاء اين 
اغا ع یتام گا غوینا برا6 يك ا انوا إبان يدون ) 
[ سورة القصص : [e11‏ 


وقد قال تعالی : (قكبكوا فما ٠‏ ار و إبلیس 
ا 4{ [ سورة الشعراء : ]١١ › ٩٤‏ . 

و إا فى الحديث مامخاف على هذه الأمة من النی“ » وهو شہوات الى فى 
البطون والفروج . فأما النى“ الذى هو | الاستكبار عن اتباع المت » فذاك أصل 
لر تابد إن فن هت الآ ٠‏ كالتن عون رقرعا راا ف 
شہوات البطون والقروج »› فذاك يکون لأهل الان م يتو بون »کا قال : 
وعصی ادم رب قوی ٭ ا اجتباه رب فتاب عليه وَهَّدَّى ) 
[ سورةطە 1 111 ] . 

وف السان والمسند من حديث ليث بن سعد » عن إزيدين الماد » عن 
عرو » عن بى سعید الحدری قال : معت رسول الله صلی الله علپه وسل بقول: 


نا ۷۳ 


۲۳۹ 


« إن إبليس قال اربه عز وجل : بعزتك وجلالك لرح غو ی نی ادم 
ما دامت الأرواح فم . فقال له ربه عز وجل : فبعزی وجلالی لاأ رح أغفر 


مم ما استففرولی » () . 


«( فصل ) 

وجمیع ما یتوب المبد من » سوا ءکان فعلا أو ترکاً» قد لا یکون کا 
عالما بأنه ينبضى التو بة منه » وقد يكون كان عالم بذلك . فإن الإنسان كثيرا 
مایکون غير عام بوجوب الشیء أو قبحه » ثم يتہين له فا بعد وجوبه أوقبحه . 
وقد يكون عال بوجو به أو قبحه» ويتركه أو يفعله لضعف القتضى لفعل الواجب » 
0 أو قوة امقتضى لفمل الفبيح. لكن هذا لا يكاد يقع إلا مع ضعف الملم بوجوبه 
وقبحه » وإلا فإذا كيل الم استانم الإرادة الجازمة فى الطرفين ٤‏ ومذا قال 
سبحانه ES‏ ن الشوء محال م يتو بون من قريب 
أولثك يوب اله عَلْهم وان اله علا حا & [سورة الشاء : .]٠١‏ 
قال أو المالية : قال أعحاب اتحد صلى الله عليه وسل : کل من عصى الله 
فو جاهل » وکل من تاب قبل اموت فقد تاب من قريب 


٠.۲۹/۳ ) الحديث بهذا اللفظ عن أبى سعيد رضى الله عنه فى المسند ( ط . الملی‎ )١( 

(۲) روی ابن حر ر فی تفسره ۸ / ٩‏ (ط . العارف ) عن ابی العالية : آنه كان 
محدث : أن أععاب رسول اله صلى الله عليه وسل كانوا يقولون : كل ذنب أصابه العبد فهو 
بجہالة . وذكره السيوطى ف الدر امور ٠١١/۲‏ › وقال : أخرجه عبد بن حيد وان جررر 
وان المنذر . 

وأما بقية الأثر فرواها ععناها ابن ج ررر فی تفسیره ۸ | ٠١ - ۹٩٤‏ عن الضحاك 
وعكرمة وان زيد وغيرم . وانظر : الار المنثور » نفس.الصفحة . 


YY 


وقال تعالى : ¥ و إ1 جاءكالذين يو منون ياياتنا فل سَلام 2 
کب رٹک لی تفه الأ ا من ل نکم سوءا اة م 
تاب من بده اصح فاه فور رح سورة الاما + 54 

والؤمن لابزال خرج من الظلمات إلى النور » وبزداد هدى » فيتجدد له 

من الل والإبعان مام يکن قبل ذلك » فیتوب ما رکه وفعله . والتوة تصقل 
القلب وتجلیه ما عرض له من رين الذنوب › کا قال النى صلى الله عليه وسل : 
« إن العبد إذا أذنب نکتت فی قلبه نكتة سوداء » فإن تاب وزع واستغفر 
صقل قلبه » وإن زاد زد فبا حتى تعلو قلبه » فذلك الان الذى قال الله : 
( گلا ٤‏ ران کی اوم ا کانوا يسيون ) [سور: الطفغين : ens‏ 


وقد قال النبی صلى الله عليه وسل ف الديث المحيح : : « إنه ليغان على 
لی » وإنى لأستففر الله فى الوم مائة مرة » . 


والتو نة من الاعتقادات أعظم من التوبة من الإرادات » فإن من ترك النوبة من 
واجباً أو فعل فا يعتغد وجو به وقېحه »کان ذلك الاعتقاد داع له إلى فعل a‏ 
الواحب وماناً من فمل القبيح » فلا يكون فى فعله وتركه ثابت الدواعى من الإرادات 
والصوارف » بل تكون دواعيه | وصوارفه متعارضة . ومذا يكون الفالب 
على هذا التلم » وتكون نفسهم لوامة » تارة يؤدون الواجب وتارة يتركونه ؛ 
وتارة يتركون القبيح » وتارة يفماونه »كا تجده ف ى_كثير من فاق القبلة الذين 
يؤدون الوق تارة وينعونما اخری »> ويفعلون السيئات تارة ويتركونما 


۷٤ ص‎ 


(۱) انظر ما سىق » ص ۲۲٦‏ ت ۱ . 


(۲) انظر ما سق ›» ص ۲۲۲ ت ۲ . 


YA 


أخرى » لتعارُض الإرادات فى قاو مم » إذ معهم أصل الإمان الذى يأمر بعل 
الواجب ویہى عن فعل القبيح » ومعهم من الشات والشهوات ما يدعوم إلى 
خلاف ذلك . 
وأمأ ما فعله الإنسان مع اعتقاد وجوبه » وره مع اعتقاد تحريه » فهذا 
يكون ثابت الدواعى والصوارف » أعظم من الأول بكثير . وهذا تحتاج 
الأول > |د س معه داع إلى أن بترك اعتقاده » کا کان مع الأول داع إل أن 
مثل الأصار والأغلال التى على أهل الكتاب » وإذلال المسلين م »> وأخذ 
الجرية منهم » مع مخالفة المسامين له ؛ فهذا قد یکون داعا إلى أن بنظر فى 
اعتغاده n e‏ وقد یکون ضمغا ل 
لاعتقادوالارادة 7 المسامين مدوم الاسر يدعوم إلى النظر فى محاسن الإسلام . 
و فلارغبة واارهبة تأئير عظم فى معاونة الاعتقاد » كا للاعتقاد تأثير عظيم فى الفعل 
والترك . فكل واحد من الع والعمل » من الاعتقاد والإرادة ْ يتعاو نان 
فالعل والاعتقاد يدعو إلى العمل عوجبه» والإرادة رغبة ورهبة > والعمل تمو جما 
يؤيد النظر والعل الوافق لتلك الإرادة والعمل » كا يقال : من عمل عا عل 
آورثه الله ع ما م مل . 
٠ ۳‏ : ت : 2 Ned Te‏ 
وف القران شواهد هذا متعددة » فى مثل قوله : ( ولو انه فاو 
ما پوعظون به کان حيرا لھ واد بيع « و إا لا تنام من لدت 
أ عَظيا چ ولهد ينام صر اطا لتقا & [سورة النساء : 1۸4-٠٦7١‏ ] . 


. فى الأصل حتاج إلنه توبته .. الخ‎ )١( 


۴۹ 


۰ ا ا ا 7 4 ا 
وفى قوله : ل اتقوا الله منوا رسولو يرت" کفلين من ر هته 
ر ص 
I‏ شون ر ویفر تک وا فور کے ) 


٨۸ |‏ ] » وغير دلك . 


فإذا كان الإنسان معاقباًعلى الاعتقادكا اقب اللكفارعلى كفرم »كانت 


التو بة مفه ظاهرة  »‏ قال تعالى : ل لقذ كر رن قادرا إن ا 


ثالث اة تا من إل إلا إل واد دان لم هوا ا بقولون 
| الذي کفروا منم ت OE‏ ْ# اف9 إلى اه 


و يعفر ونه 0 غور ج ¢ [ سورة الائد ) :۷4 ]» وقال تعالى : 


لذا انسلخ الاش شپر ارم الا ا حيث وجدتموم 


وخذوم واخطرو م وا فعدوا ل مراص فان تابو اموا اللا 
واوا 6ة EET‏ ) 

فأما الاعتقاد الغفور :كا لطا والنسيان الذى لا يواخذ الله به هذه الأمه» 

کا فی قوله :$ lL‏ لا تۇاخذ6 ان سینا او 4[سورة البقرة [ax:‏ 

N A ES 

« إذا اجتمد الا فأصاب فل أجران » وإذا انمد فأخطأ فل أجر » .فېذا 


)١(‏ انظر الكلام عن هذا ا درواباته التمددة ف تقفسير المطلرى ( ط . المعارف 


٠١ - ۱٤۲ ۱۰-۰ ۳/٦‏ .وانظر المديث ,عناق : ملم ١‏ | ۸۱-۰( کتات 
الإعان » باب بيان قوله تعالى : وان تبدوا ما فى أقس أو خفوه ) ؟ السند (ط. . الممارف ) 
r۲ |۳‏ ( رقم ۰ |٩‏ ۳۰ - ۳۱ ( رقم ۳۰۷۱ ) ؟ سن الرمذی 
١١۴١ - ٠١١۲ | ۲‏ ( كتاب التفسير » سورة البقرة ) 
(۲) الحدیث عن عمرو بن الماس رضی اله عنه فی : البخاری ٠۰۸ / ٩‏ (كتاب 
: الاعتصام > ات أحر الج إذا احتد فأصاب أو أخطاً ) ٤‏ 0 / ۹ -_-ہ ۳۲( 
( كتاب الأقضية » باب بيان أجر الما إذا اجنهد فأساب أو أخطأً ). ولفط الحديث فما : 
» لذا حکر الماک فاجتهد م أصاب فُله أحران » وإذا حك فاجتهد م أخطأً فله أجر ۰ 
وجاء الحديث بلفظ آخر عن عبد اله ن عمرو عن أبيه رضى اله علا فى امسند (ط. الممارف) 
4۰-۹۱ ( رقم ٠۷۰۰‏ ) وف مسند عمرو ( ط. الملى ) 4 / ٠٠٠١‏ . ؤل الشيخ 
أحد شا کر فی تعلیقه ۱۱ | ٤» ١‏ : ورواه الدارقطى ( ص 01°( (AN: £) kl‏ . 


۷٤ ظ‎ 


° 


قد يقال فی مثله : إن قیل إنه 'بتاب منه فسکیف يتاب ما لاذم فيه ولا عقاب ؟ . 
وإن قيل : لا يتاب منه فكيف لا برجم الإنسان إلى الحق إذا تبين له ؟ 


iG‏ دللك أنه ا تاب e‏ ¢ ن صاحبه قد تر( 
ا ی ۰ 


وأيضا » فإنه قد فعل من الاعتقاد وما يتبعه من أعمال القلوب وال جوارح 
ماهو منهی عنه فی ن نفس الأمر » لكن سقط عنه الهى لمدم قدرنه على 
معرفة قبحه . والنكليف مشروط المكن من الع والقدرة » فلا 
كلف الماجز عن الملل ماهو عاجز عنه » والناسى والخطىء كذلك . 
لكن إذا محدد له قدرة على العل صار مأمور بطلبه » وإذا جد له الل صار 
مأموراً حينئذ باتباعه . وصار فى هذه الال مذموما على ترك ما يقدر عليه من 
طلب العلم الواجب » وعلى رك اتباع ما تبين له من العم . 


وأبضا » فا دام غير مستيقن للحق فو مأمور بطلب الملم الذى يبين 
ه الحتى . والمعتقد الخطىء لا يكون مستيقناً قط » فإن العم واليقين بجده ‏ 
الإنسان من نفس ه کا جد سار إدرا كانه وحركاته » مثاما جد معه وبصره 
وشمه وذوقه » فو إڌا رأى الشىء يقينا يمل أنه رآ » وإذا عله يقيناً يمل أنه 
علمه ‏ وأما إذا ل يكن مستيقناً فإنه لا جد ما مجده العا > كا إذا لم يستيقن 
رؤيته ۾ مجد ما جره الرالى > ونما يكون عنده © ظن ونوع إرادة 


تو حب إعتقاده » 


. فى الأصل : عند‎ )١( 


è1 


مار الت د رآ شر اا وو یه 

لا اشن“ وتا وى الاش وقد جام من رم ادى ) 
[ سورة النجم ۔ ٠۳‏ ] . وإذا كان الإنسان مأمورا بطلب الل اذى محتاج إليه 
حسب إمكانه » وهو إذا م بج الع اليقينى بعل انه ل جد الع فمو اھۇز 

ال ر 0 به کان مستحقًا للذم والمقاب على ذلك . 


فاذا تبين له الح وعله » وعل أن هکان جاهلا به معتقداً غیر الح کان تابا ۾ ٠ ٠‏ 


بمعنى آنه رجع من الباطل إلى التق » وإن کان الله قد عى عنه ما رجع عنه 
لمحزه إذ ذاك » وكان أبضا تابا ما حصل فيه أولا من تفربط فى طلب الحى »› 
فکثیر من خطاً ‏ نی آدم من تفریعلہم فی طلب التق لا من المحز التام . وكان 
أيضا تابا من اتباع هواه آولا ی ا ا 
عل انباع القن اخخطیء ہو ھواہ ٤‏ کا قال تمالی : إن يعون إلا الل“ 
Na‏ . وليس توبة هذا وحاله كال م ن كان عاجزا عن الفمل 
عليه کالمریض الذی لا بطیتی القيام إذاقدر عليه بعد ذلك » وکالائف 
إذا امن » وكالصلى بتيم ٠‏ وجو هؤلاء . 

وذلك أن هؤلاء إذا كانت إرادتهم للفعل المأمور به على وجهة الكال 
ثابة فى قاوبهم » وقد عاوا ما يقدرون عليه من الراد » ونما تركوا مامه 
لمجزم کان مم مثل ثواب‌الفاعل > کا قال النی صلی‌الله عليه وسل فی الحدیث 
التفق عليه عن أبى موسى : « إذا مرض المد أو سافر كتب له من العمل 
ماکان عمل وهو حح مقم »” . وف الصحیح عن الب صلی الله عليه وسل 


)١(‏ المديث عن ای موسی الأشعرى رضی افه عنه فی : البخاری ٤‏ | ۷ه ( کتاب 
الجياد » باب يكنب لمسافر مثل ما كان يممل فى الإفامة) ولفظه : « إذا مرض العبد أو س 


۲ 


تال : « إن بالمدينة ارحالاً ما سرتم مسیراً ولا قطمتے وادیا إلا کا ا ¢ 
حبسم العدر . 

وقد قال تمالى  :‏ لا بنتوی القأعدون من المومنين غير 
اول الصرّر وَالسجَاهدون فی سیل اله اترام واه 4 [ سورة 
الناء ٠۰:‏ ] » فهؤلاء مم عر بالأمور به الكامل » واعتقاد الأمر به › 
وإرادة فله محسب الإمكان » وهذا كله من أداممم للمأمور به » فإذا مجددت 
مم قدرة ل يتجدد رغبة فى الفمل الكامل » وإ ما يتجدد العمل بتلك الرغبة 
التقدمةء وإن كان لابد مذا الفعل من إرادة مخصه»› ول يکن هؤلاء مأمورين 
بذلك إلا فى هذه الحال فقط » كا تؤمر المرأة بالصلاة عند انقضاء الحيض › 
وکا بؤمر الصبی با بجحب عليه عند باوغہ > وکا یمر ال کی با زکاۃ بمد ملك 
النصاب والوٴل » والمصلى بالصلاة بعد دخول الوقت . 

وأما الناسى والخطىء فإنه ل یکن قد ایی بالعل والاعتقاد والإرادة » 
فلا يثاب على هذه الأمور التی لر تتکن له » بل یکون الذى حصل له ذلك 
أفضل منه بها » كا قال تعالى : ( هَل شوى الذي يفلو والذين 
ا الزمر : ٩‏ ] » فشن المساواة بین الذی يمل والذی لا يعم 
(al‏ < يستثن المعذو ركا استثنى فى تفضيل الجاهد على القاعد المعذور . 


وکذتك ساثر ماف القرآن من نحو هذا » كقوله : ¥ وَمَّا نتوی 


= سافر کتب له مثل ماکان یممل مقما حیحا » . وهو فی مسند أب مومى ( ط . المحلى ) 
٤١۸ | ٤‏ مم اختلاف بيسير فى اللفظ . ) ) 

(۱) المحدیث مم اختلاف ف اللفظ عن انس رضى اله عنه فی : البخاری٤/ (۲٠‏ كتاب 
الجهاد » باب من حبسه المذر عن الفزو ) ؟ وعن جابر رضى اله عنه فى : مسلم 1 / 4٩‏ 
(كتاب الإماره » باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ) ولفظ مل كلفظط 
لحديث هنا إلا أن فيه: حيسهم المرض . 


{4F 


الأعى ل وَل السات ولا الور" ٭ وَل 8 ولا 1 8 
وما بستوی الايا ولا ارات ) [ سورة فاطر : ٠١ - ٠١‏ ]> وقوله : 
) ثل الفر يقن کالاعی الا رالبصير ئی هز" توان 
[ سورة هود : ٠٤‏ ] » وقول : ل أو من كان مي فياه و 
له نورا می بر فی الاس گن نی الات لیس بغار جنا ) 
[ سورة الأنمام : ٠۲١‏ ] . 

وهذا قال النی صلی الله عليه وسل فی الحديث اتف عليه : « إذا اجتہد 
ا لحا فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فلي أجر » » مجعل أجر اساجز 
على إصابة الصواب مع اجتهاده كأ جر القادر عیه کا جر ار اا 
مثل ات الصحيح الق > کا جمل المعذور من القاعدين عن الماد ۳ 

عت رغبته/ عنزلة الجاهد » فإن الأصل هوالقلب » والبدن تا بع . فالمستويان فى 
را انی آلا خر نه خان مان ترد زم 
القلب : عامه وإرادته وما يتبع ذلك » فإنما لا ياثلان . ومذا يعاقب العبد 
على ما رکه من الان بقابه . 

وإن قيل : إن ذلك تکلين ما لا طاق > ولا یعاقب على ما ع عزه 
بدنه باتفاق السامين » فمو يعاقب على ترك ما أمر بإرادته وضله وإن كات 
تفسه لا ريده ولا حبه » ولبس هو معاقباً عل ترك ما ر عنه بدڼه > 
کیاد القعد والأعى وحو . ونفسه إنما لا تمل الحتق الذى بمث الله به 
رسله و [ لا ] ريده لتفريطه وتعديه » إذ آيإات ذلك الى ظاه, <° 
وهو حبوب » وقد خلق الله کل مولود على القطر: التى تتضمن القوة على معرفة 
() المبارة فى الأسل مضطربة ا بر : : د ونفسة [عا لا تمل الحق الذى بعثابك بهرسله 
وآريده لتفربطه وتعديه إذا تاب ذلك المت ظاهرة . . إلخ » . وأرجو أن يكون الصواب 


مأ يته . 


۷٥ ظا‎ 


é٤ 


هذا المت وعلى محبته » ولکن غير فطرته ما يقلده عن غبره > كا قال الى 
) صلی الله عليه وسل فى الحديث المتفى عليه : « كل مولود يولد على القطرة › 
فا او و ا کا ع الهيمة مهيمةجماء» هل عسون 
فما من جدعاء ؟! »”". وإذا كان قد خلت على الصحة والسلامة › فمو يستحق 
المقوبة على ما غيّره من خلتقى الله بتفريطه وعدوانه > لاتباعه الظن 
اى لاقن : 

وقد بعث الله الرسل مبشرين ومندّرين » وقال سبحانه : ( وتا كتا 
ا ّى كت رَسُولاً ‏ [ سورة الإسراء : ٠١‏ ] » وهذا تًا يظهر 
به ارق بين المتمد الخطىء والتامى من هذه الأمة فى المساثل اللبرية والعملية» 
و بين الخطىء من الكقار والمشركين وأهل الكتاب الذى بلغته ارسالة » إذا 
قيل إنه غير معاند للحق » فإن ذاك لايكون خطؤه إلا لتفريطه وعدوانه › 
لا 'بتصور أن بحتهد فيكون خط فى الإبمان بالرسول » بل متى اجتهد ‏ 
والاجتهاد اغراغ الرسع فى طلب الل ذلك کان ممصا لعل 
به بلا ریب . 

فان دلائل ما جاء به الرسول ودواعيه فى نہاية الكال والمَّام الذى يشمل 
كل من بلفته » ولا يترك أحد قط اتباع الرسول إلا لتفربط وعدوان فيستحق 
المقاب » بخلاف کثیر من تفصیل ما جاء به » فإنه قد بعزب عامه عن کثیر 


)١(‏ ذ کرت من قبل ( ص ۱۱ ت ۳ ) أن هذا المديث حاء امه فى مهاج السنة 
۲۳٤ | ٢‏ ۳۰ حیث تكامت عن طرقه وموضعه فى الصحاح » وحيث نقلت عن النووى 
شرحه للحدیث ( شرح مسلم ۱١‏ | ۲۰۹ ) ويه : « ( جعاء ) باد ء أى تة الأعضاء» 
سليمة من نقس » لا يوجد فبا ( جدعاء ) بالمد »> وهى مقطوعة إلأذن اوغيرهامن‌الاأعضاء . 
ومعناه أن البهيمة تلد البهبمة كاملة الأعضاء لا نقس فيها > ولا محدث فا الجدع والنقس 
بعد ولادمپا ٠ ٩‏ 


0 


من خواص الأمة وعوامما » محيث لا يكونون فى ترك معرفته لا مقصرين 


ولامقرّطین فلایماقبون بترکه » مم نهم قد منوا به إبماتاً حلا فی عانم ماجاء 
به اارسل » فېم آمنوا به لا ومعم أصول الاعان ان الفاق م 
الدواعى لفعل المأمور وترك الحظور . 

فلهذاكان الخطىء بالتأويل من‌هذه الأمة »والفاسق بالفعل مم سحةالاعتقادء 
کل منہما حستاً من وجه مسیئاً من وجه » ولیس واحد منہما کالکفار من 


الش ركين وأهل السكتاب » وإ ن كانوا فى ذلك على درجات متفاوتة ٠‏ بل كل 


منهما ليس تاركا لا أمر به من الاعتقاد والعمل مطلقا | ولا قاعلا لضده مطلقاً ء 
بل الأول قد آمن إعانا عاما بكل ما جاء به اارسول » واستسل لکل ما مہ 
به . وهدا الإعان والاإسلام يتناول ما جمله » ويدعوه إلى اللإعان والاإسلام 
الفصّل إذا عله » لكن عارض ذلك من" جبله وظامه النفسه ما قد يكون 
را ارد ن ا ) 
ولذلك الفاجر السمل معه من الإعان ب قبح الفعل وبغضه ما هو [ داع له 
إلى ] “ فمل الأصل الأمور به وداع, له إلى تركه » لكن عارض ذلك من 
هواه مامنعم کال طاعته » مخلاف المكذب لارسول صلى الله عليه وسل 
e‏ » فإنه | يصدق بالق و] | بستسل له لا جلة ولا تفصيلاً » »لکن 
قد یکون ما اتبعه من ظنه وهواه موجباً لیعض ما جاء به الرسول ومانعاً له من 
النظر فيه بحيث لا بستطيع مع ذلك آن بسمع به » فهذا e‏ 
( كرض جم يومد لکا فر بن عضا ھ ادن كانت ا فی اء 
عن ذکری و لا کک معا & [سورة الكيف : ]٠٠٠.٠٠٠١‏ » 


. ى الأصل : دمم‎ )١( 
ما س الممقو فتن زیاده يقتص اأ الساق‎ )۲( 


۷٦ ص‎ 


۲٤٦ 


وقال تمالی ا عن افر ری لی اشر کذیا أولئك بر شون 


. مر ا 


E‏ ول الاشہاد هولاء الزن کذبوا ل رنہ آلا نه اله 
ی الظالمين # الذين نصدون عن سبل له عوجا وهم 
بالَاَخرَة هب كأفرون «» أولئك کا مج ز ن فى ارش 
وماکان لمم ن دون الله من أولياًء بضاعَف لهم المَدَاب ماًكانوا 
يستطيمون الم وما كأنوا رون )ا سرو غود 8[ 

لكن عدم هذه الاستطاع ةكان بتفريطهوعدوانه » ومن كان ركه للمأمور 
بذنب منه » أو ضرورته إلى الحظور بذنب منه - کی ا ن ت 
وعقاه » ومن هذا قوله سبحانه : ( ونقلب أفثد2. ت نارم کا ل 
و راو ل رة [سورة الأنام: ۰ ] » وقال تمالی : ( واوا فلوبتا 
فف 7 لشاف بكفرجم فقلیلاً تا ينون [ سورة رة + ۸۸]» 
وقال : وقَۇله” لوبت لف بل طم اله علا بكار هم فلا ينون 
إلا قليلاً ¢ [ سورة الناء: ٠٠١‏ ]. | 

وبهذا يظمر ضعف قول طائفة من المكامين الذين يقولون : اللطأً والإلم 
جلازمان . ثم منهم من بقول :کل تید فى السائل السلية مصیب ؛ کا 
يقوله كثير من‌المعتزلة والأشعرية . ومنهم من يقول : بل فبها خطىء » والخطىء 
آ > کا یقوله الریسی وغيره ”“ ؛ وذلت آنہم اعتقدوا أنه حيث يكون 
مخطتاً یکون تا رکا لما وجب عليه . 

)١( ٠‏ يقول الآمدى _ من أنه متأخرى الأشاعرة _ فى كتابه « الإحكام فى أصول 
الأحکام» ( ط . المعارف › ۱۳۴۳۲ | NS | ٤ 0۱۹۱٤4‏ 
على أن الإلم عطوط عن المجتهدرن فى الأحكام الشرعبة » وذهب بعر المريسى وان 


وأبو بكر الأصم ونفاة القياس _ كالظاهرية والإمامية - إلى أنه ما من مأة إلا راطق بب 
متمین » وعلیه دلبل قاطم » فن أخطأہ فہو آم غير کافر ولا فاسق » ٠‏ 


YEY 


ثم قال الأولون : فإذا ل یکن تا رکا للمأمور به » فلا یکون لله فی 
السألة حك معين » أو لا يكون الج النصرص حکاً فی حقه إذا ل بتكن 
من معرققه  .‏ 

وقال الأخرون : بل إذا کاثٺ طا یکون تارکا للمأمور به 
فيكون نما ٠‏ 

والتحقیتی أنه مأمور به أمراً مطلقا» لکن شرط الإتم منزلة المكن 
من معرفته » فإذا لم یتمکن من معرفته لا یکون شرط الإم موجوداً فيه . 
ولكن ذلك لا ينی أن يكون هو الأمور به » وهو الذى عة اله و رضاه» 
و ينيب فاعله إذا فعله . وإعما سقط عن بعض المباد لفوات الشرط فى حقه 
خاصة » وحينئذ فيسكون النزاع فى بعض المواضع نزام لفظيا . 

وهذا اختلف العلماء : هل هو مصیب فى اجتاده وإن کان مخطفا فى 

نفس الاس ؟ أو ھو مخطیٴ فی اجتپادہ وف نفس الأ ؟ على قولين ذكرها 
القاضى روايتين عن أحمد . وذلاك أن اللطأً فى الاجتهاد قد يعنى به القصور 
والتقصير » وقد لا يمنى ١ه‏ إلا التقصير › إذ الماح عن معرفة الم الذی لہ 
عاجز قاصر » ليس بقصر ولا مفرّط فا بعد عليه . فإذا قال : خط فیاحنپاده» 
أراد أخطأ فى استدلاله » ععنى أنه ل يستدل بالدليل الذى بوصله إلى نفس 
الح » ولا ريب أنه أخطاً هذا الاستدلال الموصل له إلى الى » إذلوأصابه 
لأصاب | الحتى » لكنه ل يكن قادرا على هسذا الاستدلال فلا بماقب 
على رکه . 


ومن قال : : ل بخطلىء فى اجتهاده ء أراد أنه لر مخطى, ء فا قدر عليه من 


ا > بل ج وجه »لکن م يكن مقدوره من الاجتهاد كاف 


النوبة من 
الحسنات لاور 
مند أحد من 


الین 


۲4A 


ومثل هذا النزاع أن يقال : هل فمل ما أ به أو ل يفل اا 
فقد فعله . ولذلك إذااشتبهت أخته بأجنبية » هل يقال : الحرام - فى نفس 


الأ _ واحدة ٠م‏ الائنتان محرمتان ؟ على القولين بهذا الاعتبار . 


(فصل) 


فأما التو بة من الحسنات فلا جوز عند أحد من المسمين » بل من تاب 
من الحسنات» مع علمه بأنه تاب من الحسنات » فېو إما كافر وإمافاسق . 
وإن لر يمل أنه تاب من الحسنات فمو جاهل ضا . وذلك أن الحسنات هى 
الإعان والعمل الصا » فالتو بة من الإعان مى الرجو ع عنه › والرجوع عنه 
ردة؛ وذل ككفر . والتوبة من الأعمال الصالة رجوع عتا أ اله به » 


وذلك فسوق أو معصية . 


والله تعالى حبّب إلى المؤمنين الإبعان » وكر“ة إلبهم الكفر والفسوق 
والمصيان . فكل حسنة يفملما المبد إما واجبة و|ما مستحبة . والتو بة تتضمن 
الندم على مامضى » والمزم على أن لا يمود إلى مثله فى المستقبل . والندم يتضمن 
ثلاثة أشياء : اعتقاد قبح ما ندم عليه » وبغضه وکراهته › وألم یلحقه عليه . 
فن اعتقد قبح ما أ الله به أ حاب أو استحباب » أو أبفغض ذلك ركرهه 
محيث يتأ على فعله » ويتأذى بوجوده » ففيه من النفاق بحسب ذلك . وهو 
إما نقاق أ كبر مخرجه من أصل الان و افا قاق اضفر خر جه من کاله 
الواجب عليه . قال تمالى : ( د لك E EE‏ الله وکر هوا 
روات“ خبط أعاله ) [ سورة مد : ٠١‏ ]. وقال تعالى : ( وإذا 


۲4۹ 


و ص 


مائ زات مور ا اؤ رده عذءِ ليت انا لذن 


ر ادر ا ر ا الذن فی فلم مر ص 


e 


فز ادم رجا إلى لى رجسهم وماتوا وهم كافون ¢ [ سورة التوبة : 


[o «¢‏ . وقال تمالى ورل من الت 1 م هو شغاب ور حمة 


ومني ولا رید الظالمين إا ارا [ سور ارا : [AY‏ 


ل إذا ع العبد أن هذا الفقمل قد أصره الله به وأحبه » فاعتقد هو أن ذلك 


لیس عا مر ايله به وأبنضه وکرهه » ف و کافر بلا ریب . فل هذه التو بة 
عن الحسنات هى ردة محضة عن الإبمان وكغربالإمان : ومن عیفر بالإعان 
قد خبط ل وهو فى الأخرَّة من اكلّاسرين ) [ سورة الائدة: ١‏ ] . 
فإطلاق القول بأن الحسنات ”يتاب منها هو كفر بحب أن 'يستتاب 
صاحبه » إذ مناه أنه ؤم بالرجوع عن الحسنات » واعتقاد أن الرجوع عن 
الحسنات يقرب إلى اله ء وهذا كفر بلا ريب .ثم إن هذه التو بة متناقضة 
مننعة فى نفسما » فإن التائب من المحسنات إن اعتقد أن هذه التوبة | حسنة» 


فعليه أن بتوب منها » فتكون باطلة » فلا یون قد تاب من السنات . وإن 


اعتقد آنا سيئة كان مقرًا بأن هذه التوبة محرمة » فقد ازم أحد أمرين : إما 
أنه ) يتب من الحسنات » أو تاب توبة محرمة . وهذا اشتبه عليه حال السابقين 
القرّبين الذين يتو بون من ترك المستحبات » أو فمل المكروهات غير الحرمات» 
فظن آنهم تابوا تما فعلوه من الحسنات وركوه من الحرمات » فإلهم لو تابوا 
من ذلك لكا نوا PE‏ . وإماى 
نو بة عما ترکوه من مستحب وفعلوه من مکروه › مثل أن يكون المبد بصلى 
صلاة جز ثة غير كاملة » > فتبلفه صلاة النى صلى الله عليه وسل المستحبة » » فيصل 
كصلاته » ويندم على ما كان يفعله من الصلاة الناقصة . 


. إما : زيادة بقتضبها الباق‎ )١( 


ص ۷۷ 


۲0*۰ 


فېو لا توب ما فعله من امسن » ونما بتوب ما ترکه من‌المحسن »› وهمذا 
ينسب نفسه إلى التفريط با أضاعه من المحسنات . وكذلك إذا سمم فضائل 
الأعال المستحبة وما وعد الله لأحابما من علو الدرجات » فيندم على ما فرط 
من ذلك » ويمزم على فعلما » فهو و بة تما تركه من الحسفات . 


ركذا ن برعل للا بل اتر رارض وخرت الننوم 
من غير رضى بذلك » فبلغه مقام هل الرضا» وأنه أعلى من الصبر الذى لارضا 
معه » وأن هؤلاء يستحقون رضوان الله علبهم » وأن أول من يدعى إلى ال جبة 
ا لحادون الدين محمدون الله على السراء والضر اء » وما روى عن الى صلى الله 
عليه وسل آنه قال لاان عباس : « إن استطمت أن تممل له بارضا مع اليقين 
فافمل » و إن م تستطع فإن فی الصبر على ما ”یکره خير کثیر؟ » . 


فهذا يتوب من آرك الرضا » لا من نفس ما أ به من الصبر» فإن الصبر 
يبق مع الرضا » لابد من الصبرفى الحالين » لكن تذهب مرارة الكراهة 
بارضا » وتلك المرارة ليست من اسنات الأمور ها » ولا هى داخلة أيضا 
دار تبن ا تد تكون معه مرارة » وقد لا تكون . 


بعرف بعض التأخرين » وليس ذاك عرف الكتاب والسنة › فإن الله تعالى 
آمر:ا بالصبر وآثنی على آسحابه فی أ کر من تسعین موضما من کتابه 


)١(‏ قال المرا عن هذا المحديث فى تمليقه على الإحباء ٠٤ | ٠١‏ : « الرمذى من 
حدبث ابن عباس » ول أستطم ممرفة مكان الحديث . 


۲01 


واه تعالى لا يأمر ما هو مكروه أو ترك الأفضل » ولا يكون ذلك إلا 
بفعل الحسن » لا برك الأحسن . 

و بهذا يعرف قول من قال : « حسنات الأرار سثات اين » . 
أن هذا الافظ ليس عنوظا عن قو حچة لاسن انی صل اله اي ۰ 
ولا عن أحد من سلف الأمة وأيمنها . وإعا هو کلام زل معنی سحیح › 
وقد حمل على معنى فأسد . 

أما معناه الصحيح فوجان : 

أحدها : أن الأرار يقتصرون على أداء الواجبات ورك الحرمات » 
وهذا الاقتصار سيئة فى طريق القربين . وممنى كونه سيثة أن مخرج صاحبه 
عن مقام المقربين » فيحرَم درجاتهم » وذلك مما يسوء من ريد أن يكون 
من المقربين . فكل من أحب شيا وطلبه إذا فاته محبوبه ومطلوبه ساءه 
ذلك . فلمقربون يتوبون من الاقتصار على الواجبات » لا يتوبون من نفس 
الحسنات التى يعمل مثلما الأرار » بل يوون من الاقتصار علا . وفرق 
بين التو بة من فمل المحسن وبين التوبة من ترك الأحسن والاقتصار على 
الاس 

لثانى : أن المبد قد يؤمر بفمل يكون حستا منه » إماواجبا » وإما 
مستحبًا» لأن ذلك مبلغ | علمه وقدرته . ومن يكون أعل منه وأقدر لا يؤمر 
بذلك » بل بؤمر يما هو أعلى منه » فلو فعل هذا ما فعله الأول كان ذلكسثة . 

مثال ذلك أن الماى يؤمر بمسألة الملناء الأمونين على الإسلام والرجوع 


العنى الصحيح 


أمىار حسنات 
الأبرار سيثات 
القربين 


ص ۷۷ 


إلبهم بحسب قوة إدر اكه ء وإن كان فى ذلك تقليد م » إذا لا يؤمر المبد . 


إلا بما يقدر عليه .وأما الملماء القادرون على معرفة الكتاب والسنة والاستدلال 


(۱) بمد کلة د كلام » بياض ف الأصل موضع كلة واحدة . 


(oY 


ہما فلو رکوا ذلك ونوا ما يمر به الماى لكانوا مسيئين بذلك . 
وھذا کا يؤمر امريض أن بصلى قا نما » فإن لم يستطع فقاعدا » فإن م بستطع 
فعلى جنب . وكا يؤمرالمسافر أن بصلى الظمر والعصر والمشاء ركمتين فى السفر 
وعدا لوول الق لکان مسیاً تا رکا لاف رض » بل فرضه اربع ركمات . فان 
امرض والسفر لا ينقص العبد عن كونه مقربا إذا كان ذلك حاله فى الإقامة » 
فقد ثبت فى الفحيحن عن الب صلی الله عليه وسل آنه قال : « إذامرض 
العبد أو ساف رکتب له من العمل ماکان يعمل وهو حح مق » “ 
مخلاف لمل واماد فی سبیل اله بالنفس والال والمسابقة إلى الليرات »› 
فإن الله يقول : ¥ بر فع ا الذن آ منوا منک والذنَ وتوا لر 
درجات4 [ سورة الجادلة : ١١‏ ]» ویقول: لا نتوی القاعدون من لو متين 
مير أولى المرر والشجَاهدون فى سبيل اله بأموالهم وأنقيم 
فصل الله المجَاهدين سارل" شس" ى القاعدين ولا 
و انى ( E‏ لا نتوی 
E‏ قبل الفعح RS‏ 
ِن اا ر و کلا وعد الل الست € [سورةالمحديد: »]٠١‏ 
وبقول  :‏ اَم" سقاية ااج وَعارة التنجد ارام كن امن 
باش الوم الأخر جاه فى سبيل اله لا يوون عند اله واه 
لا دى القوم ارين # الذين ينو اروا وجاهدوا نی سبل 
اه ولیم رأ ا رجه عند لله ا شك َ المارون ¥ 


ہے کہ 


(۱) انظر ما سىق › ص ۲٤١‏ ت |ا. 


Yor 


خالدین فبا آبدا إن الله عنده جر عَظم ) [ سورة الوت : ٠ ٠] ۲١ - ١١‏ 


وكذلك فی الصحیحین عن أبى سعيد المدرى عن النى صلى الله عليه 
وسل آنه قال : « لا سبوا آسحابی » فوالذی سی بيده لوأنفق أحدک سنل 
أحلرٍ ذهياً ما بلغ مد أحدم ولا نَصيقّه » ”“ قال : « خير القرون القرن 


الذن بعثت فهم ؛› 2 الذن يلوم ¢ الذين يالوم . 


الم وال مهاد كالأمر بالمعروف والنمى عن المننكر » وما يدخل فى ذلك 
هو واجب على السكفاية من المؤمنين . فن قام به كان أفضل ممن لم يقم به › 
وإذا ترك ذلك من تين علي هكان مذنباً مسيئاً > فيكون ذلك سيئة له إذا 
تركه » وحسنة مفضلة له على غيره إذا فعله . وإن كان القيام بالواجبات بدون 
ذلك من حسنات من لر يكن قادرا على ذلك . خسنات هؤلاء الأرار - وهى 
الاقنصار على ذلك - سيثات أولئك المقرببن . 


)١(‏ المحدیث ف : البخارى ه | ۸ (كتاب أححاب الى صلى اله عليه وسلم » بابقول 
انی صلی اله عنیه وسل : لوکنت متخذا خلیلا) ؟ ملم ۷ | ۱۸۸ (کتاب فضائل 
الصحابة » باب حرم سب الصحابة ) . وهو فی : سنن ابی داود ۲۹۷/٤‏ ۲۹۸( كتاب 
السنة » بابه فى الهى عن سب أححاب رسول اله صلى اه عليه وسل ) ؛ المسند (ط. الحلى) 
٠١ - ٦۳ ۰ ۵ ۱/۳‏ . والحدين مروى معنا عن أإىهريرة رضى الله عنه فى : مسلم 
( نفس الموضم ) ؟ سنن ان ماجة ١‏ / ۷ه (القدمة »> باب فى فضائل أصعاب رسول اك 
صلى اله عليه وسل ) . ) ) 

وف اللسان : المد ضرب من المكاييل وهو ربع صاع » وهو قدر مد النى صلى الله 
عليه وسل » رالمناع خسة أوطال . وقال النووى ( شرح مسل ۹ | ۹۳ ) : وةل آمل 
المفة النصيف : النصف . . . ومعناه لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه فىذاك ثواب 
تفقة أحد أصحانى مدا ولا نصف مد »> ۴ ) 

(۲) انظر : البخاری ۲|۰ - ٣‏ ( كتاب أحاب النى صل اله عليه وسلم » بابفضاثل 
أسحاب النى صلى الله عليه وسلم ) A1 — 1۸4 | Y pn‏ ( كتاب فضائل الصحابة » 
ياب فضل الصحابة م الدين يلوم م الذين يلولهم ) . وقد تكامت عن هذا الحديث وعنرواته 
وطرقه ومراضعه فى الصحاح بالتفصيل تى « منهاج السنة » ۲٤/۲‏ (تا). 


۷۸ 


XoËğ 


وان ن فا الأمة فما فعلوه من الجهاد 
و روا ذلك واقتصروا على ما دونه كان ذلك من أعظم سیئانہم . 
ای صلی ات علیہ وسا e‏ جپاد ة٤‏ إن 
ا على محرد ذلك من e‏ الام رار 


كلكا eme‏ تر کوها کان ذلك سیثات › وان کان 
العبد بفعل لر يوس به من هو دونه » فيكون ترك ذلك سيثة فى حقه » وهو 
من المقر بين إذا فعله » ويكون فمل ما دون ذلك حسئات لمن دونه . 

وذلك أن الإنسان يفضل على غيره إما بفعل مستحب فى حقمما » وإما 
عا يۇمر بهأحدها دون الآخر فيفعله » ومخصیصه | بفعله قد یکون لقدرته وقد 
یکون لامتحانه بسببه »کن له والدان فإنه يؤمر برها ويكون بذلك آفضل ممن 
| یسمل مثل عله » کا روى عن النى صلى الله عليه وسل فى حت المتصدقين 
بفضول أموالمم المشاركين لغيره فى الأعال البدنية : « ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء » فہؤلاء المفضاون الاقتصار على ما دون هذه الأمور سيثات فى حقهم ‏ 
وحسنات لن لیس مثلم فى ذلك . | 

> جاء هذا الحديث ( مع اختلاف ف اللفظ أحياناً ) ى : البخارى فى عدة مواضعم‎ )١( 
باب فضل الجاد والسي)ء‎ ( ٠١ ص‎ : ) ٤< ( ( فو فى ثلاثة مواضم من كلتاب الجباد والسي‎ 
: باب لا مجرة بعد الفتح ) . وهو أيضا فی‎ ( ۷١ ص ۲۳ ( باب وحوب النفير ) »> ص‎ 
۷ه ( كتاب منافت‎ | ١ » ) (كتاب الحرية › باب إأم الغادر للبر والفاجر‎ ٠٠٤ / ۽‎ 
كتاب‎ ( ٠٠١ / ١ » ) الأنصار » باب مجرة النى صلى اله عليه وسلم وأعحابه إلى المدينة‎ 
(كتاب الإمارة > اب‎ ۲۸ - ۲۷ / ٩ المغازى » باب وقال اللث ) . والمحدیث فی مسل‎ 
- ۱۹۹۱ الميايعة بهد فتح مكة ) ؟ المسند (ط . العارف ) ۳ | ۳۰۷ ۲۰۸ ( رقم‎ 
(رقم ۲۳۹۱) ›» ۳۲۱ ( رقم ۲۸۹۸ ) -وانظرالتعليقات‎ ۱۲۷ / ٤ › ) وانظر النعلبق‎ 
کتاب الہیع › باب ذ کر الاختلاف‎ ( ۱٤١ / ۷ ) وهو فی سنن النسالی ( بعسرح السیوطی‎ 
.) فى انقطاع المجرة‎ 


o00 


فهذان الوجهان كلاه معنى سحيح لقول الفائل : « حستات الأرار سبئات 
امقربين » . 

و ا ن ق ای کات ا اا ا 
أسا عائًا يدخل فيه الأبرار ويكون سيثات لمقربين » مثل من يظن أن 
الصاوات امس ومحبة الله ورسوله والتوكل على الله و إخلاص الدين لله وجو 
ذلك هى سيئات فى حى المقر بين . فهذاقول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة 
النافقين المنتسبون إلى العاماء والعْبّاد » فرعموا نهم يصاون إلى مقام امقر بين 
الذى لا يؤمرون فيه با يؤمر به عموم المؤمنين من الواجبات » ولا محرم علهم 
ما حرم على عموم الؤمنين من المرمات » كازنا والمر واليسر . 

کناٹ زم تومن احرال ارب ال بز ہہاجیع امین آن لز بن 
لاتکون هذه حسنات فی حقېم . 

وكلا هذن من أخبث الأفوال وأفسدها . 

وإماقلنا : إن التالب من الحسنات _ E‏ 

فقد أذنب إما بكفر أو فسوق أو معصية > و إن ل بعل آنا حسنات فهو ضالَ 
جاهل » لأنه إذا تاب ما يسمى حسنة » وكان حسنة فى الشريعة حقيقة قد أمر 
الله بها » فهو راجم عن طاعة الله التى هى طاعته وهى حسنة . والرجوع عن 


طاعة ا ودنه لا حرج عن أن کون ردة عن أصل الان فيكون كفراً 


مغاظا » و إماعن كاله . هذا ل و كان الرجوع بنفس الترك » فإن ترك الإبعان 
چ > ورك الواجبات إما فسق و إما معصية » ورك المستحبات المتطوعة 
يؤخر درجته . هذا إذا كان ت ركا حصا » فأما إذا اعتقد مم ذلك أن الحنات 
الى حمها أله ورسوله ما يتاب منها حيث يندم العبد علا » فيعتقد أن تركها 
خی من فملھا » أو آنا لیست مأمورا ہا » أو آنہا لا تقرب إلى الله أو لا تنفع 


المعنى الماسد 
للعبارة 


۲۹ 


عنده » أو أبغضها وكرهما › ورجم عنہا وتأ من فعلها مندينا بذلك - فهذا 
كافر مرتدٌ مجحب استتابته بلا تزاع بين المللاء . وهذا هو مسى التوبة . 
فمل أن القول بان :الات یاب ما کفر عض : 

وما إن لر عم آنا حسنات » بل تاب ما کان یسمیه - أو غیره ۔ 
خت » أو کان حا ف ا ب ول يمل المبد أنه حسنة بل ظن أنه 
سيثة ‏ أو كان سيئة مهيا عنها» واعتقد المرء أنه حسنة مأمور بها فهو ضال 
جاهل » وهذا عليه أن يتوب من هذا الاعتقاد والممل الذى كان يعقد أنه 
حسنة » كا يتوب كل ضال من التكفار وأهل الأهواء المشركين وأهل 
الكتاب > والمبتدعة كالموارج والروافض والقدربة والجهمية وغيرم . فإن 
هؤلاء بتو بون مما کا نوا یظنونه حسنات » لا يتو ون ما هو فى الشر يعة 
حسنات » ولا بطلقون القول إنا نتوب من المحسنات » ولا أن التوبة من 
الحسنات فمل المقر بين » ولا أن التوبة من الحسنات مشررع للسابقين » ولا أن 
الذی تبنا منه کان حسنات . ولکن یقولرن : نتوب ما کنا نظن أنه حسنات 
ولیس بحسنات ؛ کا قيل : 


3 س 4 
إذا محاسننى اللاتی آدل َا 
ا و 2 
كا وي و ل 
وكذلك توب المرء ما یمده حسنات له وهو مقصر فى فعله » أو خاثف 
ا 5 و ي ر 

من تقصیرہ فی فعلہ › کا فال تعالی : « والذین بؤتون ما آتوا وقلو م 
)١(‏ البيت البترى من قصيدة بمدح بها على بن مر الأرمنى أولما : 


) ٤۳/۲ الدیوان‎ ( 
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سے کہ 


*. سے ج © 


ج ا إل er‏ راجعون )€ [سورةالۇمنون: ]٩۰‏ ۰ وقد روی عن 
شة ألباقالت : يارسول الله : أهو الرجل إلى ويسرق ويشرب اتر 
ان ا ١‏ ولكنه ارجل يموم ويصلى ويتصدق 
واف ألا منه »( 


وهذا لأن الله تمالى بقول فى كثابه : ل إن تقل الله من المتقين 4 
[ سورة المأائدة : ۷ ٠»‏ أى من الذن يتقو نه فى العمل 1 


والتقوی فى العمل بشیئین : أحدها إخلاصه لله » وهو أن رید به وجه اله 
لايشرك عبادةربه أحداً. والثای : أن یکون ما اسه الله اا » فیکون 
مواقا للشريمة » لامن الدین اذى شرعه من بأذن الله له > وھذا کا قال 
الفضیل بن عیاض فی قول :بم ایکا اخسن عمَلاً4(سورةهود : ۷) 
قال : أخلصه وأصوبه ٠‏ وذلك أن الممل إذا كان خالصا وم يکن صواباميقبلء 
وإذاکان صوابا وم یکن خالصا )'بقبل حتی یکون خالما صواباً ٠‏ واللالص 
أن يكون له » والصواب أن يكون على السئة . 

فالسميد مخاف فى أعاله أن لايكون صادقا فى إخلاصه الدب لله » أو أن 
لاتكون موافقه لا أمرالله بهعلى لسان رسوله . ولمذا كان الساف مخافون 
النغاق على أنفسمم » فذكر البخارى عن أبى المالية قال : « أدركت ثلاثين 
من أمحاب تمد صلى الله عليه وسل »كلهم بخان الفاق على تفه > ٠‏ . ولمذا 
کانوا ستثنون فیقول حدم : نا مۇمن إن شاء الله » ومثل هؤلاء يستغفرون 
اله ما علوه أو ل يملموه من التقصير والتعدى ويتوبون من ذلك . 


. ١١/١ الدر النثور‎ + ٠ ٤ | ۲ المديث فى سنن ان ماحة‎ )١( 

(۲) فی صحيح البخارى ٠١ / ١‏ ( كتاب الإعان » باب خوف المؤمن من أن بط 
عله وهو لا بشعر ) : « وقال ان آبى مليكة : أدركت ثلائين من أصحاب النى صلى اه عليه 
وسلم كليم حاف النفاق على نه ما مهم أحد يقول أنه على امان جبريل وميكائيل » 


ل تأت الشريمة 
بالتوبة من 
اسنات 


هذا مشروع للا نبياء والؤمنین . کا النی صل الله طط 
يستغفر بمد الصلاة اون . وقال تما : ( والمستففر ين بالاشحار ) 
[ سورة آل عمران : ١۷‏ ] . قفاوا :اوا ون ل الليل صلاخ عيقمدون ى 
الحريستففرون ء فيخصون قيا اليل بالاستففار . وقال تما : ( إا أكَضم 
من عرفات فاد کر وا الہ عند لمر ارام واذ کرو کا هدا کہ 
کن من قبل لن الضالين « ثب أفيصوا من حَيث أفاض الاس 
وَاستغفروا ا إن ا ففور“ رج" 4¢ [ سورة البقرة : ۱۹۸ 1۹١۹)‏ ] » 
وقال تعالى : ( إذا جاء نر اله والفغح « ورايت التأسَ دان ف 
دين اله افو اجا » فسح محر ربك واشتففره إن کان وا ) . 


فان قیل : قد قال تمالی : ( وتو بوا إلى اله ميقا أا المؤمتون تل" 
تفلحُون ) [ سورة النور : ۲٠‏ ] » وف المؤمنين من لاذنب له » فيكون 


أمره بالتو بة أمراً بالتوبة من الحسنات > وكذلك توبة الأنبياء وم ممصومون ؟ 


قيل : هذا من أعظم الفر ية  »‏ تأت الشريمة بالتوبة من الحسنات » وى 
ماأمر به من طاعنه وطاعة أنبيائه . ولس ف المؤمدين إلا من له ذنب من ترك 
مأمور أو قل محظور » کا قال صلى الله علیه وسل : « کل بنی آدم خطاء ». 
ور الان ون 


ت ج ك 0 ۸ا ےر 
وقد قال تمالى  :‏ والذى ججاء بالصدق وَصَدّق به أولئك هم 


(۱) فی یح مسل 4/۲ ( كناب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته ) : ... عن ثوبان قال : كان رسول اله صلى الله عليه وسلإذا انمرف 
من صلاته استغفر ثلاثا » وقال : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجملال 
والإكرام » _ قال الوليد : فقلت للاأوزاعى : كيف الاستغفار ؟ قال : تقول : استغفرافة» 
استففر اف 

(۲) انظر ما سبق » ص ۲۲٢١‏ ت ه . 


e0۹ 


ا ت : ٠‏ ا ناون عند رهم ذ للك جرا المحبنين « ليكفر الله 
ع ۶٠ر‏ ۶ے 2 2 ےل 
es r:‏ 1 
وقال تىالى  :‏ أو لك لثك الذين قير" ت ا CN‏ 
عن ا فى أصحاب اة وعد الصذق الذى كانوا يوعدون ) 
[ سورة الأحقاف ١١:‏ ] . 


وأصل هذه المقالة » وهو دعوى البصمة فى المؤمنين وما يشبه ذلك › هو أسل هذه الغالة 
SIR ۰ 2 . ۰ ¬ ۰ <‏ هودعویالعصمة 
من أقوال الغالية من النصارى وغالية هذه الأمة » وابتدعما فى اللي منافقوهاء ى اون 


ال الله تعالی : ( 4 أهْل اتاب لا تاوا في ريتك" ولا فووا غار سارى ف 
ل اف إا طن إا لييح یی ا مر رثول افو وئ مده د 
الا إل مر وروح مه 4[ سورة الناء : ١١١‏ ]» وفال تمالی 
ل ي أهْل الكتاب لا لوا فی دینک" غر ال ولا نبوا أَهوّاء 
ا ین کل انوا ييا وصلوا من سواه الييلي ) 
[ سورةالائدة : ۷۷ ] » وفال تمالى : ¥ ا کان لبشر أن ا تيه اش 
الكتاب اكم والنبوة ثم 2 يقو للناس کونوا عباداً ی من دون 
اول ران Ey‏ لون الكتاب وبا کنتہ س ۷۹ 
ا ا او در الملاربكة والنبيّين أزباب 

. ] ۸۰ » ۷۹ : بعد إِد شد ادان لون ¢ [ سورة آل تمران‎ ٣ بالكفر‎ N 

وقال تمالى : ل وقالت الود عر ر ان اشر وقالت النصارى 

التییح ان اش دلت وهم بأفواههم" بضاهئون قول الین قروا 


۶ 


e EE E N ON Ca 
من قبل فاتلهم اله أنى بۇفکون» « اتخذوا أحبارهم" ورهبانې‎ 


9° 


ابابا من دون ا ا ان مرم وما أمروا إلا يدوا 
1 واا لا إل إلا هو ات ا شر کون { [ سورة النوبة : 
[Net‏ 
وقد روی فی حدیث عدی بن حا م عن البی صلی الله عليه وسل قال 
قلت یا رسول الله : ما عبدوم ۰ قال : «أحلوا لمم الحرام فأطاعوم » وحرّموا 
عليهم الملال فأطاعوهم » فتلك عبادتهم إيام 0 
وهذا الغو الذى فى النصارى حتى اخذرا المسيح وأمه إهمين من دون الله 
واتخذوا أحبارم ورهبام ارباباً من دون انه قد ذکروا أن أول من ابتدعه 
مم بولص الذ ی کان ہہودیا فاسل و اتبع السيح نفاق ليلبس على النصارى دين 
فأحدث هم مقالات غالية » وكژت ك فى النصاری : فى اعتقادام 
وعبادانہم » کا قال تعالى : ل وَرَهبارنيّة ابتدعوها ما تناها لیم 
ا اا ا اله کا موم ت حق رعا فاتتتا الزن منوا 
0 وکرم ون 4¢ [ سورة المديد: ١۷‏ ] . 
Ee‏ وكذلكت أول ما ابتدعت مقالة الفالية فى الإسلام من جهة بعض من كان 
ووا را چ . وقيل: أول من أظهر ذلك عبد الله ن سباً 
الذی کان بہوديا فأسل » > وكان ممن أقام الفتنة على عبان » ثم أظهر موالاة 
على REF r‏ 


) المحدیت فی سنن الترمذی ۱۱ / ۲۴۸ _ ۲۳۹ ( كناب التفسير »> سورة النوبة‎ )١( 
ولفظه : : « آتیت النې صلی اله عليه وسل وق عى سن مء فال : یا عدی اطرح‎ 
عنك هذا الوثن . وممته بقرأً فى سورة براءة : (اخذوا أحبارم ورهبانهم أربابا من دون‎ 
امه ) قال : أما أنهم م يكونوا يمبدونهم > والكنهم كانوا إذا أحاوا مم شيثاً استحاوه »وإذا‎ 
. » حرموا علپ شيا حرموه‎ 

ا ع فد اق سا زاق م السنة » ١١١٤/١‏ 
( ت ۲۲١ ›) ) ٦‏ ( ت ١‏ ). وانظر : فرق الشيعة للنوبحتى (ط . لجف ۰ |٠۳۷۹‏ = 
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وسجدوا له لا خرج من باب مسج د كندة » فأمر عل" رضى الله عنه بتحر يقم 
بالنار بعد أن اجلہم ثلاثه یام . وفی الصحيح ان ان عباس بلغه أن علا 
حرق زنادقة فقال : وکنت آنا آحرقم لہى النى صلى اله عليه وسل أن 
ذب بعذاب الله » ولضر بت رقابهم بالسيف » لقول النبى صلى اه عليه وسل: 
« من بدل دینه فاقتلوه » . قالوا : وهم هؤلاء » وقد رووا قصنېم مستوفاة . 
ورووا آنه آظہر أیضاً سب ای بکروعر حتی طلب‌عل" أن بقتله فهرب مته . 
ولا بلغ علا آن آفوام فاون علی آبی بکر وعر قال : « لاأوتی بأحد بفضلی 
علی بی بکر وعر الا جلدته حد الفتری » تحقیقاً لما رواه البخاری فى حيحه 
عن تمد بن الحنفية أنه سأل أباه :من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؟ فقال : آبو بكر . قال : ثم من ؟ قال : م عر . وقد روى ذلك عن 
على من نحو انين طريقاً » وهو متواتر عله“ . وروی هذا المعنى عنه من 


= ۱۹۰۹ ) › ص ٤٤ ٤۳‏ ؛ مقالات الإسلاميين ۸١ ۸١ / ١‏ ؛ التبصير ف الدين »> 
ص ۷١‏ ۷۲ ؛؟ الفرق ہیں الفرق » ص ۱٤١ ۱٤۳‏ ؟ اللل والنحل ٠١١-٠٠١/۱‏ ؟ 
الŞحطط‏ للمقرزى ۲ / ٠٠١۷ _ ٠٠١‏ ؛ الفصل لابن حزم ۱۸١ / ٤‏ ؟ البدء والتاريخ 
۵| ۱۲۰ ) ۱۲۹ ؟ الور العین للحمیری » ص ۱١٤‏ ؟ لسان المیزان ۳ | ۲۸۹ -۲۹۰؟ 
رجال الطوسی ( ط . النجف ۱۳۸۱ / ۱۹٩۱‏ ) ص ۱ء ؛ الأعلام ۲۲١ / ٤‏ ؟ مرتضى 
الصسكرى : عبد اله بن سباً » ط . ثانية » دار الكتاب المربى » القاهرة » ٠ . ٠۴۸١‏ 
)١(‏ انظر خبر هذه الواقعة فى أ كث المراجم المذ كورة ف التعليقالسابق » وانظرمماج 
السنة ۱ / ٠٠۹‏ . 
(۲) المحدیث عن ان عباس رضى اله عنه فی : البخاری ۹ / ٠١‏ ( كتاب استتابة 
المرتدين » باب حك المرتد والمرتدة ) ؟ سنن أبى داود ٠۸١ | ٤‏ ( كتاب المدود » باب 
ا مک فیمن ارتد ) ؟ سنن الترمذی ( بعیرح این المربی ) ۲٤۲١ / ٦‏ ب ۲٤۴‏ ( کتابه 
الحدود > باب ماجاء فى المرتد ) ؛ سنن النساى (بعرح السيوطى) ٠١٤/۷‏ (كتاب تحرم 
الدم » باب الك فى المرتد ) ؛ سنن ابن ماجة ۲ / ۸٤۸‏ ( كتاب الحدود » باب المرتدعن 
دینه ) ؟ ال ند ( ط . الممارف ) الأرقام : ۱۸۷۱ ۰ ٠٠٠١١) ۴٠١١١۰۱۹۰۹۰۱‏ . 
)٠(‏ المقصود هنا عبد اله بن سباً وفرقته »> وافظر لسان الیزان ۳ / ۲۸۹ ۲۹۰٠ء‏ 
)٤4(‏ تكلمت عن هذا المر موقوفا ومرفوعا فى منهاج السنة ١» ۲۲٠١ > ۷ | ١‏ | ك 


۲ 


وجوه صر فرعا إلى الى صل اله عليه وسل 0 رواه الى :و 
الدارقطنى فى كتاب «ئناء الصحاءة على القرابة وثناء القرابة على الصحاءة» ° 


وحينئذ ابتدرع القول بأن عليًا إمام منصوص على إمامته » وابتدع أيضا 
القول أنه ممصوم أعظ تًا يمتقده الؤمنون فى عصمة الأنبياء » بل ابتدع القول 
بنبوته » وحدث بإزاء هؤلاء من اعتقد کغره ورد ته واستحل قتله على ذلك 
من الحوارج » ومن اعتقد فسقه أو ظلنه من الأمو ية و بمض أهل الكلام من 
المترلة وغيرم“ » ومن ل يعتقد إمامته ولا إمامة غيره فى زمانه » أو جمل 
إمامته وإمامة غيره سواء مع اعتقاده فضله وسابقته . فيؤلاء الثلاثة حدئت 
بإزاء تلك الثلاثة : فالغالية والرافضة والمفضلة » بإزاء المكفرة والمفقة والتوقفة 
عن اختصاصه بالإمامة إذ ذاك . 


A‏ وذ كرت ف الموضع الأخير مكانه فى يح البخارى وی سنن ابی داود وسنن ان 
ماحة وبهنت أنه ررد فی مسند أحد ( ط . الممارف ) ۲٤١‏ مرة وذ كرت أرقامه فيه . 

(۱) فی سنن الترمذی ( بشعرح ابن العربی) ۱۳۲/۱۳ ( کتاب النافب »› پابفی مناقب 
ای بكر ومر رض الق عنهما كلىهما ) : « عن على عن الى صلى الته عليه وسلم قال : أبو 
بكر ومر سيدا “بول أهل الجحنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلي » لالبرعا 
ياعلی » . وذ کر السیوطی ف ال جام الصغیر ۱۰/۲ ( ط . مصطنی ا لمحل ی۰۸۰ )١١٠١۹/۱۴۳‏ 
حدیثا آخر رواه ابن عسا کر عن عل والزبیر معا عن النی صلى الله عليه وسلم ونصه : « خير 
أمتى بعدى أبو بكر وعمر » وحسن السيوطى الحديث . وائظر سنن ان ماجة ۳۸/۱ _ ٣۹‏ 
LR‏ 

(۲) الدارقطنى هو أبو المسن على بن تمر بن جد ,ن مېدی » الیغدادی > الحافظ 
الشير صاحب السنن » ولد بدار القطن ( من أحباء بغداد ) سنة ٠٠٠١‏ وتوف سنة .٠۸١‏ 
انظر ترجته فی : تذ کرة الحفاظ ۴ | ۹۹٩۱‏ ہ ۹٩۰‏ ؟ وفیات الأعیان ۲ ٤٦٠١-٤ ١۹/‏ ؟ 
تاریخ بغداد ۱۲ | ٠١ _ ۳٤‏ ؟ طبقات الشافعية ۲ / ۳٠١ ٠٠١‏ ؟ النتظملاي‌الحوزى 
۱۸٤ ۸۳ | ۷‏ ۶ تاریخ الأدب العربی لروکلان ۳ | ۲۱۰ - ۲٠۱۱‏ ( وذکر من 
كته الخطوطة فى الظاهرية : فضائل الصحابة ) ؟ الأعلام ٠ه‏ | ٠١١‏ . 

(۴) انظر ماذ کره ابن طاهر فی أصول الدن » ص ۲۸۷-۲۸١‏ فى إمامة علىرضى اة 
عنه » ص ۲۸۹ ۲۹۲ 4 مقالات الإسلامیین ۲ / ٠۳١ ۱۲٩‏ . 

)٤(‏ انظر مقالات الإسلامیین ۲ / ۱۲۲ ۔ ۱۳١‏ ؛ أصول الد ٤س‏ ۲۷۲-۲۷۱ م 


1۳ 


خم القائلون بأنه إمام منصوص عليه معصوم تفرقوا فى الإمامة بعده تفرقا 
كيرا مشہورا فى كتب المقالات » منهم الائناعشربة الذين يقولون بأن الإمامة 
انتقلت بالنص من واحد إلى واحد إلى المناظر مد نن الحسن » الذى لزعون 
أنه دخل سرداب ساصاء سنة ستین ومائنین وهو | طفل له سنتان أو ثلاث ¢ 
آم ‌الدین » و مجحب الان به على کلأحد » ولایصح إعان أحد إلابالإعان به . 
ولا سمع له أحد مما متمد عليه من انبر . 

وأهل المعرفة بالنسب يقولون : إن الحسن بن على العسكرى والده ل يكن 
له نسلل ولا عقب ¢ وا المقلاء على أنه لم يدخل السمرداب أحد ¢ وأجع 
أهل الع بالشريعة على ما دل عليه الكتاب والسنة أن هذا لو كان موجوداً 
لكان من أطفال المسامين الذين بجحب الحجر عليمم فى أنفسهم وأموام حتى 
یبلغ ویؤنس منه الرشد › کا قال تعالی : ( وبوا الیتاتی حى إا 
لوا الشكاح فان انع مم ردا قاد فوا إلم أموالم ولا 
ا كاوها إنْراق وبدارًا أن يبروا 4 [ سورة الساء ٠:‏ ] . 

وقد بسطنا القول فى بيان فساد هذا فى ذكر ما خاطبنا به الشيعة قبل 
هذاء ثم فى كتابنا الكبير المسى يماج أهل السنة النبوية فى نق ض كلام 
الشيم والقدرية” . 


ومن اارافضة من برعم أن الإمام بعد على أو بعد المحسين هو ابن على تمد 
)١(‏ انظر مثلا فى خبر مد بن اسن ادى التتظر عتد الشيمة مهاج السنة ( ط . دار 


المروبة ) ۱ / ۲۸ ۔ ۲۹ ( وانظر التعلبقات ) » ۷ه _ ٦۰‏ › (ط . بولاق ١۴١/۲)‏ 
TÊ‏ 


ظط ۷۹ 


غلو الصوفية 


“٤ 


ابن الحنفية” وهم الكيسانية” » ومنهم طواث ف كثيرة ليس هذا موضما » 
إذ ليس فى محل الأمة أ كثر تفرةا واختلاا منهم » فإن أول من ابتدع مقالنهم 
کان منافقاً زندیا > يك مؤمنا » ثم انتشرت ف آفوام م يعرفوا أخبار 
[ المسامين الأوائل ]ول يقصدوا الزندقة . 

والمقصود هنا أن هؤلاء م أول من أظهر القول بأن فى المؤمئين من لاذنب 
له كا قال هذا السائل » وادعوا عصمة الأعة الانى عشر حتى عن المطا نى 
الأجتاد » وعن نسيان العم » وعن عدم معرفة شىء من الع > فقالوا إنبم 
بعلمون کل شیء › واد عوا عصمتهم من صغیر الذنوب وکبیرها وغیر زاك 
وادعوا ذلك فى الأنبياء أبضاً لانت أفضل من الأنمة . 


ول يقل هذا فى الأمة غيرم على هذا الوجه . لكن ظهر فى صنفين من الأمة 
بعض بدعنهم : طائفة من اتاك والعَبجّاد بر عون فى بعض المشابعخ أو فيمن 
يقولون إنه ول الله أنه لا يذنب› ور عا عيّنوا ‏ بعض المشاخ وزعموا آنه م يكن 
لأحدم ذنب . ورتا قال بعضهم : الى معصوم » والولى“ حفوظ . 

ومن غالية هؤلاء من يمتقد فى بعض المشاخ من الإلمية والنبوة ما اعتقدته 


٠ أبو القاسم حد بن على بن أبى طالب وبعرف باين المنفية نسبة إلى أمه وقد توفي‎ )١( 
؛ المجرح‎ ١١١ ٩۱ | ۰ على الأرجح . انظر ترجته ی : طبقات ابن سعد‎ ۸١ سنة‎ 
۸٩۹-۸۸ ؟ بهذیب الأسماء واللغات › ق ۱ › < ۱ › ص‎ ۲٦ ق ۱ › ص‎ › ٤ < والتعدیل‎ 
. ۹٩۰ - ۸۸ / ۱ وفیات الأعیان ٭ | ۲۱۰ ۲۱۳ شذرات الذهب‎ 

(۲) قال الأشعرى (المقالات ٠١ - ۸۹ / ١‏ ) عن الكيسائية : «وهىإحدىعشرة 
فرقة » وإعا موا كيسانية لأن الختار الذى خرح وطلب بدم الحسين بن على وذعا إلى مد إن 
ا حنفية كان يقال له كيسان . وبقال إنه مولى لملى بن بى طالب رضوان الله عليه» . وانظرعن 
السكيسانية وفرقہا : المقالات ۱ / ٩۰ - ۸٩‏ ؛ الملل والنحل ۱ / ۱۴۳۱ - ٠۴۷‏ ؟الفرق 
بین الفرق » ص ۲۹ ۳٤‏ ؟ التبصیر فی الدین »> ص ۱۸ ے ۲١‏ ؟ الور العبن »س۷٥ ١‏ 
۹ ؟ الخطط للمقریزی ۲ | ۳٥۲ ۳٣۱‏ . 

(۴) فى الأصل بعد كلة « أخبار » بياض » ولمل مازدته يوف بالعنى القصود . 
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لنالية فى عل »> وبرع ان أن الشيخ بخلق و ,رزق و يدخل ا ن 
يشاء النار » ويعبده ویدعوہ کا یمپد الله > ويقول : کل رزق لا رز قنیه 
الشيخ فلان فإنى لا أريده › ويذح الذباح با مه » ويصلى و يسحد إلى جهة 
کر و س ی الات کا ات اه ال . 

فأما ضلال هذه الغالية فشرك واضح قد بيناه فى غير هذا الموضع » فاته 
عا ع درن اف ر ل اترك عله والاتاة ب ودعار دوسا 
کا یدعی الله وبأل الله . 

قال ای : قل ادعو الذين زم من من دونه فلا کون 
فف الضر سک رَلاً تخويلاً « أولئك الذين يدعون يبتفون 
ال E N‏ رکه و تخافون عَدَابه 0 
عَڏاب 6 وا { ر سورة الإدرا ۰: 7 ٥۷‏ ]» وقال تعالى : 
3 فل ادعوا الذن 5 من دون الله ل يملكون مثقال ذرَة 

فى السموّات ولا فى الأزضِ وتا َم فا ین شرل 0 مم 
ن ر تفع الشفاعة عندهٌ إلا لن اَن ل ) [ سور 
e.‏ ۲۴ ۳ ] » وقال سال : ۾ من ا الذى بشم عند ه0 ل 
اذ ) [ سورةالبقرة: ٠٠٠‏ ] » وقال تمالى : : آم اتخ ذوا ين 
دونو | ا شفعاء ا لو کانوا لا يلكون مي ولا ۳ رن ٭ قل 

عه ميا ل ملك الستوات الازض) i eT‏ 

تعالى : ل تدع مع ر اله اا ار فتکين من المد بين 4 
و [« 3 تعالى  :‏ لقد كغر الذن الوا ان 

لل هر لسع ان م وال ايح یابنی اسر ایل اعبدوا الہ 
EVE‏ شر بال فد حرم اف عكيه اة وأا 
الشارٌ وما للظارليي م من انسار TT‏ 


A 


لا عصبة لأحد 


بعد الرسول 


۲٦٦ 


والمقصود هنا ذكر العصبة» فقد أجم جيم سلف المسلمين وأمة الدين 


من جيع الطوائف أنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسل أحد معصوم 
ولا محفوظ لا من الذنوب ولا من الحطايا» بل من الناس من إذا أذنب استغغر 


وتاب » وإذا أخطاً تبين له الح فرجع إليه » ولیس هذا واجبا لأحد بعد 
رسول الله صل اله عليه وسل » بل جور أن موت أفضل الناس بعد الأ نبياء وله 
ذنب بغفره اله > وقد خنى عليه من دقيق العإما ل يعرفه . ولمذا انفقوا 
على أنه ما من الناس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك »› إلا رسول اله صلى الله 
عليه وسل . 

وذهب بعض الناس إلى أن قول أبى بكر وحده حجة وإن خالفه عر » 
ثم قول تمر حجة وإن خالفه عنان وعلى . وأما أعة الإسلام فلا يقولون بهذا ؛ 
بل تنازعوا فما إذا اتف أبو بكر وعمر على قول » هل يكون حجة ؟ على قولين 
هما روابتان عن أحد . والأظهر فى الموضمين أن ذلك حعة”" لقوله صلى الله 
عليه وسل : « اقتدوا باللذین من بعدی : أیی بکر وعمر» » وقوله : «إن بطم 


:١۴١١ قال ابن بدران فى « المدخل إلى مذهب الإمام أحد » ( ط . المنيرية )ص‎ )١( 
وإذا لم يكن اتفاق الأربعة إجاعاً فقول اثنين مهم أولى بأن لا يكون إجاعا . ونقل‎ .. « 
E عن الإمام أححد أن الفاق اللفاء الأربعة حجة وكا‎ 
. لدث : علي بسنتى وسنة الحلفاء الراشدن . . وحديث : اقتدوا باللذن من بعدی‎ 
a وأو لم تقم الحجة بقومم لا أمرنا باتباعم ؟ وهذا القول هو التق » . وانظر‎ 
ابن حنبل لحمد أبى‎ ۱۲١۹ لاان قم الجوزية ( ط المنعية ) ۲ | ۲۰۱۷۱1 | ۱۰۲ ۔‎ 
. ٥۸-۲٤٤ )ص‎ ۱۹٤۷ | ۱۳1۷ »› زهرة ( القاهرة‎ 

(( أورد النہای ف » الفتح الكير « ١‏ 1° عدة أ حاديث تتضمن هذه العيارة 
عن حذيفة وأبى الدرداء وابن مسعود رضی اله عنم وال إن هذه الأحادیث جاءت فی سنن 
الترمذی وان ماجة وف مسند أحمد وأبی يعلى والطبرالی . وانظر :سنن ‌الترمذ ی٣ -١۲۹/۱‏ 
۰ ( کتاب الناقب » باب فی مناقب ابی بکر ومر رضی الہ علھہا کلیھہا ) ؟ سنن ابن 
ماجة ١‏ / ۳۷ (القدمة » باب فى فضائل أصحاب رسو اله صل الة. مليه وسلم )؟ المستدرل 


.V1-Vofet 


1Y 


القوم آبا بکر [وعر] راشدٌوا»» وقول : «لو اتفقتاعلی شی ءا آخالف ٩»‏ 
ولقوله : « عليك بسنتى وسفة الللفاء الراشدين من بعدى » مسكوا بها وعَضوا 
علا النواجذ » وإیا ک ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة » ° » 
وقد قال : « انلافة بعدی لاون سنة م تصیر ملسا o‏ . وقد کانت 
خلافة عل“ تمام ثلائین تع الا شهر التى تولاها الحسن رضى الله عنه » 


واتفقوا على آنه لس من شرط ول" الله أن لاأيكون له ذب أصلاً » 


بل آرلباء اله تما م الدین قال اٹ فيم : الا إن أو ياء اله لا خف 


علنهم ولام مرون « الذي أمنوا و كانوا مقون ) [ سورة بونن 


[1r 1 


)١(‏ ومر : ليست فى الاصل . وهذه العبارة جزه من حديث طويل عرف محديث 
الميضأة رواه ملم فى سحبحة f° — AY‏ ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة فما ء باب 
قضاء الصلاة الفائنه) عن أبى قتادة رضى الله عنه وأو : «عن أب قتادة قال : خطنا رسول 
اهمه صلی‌اته عليه وسل فقال : : انك تسر ون عشبتكم وليل وتأنون الماء إن شاء اله غدا. 
الحديث » وفبه ٠:‏ : أصبح الاس فقدوا نيهم » فقال أبوبكر وعمر: رسول اله صلى 
الله عليه وسل بعدک ۽ م یکن لب . وقال الناس : إن رسول اله صلى اله عليه وسل 
بن یدیک . فان بطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا» . والعبارة الأخيرة من كلام النى صلى اله 
عله وسام » وانظر شو ح الن ووی NAA / ٥‏ .< 

(۲) قال أن القم ( إعلام الموقمين «(Ir jt‏ أن النى صلى ال عله وسلہقال 
لی بکر وعمر فی شأن تأمیر القعقاع ن حك والأقر ع بن حابس : « لو اتفقتا على شىء 
م أخالفكا » ورجعت لی حدیث الأخلاف پین مر وایی پکر رضی الله نپا وهو الى 
مزلت فيه الآية الأولى من سورة الححرات ف عدة مواضع من البخارى وف سنن الترمدى 
والنسالى ولسكنى م أجد هذه العبارة فيه . 

(۳) الحديث عن العرباض .ن سارية رضى الله منه فی : سنن أنى داود ٠۸۰ | ٤‏ _ 
۱ ( کناب السنة » باب فى لزوم السنة ) ؟ سنن الترمذی ٠١١ - ۱٤۳ | ٠١‏ ( كناب 
الملم » باب ما جاء فى الأخذ بالسنة ) ؟ سنن اين ماجة ١١ ٠١ | ١‏ (المقدمة » باب 
ف اتباع سنة الخلفاء الراشدين المدين ) . 

)٤(‏ المحديث ععناه عن سفينة رض أل عنه فی : سنن ألی داود ٤‏ | ۲۹۲۳ (كتاب 
السنة »> باب فى الخلفاء ) ؟ e‏ ۰ ا ا 
الحلائة ) ؟ المستسرك للحاع ۷١ | ٣‏ 


٦۸A 


ولا خرجون عن التقوی بإنیان ذنب صفیر ل يروا عليه » ولا بإتيان 


7 00 س کے سے 4 ا ا 0 5 ا 

قال تعالی : ل والذى اء بالصدقر وصدق به أولئك هم المتقون ٭ 

م سے إ ر ص e‏ ۴ 2 2 

آم ا پعائون عند ريم دت جذام المحسنين # ليكفر الله 


ا اذى عملوا وز جرم باحسن الزی کارا بت ن 4 


[صورة الزمر : ۴۳ _ .]۴١‏ 


وقال تمالی : و إن نبوا کار ما نیون ع ا 
سيا اا سك مدخلا كرا [ سورة الناء: ۴١‏ 


وقال تمالی : ([ و aE‏ وما فى الأراض لجز لذن 
8 ری a e‏ # الذي و 
ا و الواح حش إلا الم إن E‏ يع المنفرة هو اع 
إ اسا ESE‏ أجنة ف مہا تكم فلا 
کوا ا ق م عن اتی ) 4[ سورة الم + ۰۴۱ ٠۲۲‏ 


— 


ا يغ 7 فریق ا 
ا إن rE‏ د # رَعل القلاثة الذن OS‏ 


ں 


ر و 
1“ 


م ھت ر 5 ف ےا و ص ا ور ر 
ضاقت الارض مار رحبت وصا و سم ونوا 


۲۹۹ 


وحرفوا نصوص الكتاب و السنة » كمادة أهل الأهواء فى تحريف الكلم 
عن مواضمه › والإلاد فی أسماء یلهو آیاته . 


وقد اتفق سلف الأمة وأنمّها ومن | تبعپم ا E‏ مذهب اللف 
وأهل السنة 


as |‏ الأ نبياء علبيم السلام من الذنوب التى تابو هوالقول بتوبة 
منها» وهده التوبة رفع الله له بها درجاتم » فإن الله بحب التوابين وبحب الانيا 
المتطهرين . وعصمتہم هى من أن يقوا على الذنوب والمطا » فإن من سوى _ 

الأنبياء جوز عليمم الذنب الحطأمن غير نوبةءوالانبیاء علہم 2 بستد رکېم ن .ړ 

اله فیتوب علیېمو یبین م »کا قال تعالی :وما سلتا ِن فبك من سول 


سے اے ڪچ 


و ی لإا ىأل الشيطان” فی نیت ۾ ينسح اه مايل تى الشيطان 


کم اله آیاته 3 8 e e rt‏ فغتة 
e‏ ا 


وقد ذكڪر الله تعالى قصة ادم ونوح وداود وسلمان وموسی وغیرهم» 
E‏ تلو نا بعص دولك فا ذکرناه من تو به الأ نبياء واستففارهم > کقوله ه 


سے سے ا سے 


فتلقی ادم من رب ر گلتات فتاب عليه [ سورة البقرة : [rv‏ 
کو ر 


وقول نوح E‏ انی أعوذ بك أن Oi‏ ما لیس لی پو م 


2 لوس ت 


(iv: E إلا‎ 


وقول ابدام : ل ربنا اغفر" ى وَل وللۇمنين و کم 
الحسابة [سورة [براهى : 4[ 


الهود فرطوا 


1Y 


وقول : ل رَالذى اطم أن فر لى خطيتتی بوم الان ) 
سورة الشعراء : ۸۲١‏ ] . 
a ao A N A YG TA 1 :‏ 
وقوله سبحانه : } فاع أنه للا اله لا الله واستغقر لذنبك 
و للمؤمنين امو منأت ) [ سورة تمد : ٠۹‏ ] . 


وقال تمالى A EE EF‏ لن نقدر 


عليه فآدّی فى الظلمَآت أن لا لا ات سبحا نك انی کنت 


من الظا لين *# اسنا وَنحيناه من الہ رڪذ لك ننجی 


لزنن [ سصورة الأنياء : ۸۷ » ۸۸ ] . 


ع سو ا و ی ت 
و واد ر عبد ا داود ۴ الايد انه ا # إا 
الال مه يسبحن بالقثى والاشُرَاق 4 إلى قوله : ( اظن 


دارد آنا فتتاه فاستغفر رب وخر را کا واب فففرت لذ لك 
وَإنَ ل عند ازأفى وحن ماب ) إلى قوله : ( ولق فتن لان 
والقبنا ی رسیم جَسَدا م اتاب « قال رب اغفرلى وَهَبْ لى 
لک ل ینبنی ا من بندی إنك أنت الر عاب ) الأية 
| ورون 2 ۹¥ و ]: ) 

ولا کان الهود ضد النصارى حيث تتاوا الأنبياء و وک بوهم جحدوا نبوة 
داود » وم لنبوۃ سلمان جحد » وزعوا ہما کانا حکیمین » وأن داود کان 
مسيحا . وقد زه الله سلمان ما تلته الشياطين على ملكه مما اتيمه السحرة من 
الصابئة والمشركين ومن اتبمم من أهل الكتاب والمنتسبين إلى هذه اللة . 


والسامرة أعظم جحودا » لا يقرون إلا بنبوه موسى خاصة » وبوشع بعده . 
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والله سبحانه قد هدی الذبن آمنوا لما اختلفوا فيه من‌الیق بإذنه » والله دى الإسلام هو 
من بشاء إلى صراط مستقم » كا اختلفت الأمتان فى اللسح » فقال ال: i‏ 
لك عیسی ان قول الى الى فة ترون « ماکان ف لله 
ان سک بن ود ا إذا قَصى اماتا ES‏ يون ) 
[ سورة مرع : ۳٤‏ <[ . 
وكذاك المتحرفون من هذه الأمة قد اختلفوا فى عل“ وغبره كا تقدم » فتجد 
أحدم يفلو فى الرجل الما والمابد» حت يعتقد عصمته » أو حمل کالانبیاء 
أو فوقہم أو مجمل لمم حظا فى الإلمية وحد الآخر بقدح فى ذلك » فرعا 
کفره أو فق أو أخرجه عنأن يكون من أولياء الله الذن آمنوا وكانو! يتقون. 
فالأول يحمل ماصدر منه من اجتهاد وعمل صواً وإن كان خطأً وذناء 
والآخر مجمل صدور الذنب والللطاً منه مانماً من ولایته ووجوب موالاته . 
وكلا القولين خط موروث عن أهل الكتابين . كا قال صلى الله عليه 
وسل فى الحديث امتفق عليه : « لتركين سنن من كان قيلک حَذوّ القذة بالقذة 
حتی لو دخاوا جُحر صب لدخلتموه . قالوا : البهود والنصاری وتال: فن؟! ° 


Ss e‏ ۰ ( کاب الامتماء 
بالكتاب والسنة ء باب قول النى صلى ات عليه وسلم لتبعن سنن من کان قبل )؟ ومسلم 
۷|۸ ۸ه ( کتاب العلم » باب اتباع سنن الهود والتصارى) عن أبىسميدالمدرىرضى 
اه عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : ون وو ا 
بشبر وذراعاً بذراع حت لو دخلوا جحر ضب تبەتموم . قلنا : يارسول ايله الود والنصارى؟ 
قال من » . وحاء المحديث عمناه ء٠‏ ن ان سد وای غروة وغررها من الصحابة رضوان 
اه عليهم فى امسند ( ط . الملى ) . وأنظر مغلا : | coOo\l\l<c {0° cive‏ 
۰.٤ > AL jT cory‏ وهو نی سښن ابن ماجة ۲ | ۱۳۲۲ ( كتاب الفتن » باب 
افراف الأمم ) ؟ سنن الترمذی ۲١ | ٩۹‏ ہے ۸) ( كتاب الفتن ۽ باب ما حاء لر کن :س 

من کان قبل ) . 
) وانظر : مفتاح كنوز السنة »> مادة «السنة» . 2 


ص ۸۱ 


VY 


وقد ثبت فی حیح البخاری عن النى صلى الله عليه وسل أله قال فى أم 
الق ران نا أفضل سورة فى القرآن وأنه لم بزل نى التوراة ولا فی الإ جيل ولاف 
ازبور ولا فى القرآن مثلما » وأنما السبع المثانى والقرآن المظم الذى أعطيه الى 
صل الله و تعالى : ¥ آاك ا الان 
اران العظر 4 [ سورة الجر : ۸۷ ]0 

وثبت فى حح سل أن الله تعالى بقول : « قسمت الصلاة بى و بين 
عبدى نصفين » فنصفما لى ونصفما لمبدى » ولعبدى | ما سأل » فإذا قال المبد : 
ا جد لله رب المالمین » قال الله : حدنی عبدی . فإذا قال : الرحن الرحے ء قال : 
آثنی عل عبدى . فإذا قال : مالك يوم الدن » قال : دی عبدی . فإذا قال : 
إياك نعبد و إياك نستعين » قال : هذه الأبة بينى وبين عبدى نصفين ولمبدى 
ما سأل. فإذا قال : اهدنا الصراط الستق › صراط الذين أنعمت علهم » قال : 
فېۆلاء لمبدى › ولعبدى ما سأل » ” . 

وهذه البدع هى وغيرها من البدع لابد أن تناف كال الإعان » وتقدح 
ی بقن خقا فة + فان راس الإسلام شہادة أن لا إله رلا اله وأن مدا عبده 


= وقال ای الأثر ( النهاية. ف غريب الحديث مادة : قذذ ) : « القذذ ريش الم 
واحدتها قذه » ومنه المحديث : لتركن . .. أى ا تقدر كل واحدة منهما على قدر 
صا حب نهاو تقطم » . 
)١(‏ انظر البخارى ۸١ | ١‏ ( كتاب التفسير » سورة المجر ) ۸۷/۰ (کتاب 
فضائل القرآن » باب فاحة الكتاب ) ؟ الترغيب والۆهیب ۴ | ۲١‏ - ۲۸ . ) 
(۲) جاء هذا المديث مع اختلاف ف اللفظ عن أبى هريرة رضى أله عنه فى حيح مسلم 
٠١-۹۲‏ ( كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة :. اح ) وأوله : عن أي هريرة عن 
النى صلى الله عليه وسلم فال : « ومن صلی صلا ٰ قرا فیہا بام الةرآن فہی خداح'_ثلاا- 
غير تمام » فقل لأهى هررة : إنا نكون وراء الإمام ؟ نقال : اقرا بها فى نفسك فإلى “معت 


رسول الله صلل الك عله وسلم يقول : « قال ات تمعال E E TES I TOCE‏ 


ورواه ععناه الترمذی فی سنة ۱۱ / ۷١ ٩۹‏ ( كتاب التفسير ا ( . 


VY 


فتی كان فى القلب تال لغير اله فذاك شرك بدح فى تحقيتق عادة آن لا إله 


إلا اه ولابد من الشہادة بأن محداً رسول اله » وذلك بتضتّن تصدعه ف یکل 
ماأخر» وطاعته فیا أ به » ومن ذلك الإمان بأنه خام التبيين » وأنه 
لا نى بعده » فتى جمل لغيره نصيباً من خصائص الرسالة والنبوة كان فى ذلك 
نصيب > من الان نې بمده ورسول بمده »كالۇمنين بلبوة a‏ مسيامة والمنسى 
وغيرها من العنبثين اكد بين » کا | قال صلى الله عليه وسل : : « إن بین یدی 
الساعة لائين دكا مالین کذابی ن کلہم پزعم آنه رسول اه م2 

فن وجب طاعة أحد غير رسول اله صل الله عليه وسل فی کل ما نامر 
په » وأوجب تصدبقه فی کل ما خبر به » وأثبت عصته أو حفظه فی کل 
ما يأس به ومخبر من الدبن - فقد جمل فيه من المكافأة ارسول الله والمضاهأة له 
فى خصائص الرسالة بحسب ذلك » سواء جمل ذلك المضاهى ارسول الله صلى الله 
وسل بعض الصحابة أو عض القرابة أو بعض الأعة ت والمشاخ أو الأمراء من 
الملوك وغيرم . 
وقد قال الله ف ىكتابه : ( يا أا الذي آمَنوا ايوا الله وَأطيموا 
e‏ 
اسول ل e‏ فان نارم ف شىء وا dl‏ اله 
والرسول إن کت" وون بال د اليم الآخر ذلك E‏ 
ويلا 4 [سورة النساء : ]٠١‏ . 

فغاية الطاع بإذن اله آن یکون من اأ ول الأمر الذن أص الله بطاعتهم من 
العاماء والأس|اء ومن يدخل فى ذلك من المشاغخ والملوك وکل متبوع ؛ فان اله 
تعالی ار بطاعتپم مع طاعة رسوا › کا قال : ( أطيتُوا الله وا طيوا اسول 
وأولي الأمنز يی 4 فل يقل : : وأطيءوا أولى الأ لیبین آن طاعتہم فیا 


(۱) انظر ما سىق »ص ۱۹۷ ت ۱ . 


عصدة الأعة 


قرسول 


Vé 


كان طاعة لارسول أيضا» إذ اندراج طاعة الرسول فى طاعة الله ص معلوم ؛ 
فم يكن تسكر بر لفظ الطاعة فيه مؤذبالفرق » مخلاف ما لو قيل: أطيموا الرسول 
وأطيموا أولى الأ مسك » فإنه قد بوم طاعة كل منما على حياله . 


وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل فى الصحيح أنه قال : « إا الطاعة 
فى امروف » "؟ » وقال : « لاطاعه لاوق فى ممصية المحالق  »‏ » وقال :. 
« على الرء المسل الطاعة فبا أحب وكره ما ل يؤمر ععصية » فإذا أمر بمعصية 
فلا مع ولا طاعة ۾ " . 


۰ ى ر ٣‏ ص 
ومذا قال سبحانه بعد ذلك : ( فن تنارَعَم فی ىء فر دوه 


ہآ a‏ 2 ل لآ وله ك 
إلى ال وَالرٌسول إن : تو منون باه واليو 6 الاخر د ك حر 
۴ 2 ء 


وَاحسن تأويلا 4 فل يأ عند التنازع إلا بارد إلى الله والرسول دون الرد 


)١(‏ هذه المبارة جزه من حديث متفق عليه عن طى رضى الله عنه . انظر : البخارى 
1۳/۹ (كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للامام ما لم سكن معصية ) ؟ مسلم ١١| ١‏ 
( كتاب الإمارة » ياب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ) . ولفظ المديث : « عن لى 
رضی‌اقه عنه قال : بعث النى صلى الله عليه وسام سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمر م 
أن بطیعوه » فغضب عليهم وقال: اليس قد آمر النى صلىاتة عليه وسلم أن تطیمونی ؟ الوا : 
لى . قال : عزمت علي ك لا جعم حطباً وأوقدع نارآ م خم فيا . موا حطباً فأوقدوا 
نارا » فلا موا بالدخول » فقام ينظر بعصم إلى بعض . قال بعصم : عا تبهنا النى صلى اه 
عليه وسلم فراراً من النار أفندخلها ؟ فيا م كناك إذ خدت النار وسكن غضبه . فذ كر 
نى صل الله عليه وسلم فقال : لو دخلوها ماخرجوا مها أبداً » إعا الطاعة فى المعروف »> . 

(۲) أورده التریزی فی مشکاه المصابیح ۲ / ۳۲۴۳ عن النواس بن “معان . وقال : 
« رواه فى شرح السنة» وذ كر الشيخ ناصر الدين الألبالى فى تعليقه أنه حديث حيح وجاء 
فى المسند فى (ط . الحلى) ٠١/٠١‏ بلفظ. : «لاطاعة لخلوق فى معصية اله تبارك وتمالى» .وجاء 
معنا المسند ( ط . الحلى ) ٤‏ ۲ | ۷-1 الsدرك‏ للحا € ^ | 44۳ . 
وال الحا : « هذا حديث يح الإسناد ولم رجاه » . ) 

(۴) المحدیث عن ان عمر رضى اله عنہما فی : البخاری ٩‏ / 1۳ ( فس الكتاب 
والاب ) . وهو ععناه اختلاف فی اللفظ فی : اللخاری ٠٥۰١ ۹ | ٤‏ ؟ سن الترمذى 
۲٠۲/۷‏ ( كتاب الجهاد » باب ما جاء لاطاعة لحلوق فى معصية الحالق ) . 


Ve 


إلى أولى الأ » ولمذا كان أولو الأمر إذا اجتموا لامجتمعون على ضلا » فإذا 
تنازعوا فالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله لا إلى غير ذلك من عام أوأمير ومن 
يدخل فى ذلك من المشاخ واللوك وغيرم » ولو كان غير الرسول معصوما 
أو حفوظا فما بأمر نه وخر به لکان ممن“ رَد إليه مواقع التزاع » کا 
رده القائلون بإمام معصوم إليه » وكا جرت عادة كثبر من الأتباع أن ,روا 
ما تنازعوا فيه إلى الإمام والقدوة الذى يةلدوه . 


ومعاوم أن عاماء الطوائف ومقتصديمم لابرون هذا الرد واجبا على 


لإطلاق » لكن قد يفعاون ذلاف لأنه لا طربق لم إلى معرفة الحتى واتباعه 
إلا ذلك لعجزم عا سوى ذلاك » فيكونون معذورين . وقد يفعلون ذلات 
اتباعا لموامم فى محبتهم اذلك الشخص و بفضهم لنظراله"“ فيكونون غير 
معذورين » ولکن من اعتقد من هؤلاء فى متبوعه أنه معصوم » أو أنه محفوظ 
عن | الذنوب والحطاً فى الاجنهاد » فذلك مردود عليه بلا نزاع بين أهل 
الع والإعان : 

ومذا إنما يقول ذلك غلاة الطواثف الدين يغاب عليهم اتباع الظن 
وما وى الأنفس » وقد غلب على أحدم جله وظلمه . وكا أن انلو فى غير 
اارسول صلى الله عليه وسل فيه قدح فی منصب الرسول وما خصه الله به » وهو 
أحدأصلى الإسلام » فكذلات الغلو فى غير الله فيه قدح فما جب لله من 
الألوهية وفما يستحقه من صفاته . فن غلا فى البشر أو غيرم لمم شركاء فى 


ظ ۸۱ 


اناو فى البعر 
بۇدىإل العشرك 


لله ذم أحدأ من البشر أو عاقبه على مافمله » ولم يكن ذلك ذنباً » فقد قدح فا 
ار لله به وما وجب له من حکته وعدله ل فالجاهل ر ید تز به الصحابة 


۰ فق الأصل من‎ )١( 
. فق الأصل : وبغضيم له على نظرائه‎ )۲( 


۷٦ 


أو فی اہ تمالی ¢ وريد تزه الأنبياء ۶ا لايضرم ثبوته » بل هو رفع درجة 
مم ء فيقدح فى الر إو بية . . فتدبر هذا فإنه نافع . | 


والقائلون بعصمة الأنبياء من التو بة من الذنوب ليس مم حجة من 
التوبةمن الذ نوب کتاب اله وسنة رسوله > ولا م إمام من سلف الأمة وأمتهاء» ر 
قومم من أهل الأهواء كالروافض والمعتزلة » وحجتهم أراء ضعيفة من جنس 
قول الذين فى قاوبهم مرض والقاسية قاو مم الذإن قال الله فيهم : 
3 ْمَل ما بلق الشيمان فة الاين فى فلومم كرض“ وَالاِية 

ف وات" الظالمينن لى شقاق ميد ) [ سورة المع : ٠۲‏ ]. 


وعدة من وافقهم من الفقماء أن الاقتداء بالنى صلى الله عليه وسل فى 
أفعاله مشرو ع » وولا ذلاك ماجاز الاقتداء به . وهذا ضعيف » فإنه قد تقدم 
أنهم لا ٴبقرون » بل لابد من التو بة والبيان . والافتداء إلا يكون عا استقر 
عليه الأمر » فأما نسو خ والمنهى" عنه والمتوب منه فلا قدوة فيه بالاتفاق . فإذا 
كانت الأفوال المنسوخة لاقدوة فيا » فالأفمال التى لم يقر عايماأولى 
ذلك . 
قفصي مذهب وأما مڏھ۵ب اللف والامة وأهل السغة والجاءة القاتاين ا دل عليه 
ا الكتاب والسعة من وبة الأنبياء من الذنوب » فقد د كر نا من آيات اققرآن 
مافيه دلالات على ذلك 
وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى عن النى صلى اله عليه وسل أنه 
کان دعو : « اللہم اغفرلی خطیئتی وجملی » و إسرافی فی أمری » وما انت 
اع بەمتی . الاہم اغفرلی جدّی وهزلی » وخطی وعدی › وکل ذلك 
عندى . اللہم اغفرلى ماقدمت وما أخرت » وما أسررت وماأعلنت » 


YY 


وأما أنت "ا به نت المقدم واقت لخر ء واا نت على کل 


وف الصحيح عن النی صلی اله عليه وسل أنه کان يقول فى استفتاح 
الصلاة : « اہم أنت اللاك لاشريك لك ٠‏ أنت ری وأا عبد“ » ظالت 
نفسی واعترفت بذنې » فاغفرلی ذنوبی جيما فإنه لابغفر الذنوب إلاأنت ٠»‏ 
سیشما فإنه لایرف عنی سینما إلا انت » قال : ثم یکون من آخر ما بقول 
بين التشهد والتسام : « اللمم اغفرلى ماقدمت وما أخرت › وما أسررت 
اا من اتاو ر > لا إل إلا 


Î (f) ¢ زت‎ 


وفى الصحيحين عن أبى هرررة قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسل 
يسكت بين التسكبير والقراءة إسكاتة » فقلت : بأبى وأمی بار سول الله » 
إسكاتك بين التكبير والةراءة ماتقول ؟ قال : «أقول : اللمم باعد يى 
وبين خطایای كا باعدت بين المشرق وا مغرب » اللهم نمی من اللحطایا کا 


)١(‏ المديث فى : البخارى ۸٤/۸‏ ١ه‏ ( كتاب الدعوات » باب قول اانى صلى اله 
عليه وسل ۸١ / ۸ O‏ (كتاب الد كر والدعاء» ) 
باپ التعوذ من شو ما مل ) ٠‏ 


(۲) ف الأصل : يكون » والتصويب من يح مسلم . 


(۳) هذا جزء من حدیث رواه مسل فی حه ۲ | ۱۸۰١‏ ۱۸۹ ( کتاب صلا ٠‏ 


السافرىن وقصرها » باب الدعاء فى صلاة الليل وقبامه ) وأوله : .. عن على بن آبى طالب عن 
e E O U‏ : د وجہت وجہى اذى فطر 
السماوات .. SE LEO‏ .. المديث » . وهو 

Dh e ١ ٠١٠١/۲ ) ف المند(ط . الفارف‎ 
. (A0 ۸° : الارقام‎ ( ۳ - 


کټ ٽن 


YA 


يت الثوب الأبيض من‌الدنس . الهم اغسل خطایای بالاء والثلج والرد ٠.‏ 


وفى الصحيحين عن عائشة قالت : كان رسول اله صلى الله عليه وسل 
يكثر أن بقول فى ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا ومحمدك الهم 
اغفر لی » یتأول القرآن" . 

وف الصحيح أيضاً عن أى هر رة قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسل 
يقول فی سحوده : « اللہم اغفرلی ذنی کله > دقه وجله › وأوله وأخره ٤‏ 
وعلانیته وسره » وقلیله وکثیره 

وقد تقدم قوله فى الحديث الصحيح : « إلى لأستنفر اله وأنوب إليه فى 
الیوم أ کٹر من سبعین مرۃ » › وقولہ : « یا آہہا الناس تویوا إلى ربک فإی 
أنوب إليه فى اليوم مأنة مرة ٠‏ »وقوه : « إنه ليان على قلى و إلى لأستغفر 
اله فى اليوم مأئة مرة . وتفدم أیضا آنہم کانوا یمدون ارسول الله صلی الله 
عليه وسل فى الجلس الراحد بقول : « رب اغفرلى وتب عل“ إنك أنت النواب 
الفغفور » مابة iY‏ 
اقل من غور ارج اوغ کر عل کل شرت من الأرض تلات 
)١(‏ المديث فى: البخارى ٠٤٠١ / ١‏ (كتاب الأذان » باب ما بقول بعد الفكبي ) ؟ 
٠۹ - ٩۸ | ۲‏ (كتاب المناجد ومواضم الملاة » باب ما يقال بين #كبيرة 
الإحرام والقراءة ) . 

(۴) الحديث قى : اللخارى |١‏ ۹ ( کتاب الذانء باب اة بح و الدعاء فیاأم جو د) ‏ 
مل ۲ / < 0 ( کتاب الصلاة »> راب ما قال فی الركوع وال حود )۰ 

(۳) المدیث فى مام ۲ / ٠١‏ ( فس الكتاب والباب ) . 

. ٣ ت‎ › ۲۲٤ انظر ما تقدم »> ص‎ )٤( 

(ه) انظر ماتقدم » ص ۲۲۴ ۲۲٤‏ )ت ۱ . 


. ۲ ت‎ › ۲۲٤ انظر ما تقدم »> ص‎ )٩( 
. ۳ »ت‎ ۲۲١ انظر ما تقدم › س‎ )۷( 
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تكبيرات ثم يمول : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له اللات وله الجد 
وهو على کل شىء فد ر . ايبون تاہون عابدون » ار بنا حامدون » صدق الله 


وعده » ونصر عبده »> وهزم الأحزاب وحذه 2 چ 


وفى السان عن على“ أنه أهى بدابة ليركبها » فللا وضع رجله فى اركاب 
ال : « بسع اله »» فلا استوى على ظهرها قال : « الجد اله سبحان الذى 
سخر لنا هذا وما کنا له مُقرنين › وإنا إلى ربنالمنقلبون » ثم قال : «الجد 
له - لاتا - سبحانك إلى ظلمت نفسى فاغفرلى فإنه لايغفر الذنرب إلا أنت» 
م نحك »فقيل : من أى شىء ضحكت يا أمير المؤمبين ؟ قال : رأيت رسول الله 
صلی اه عليه وسل صنع کا صنعت ثم ضحك » فقلت : من ی شىء ضعکت 
يارسول اله ؟ فقال : « إن ربك ليمجب من عبده إذا قال رب اغفرلى ذنوبي» 
يقول : يمل أن الذنوب لايففرها أحد غيرى 0 


)١(‏ الحديث ف : البخارى ۸ | ۸۲ ( كتاب الدعوات » باب الدعاه إذا أراد سفرا 
أو رجم ) ؛ مسام ؛ | ٠٠١‏ ( كتاب المج » باب ما يقول إذا قفل من سفر الج وغيره). 
وهو فى المسند ( ط . المارف ) الأرقام : £۹7 : ٤۷١۷) £1۳١1) ٤١۹۹‏ » 
o04 c ۹1°‏ . 

(۲) المدیث فی سنن الترمذی ۱۳ | ٩‏ _ ۷ ( كتاب الدعاء » باب ما يقول إذا رک 
الثاقة ) وقال الترمذى : « وف الباب عن ان عر رضى الله علهما . قال : هذا حديث 


ج م 


تلن ان رن لاء واعر 


(فصل) 
قوله صلى اله عليه وسل : « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد 2 

۹ غ وو سء < ۰ ی سا 

قال تعالى: 3 با أا الؤسل اوا من الطيّبات ) إلى قول : و إن ذه 
م 4 واحدة وَأ ر اتقون ) [ سورة المۇمنون : «١‏ » ۲ ] : 
أى ملعك ملة واحدة » كقوله : ( إتا جذ آباء لى امه ) 
[سورةالزخرف : ۲۲ » ۲۴] : أى على مل وقال : ¥ شرع ل ن ان 
ما می ب نوسًا اذى اويا إلبْك ) الأية [سورةالشورى : 1۳] . 

فدنن الأنبياء وأاحد» وهو دن الإسلام لان بعض الشرانع تتنوع » فقد 
يسرع فی وقت أصاً لحكة ثم يشر ع فى وقت آخر أصراً آخر لحسكة e‏ ک 
إلى الكعبة » فتنوعت الشر يمة والدىن واحد » وكان استقبال الشام | من ذلك 


: (ط . المدلى ) فقال‎ ٠/١ ذكر ابن تبمية المحديث بتامه فى الجواب الصحيح‎ )١( 
ولمذا قال النى صلى صلى اه عليه وسلم فى المديث التفق عى عحته عن بى هربرة عن الى‎ « 
صلى الله عليه وسلم : إنا ممشمر الأنبياء ديننا واحد » وأنا أولى الناس باب مرم لأنه ليس‎ 
١١۷ / ٤ بینی وبینه نى » . وم أجد المدیث بهذا اللفظ ولکن روی البخاری فى يجه‎ 
کتاب‌الأنبباء » باب وا ذ كر نف‌الكتاب مرع) عن أنى هربرة قال: قال رسول اف صل اه‎ 
أنا أولى الناس بعيسى بن مر ف‌الدنبا والآخرة والأنبياء أخوة لملات أمہاتہم‎ ١ : عليه وسلم‎ 
شتی ودینهم واحد » . وروی حدثا آخر بقاربه فى اللفظ فى فس الصفحة وروى مسلم‎ 
(كتاب الفضائل » باب فضائل عيسى عليه السلام ) الحديث عن أبى هربرة بألفاظ‎ ٩۹ | ۷ 
كتاب السنة » باب‎ ( ٠١ ٠۲ | ٤ مقاربة من ثلاثة طرق . والحديث ,مناه فى سنن أب داود‎ 
ء٤١۳٤‎ ٤۴۷ ۰٤۰1۳۱۹ | ۲ فى التخير بين الأنبباء ) ؟ المسند ( اط . الملی)‎ 
. ۸٤/۲ ؟ تریب مسند الطیالنی‎ <‘ LAY 


ص لب 


YA 


الوقت من دين الإسلام » وكذلك السبت لوسى من دين الإسلام ء تم لا صار 
دين الإسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الكمبة » فن تمسك بالنسوخ فليس 
على دين الإسلام » ولا هو من الأنبياء . 
ومن ترك شرع الأنبياء وابتدع شرع فشرعه باطل لابجوز اتباعه »کا 
قال : لام لی شر کاء شرعوالېم من الان | ادن بر ا ) 
[ سورة الغورى : ٠١١‏ ] ؟ ولمهذا كفرت السود والنصارى لانم مسکوا 
بشرع منسوخ . 
ارسل » فملى جيم اللات اتباعه واتباع ماشرعه من الدین » هو ماآنی به من 
الكتاب والتة . 


)١(‏ تكام ان تيمية عن هذا الموضوع : أن درن الأنبياه واحد هو درن الإسلام » فى 
عدة مواضم من كتبه . انظر مثلا : الجواب الصحيح ( ط . ادف ) ٠۳۴ - ۲/٠۱‏ ؟الرد 
على المنطقبین (ط . بومبای ۱۳۹۸ / ۱۹٤۹‏ ) > ص ۲۹۱ _ ۲۹۴۳ ؟ اقتماء المراط 
التق ( ط . السنة المحمدية ٠) ۱۹٠١/۱۳۹۹‏ ص ٤١١ - ٤٠١‏ . 


صلی الال لل 


رفصل 4 

الدليل على فضل المرب ماروا الترمذى عن المباس بن عبد المطلب قال : 
« قلت : يا رسول الله إن قريشا جاسوا يتذ اكرون أحسابهم بينهم » موا 
مثلك كل نخلة فى وة من الأرض . فقال النى صلى الله عليه وسل : إن الله 
خلتی الللتی خعلنی فی خير فرقیم ء م خورالقبائل على فی خبرقبيلة ۰ م 
الوت لق ی خير بیو تم فنا خم س وخیرم بیت » . قال 
ارذ هدا عدوت حب > 

والكبا باللكسر والقصر» والكبة اکنا . والعنى أن النتخلة 
طيبة فى نفسا » و إن كان أصلما ليس بذاك . 

وعن سامان قال :«قال رسول الله صلی الله علیه وسل : یا سلمان لانبفضنی 
فتفارق دينك . قلت : يا رسول الله وكيف أبنضك وبك هدانی الله ؟ قال : 
تبفض المرب فتبفضنى » . قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب ° 
وروی أبو جعفر الحافظ الكوف عن امن عباس قال : قال رسول الله 


)١(‏ الحديث فى سنن الترمذى ۴ / ٩۰‏ ۔ ٩٩‏ ( کتاب الناقب » باب فى فضل النى 
صل اله عليه وسلم ) إلا أن فيه : «, من خير فرقم وي الفريقين » ثم تخي الائل 
خملنى من خير قبيلةء. م خير البيوت فجطلنى من خير بيوتهم ٠ ٠٠‏ الحديث » . 

(۴) قال اين العربي فى شرح الحديث ٠۴۳‏ / ۹۸ : « الكبوة بضم االكاف وفتحبا 
يقال على المزبلة ويقال على الربوة والمراد ههنا إلربوة . وقال شمر : م امع اللكبوة واكنا 
مهنا الكنا بكر ال_كاف - وااكيوة _ بضما و افيف الباء - وهىالكناسةوالتراب 
انی یکس ٠ن‏ البيت » . ) 

(۳) المدیث فی سنن الترمذیى ۱۳ / ۲۸١‏ ( كتاب الااقب » باب فى فضل اامرب ) 
إلا أن فيه : ويك هدانا اله. والمحديث ف اند ( ط. المعارف ) ۳ | ۲۲۴۳ - (۲٠۲٤١‏ رقم 
۸ ) » وأورده العراقی فى القربف عبة المرب (ط. الإسکندریة ۱۹۱۱/۱۳۸۱ ) ص 
۰ وانظر تعلیق الحةق ؟ وااطبالدی ؟ فی مسنده » افظرترتیب مسند الطیالسی ۲٠١/۲‏ ؟ 
وا لجا ع فى المستدرك ۸١ | ٤‏ - 


TAA 


صلی اله عليه وسل : « أحبُوا المرب لثلاث : لأنى عرى » والقرآن عربى › 
ولسان أهل الحنة ءربى » . قال ا لحافظ الدانى : هذا حديث حسن ؛ فا أدرى 
أراد حسن إسناده على طريقة الحدثين » أو حسن متنه على الاصطلاح العام » 
وأبو الفرح بن الجوزى ذكره فى « الوضوعات » ؟!”“ . 

وقال سلمان : « يا ممشر المرب لتفضيل رسول الله إيا لا ننكح 


ناء ولا نۇم فى الصالاة » » واا ¢ رواه جد ن ابی عر 


ت ۳ ٠‏ چ 4 
التَدّی » وسعید فی « سنره »۾ (“ : 


)١(‏ المديث فى المسنتدرك لحا ۸۷/٤‏ . والمحديث رواه الطبرالى فى المعجم الكبير 
والمقی ف شعب الإعان والمقبلى فى الضعفاء . وله شأهد من حديث ی هررة : قال 
رول اله صلى اله عليه وسلم : « أنا عربى والقرآن عربى وكلام أهل الجنة عرلى »> . 

وقد اختلف فى حديث ان عباس وأكثر العاماء على أنه ضعيف أو موضوع . وانظر 
ماذ كر عنه وعن حديث أن هريرة فى : اقنفاء الصراط المستقع لابن تيمية »> ص ٠١۸‏ ؟ 
كف الحفاء المجلولى ٠ ٤ / ١‏ ؟ اللآلىء المصنوعة اسيوطى ٤٤١ / ١‏ ؟ الفوائد المجموعة 
لش وکاای ۾ س ٤١۳‏ ؟ تنزيه الشريعة لا بن عراق ۳٠-۴١٠١ |٣‏ ؟ سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة لناصر الاين الألانى » الحلد الأول + ۲ » س ٦۰ _ ٥٦‏ (ط دمشق » )١۴۸۲‏ 
القرب فى عبة المرب للعراقی »> ص ٩۹۷ - ٩٩‏ ؟ مشكاة اللصابيح ۳ / ۲٠٠١‏ ؛ الةاصد الحسنة 
السخاوی ›» ص ۲۲ - ۲۳ »> عيبر الطب من البيث لابن الدييع »> ص ۷ . ) 


(۲) ذكره ابن تيمية فى اقتطاء الصراط المستةیم » ص ۱۵۸ - ٠١١۹‏ وقال إن أبایکر 
الزار من رواه أيضا . ) 

(۳) قال ان حجر فی تقریب النهذیب » س ۲۱۸ : « عد بن ي بن أبى مر العدلى 
زيل مک > وبقال إن أا ع رکنیته ي ع صلف المسال > وکان لازم ا عبنة ¢ اکن قال 
أبو حاتم : كانت فيه غفلة » من الماشرة » مات قبل سنة ثلاث وأربمين » . والمدلى نسبة 
إلى عدن »› وقد تون سنة ٤۴۳‏ . وانظر ترجته فى : تذكرة المفاظ ۲ ]| ٠١٠١‏ المجرح ٠‏ 
وااتعدیل » < ٤‏ » ق ۱ » ص ۱۲٤‏ ؟ اللباب لابن الأثِر ۲ / ٠١١‏ . 

)٤(‏ أو عمان سود ی منصور ن شعبة اأروزرى وبقال الماالقانى ¢ البلخى صاحب 
السنن . توف كه سنة ۲۲۷ . افظر ترجته فى : تذكرة المفاظ ۲ / ٠٤٠١‏ الإرحوالتمديل 
+ ۲ » ق ۱ ص ٤ ٩۸‏ طبقات ابن سعد ه | ٠۰۲‏ . ۰ 


A۹ 


ولاوضم عر الدبوان العطاء ,کب الناس على قدر أنسابہم فبدأً بالأقرب 
الأقرب إلى رسول الله » فلا انقضت المرب ذكر المجم . هكذا كان الديوان 
على [ عېد ] “ الللفاء ااراشدین وخلفاء بنى أمية وخافاء بنی المباس » إلى آن 
تغير الأمر بعد ذلك ؛ والأحاديث والآثار فى ذلك كثيرة سحا ما ذ كرناه . 

وسيب ما اختصوا به من الفضل - وال عل - ما جمل الله لمم من 
المقول والألسنة والأخلاق والأعال › وذلك أن الفضل إما بالمم النافع 
أو العمل الصاح »› والمل له مبدأ : وهو قوة المقل الذى هو الفهم والفظ » 
ومام : وهوقوة النطتى الذى هو البيان والعبارة . فالعرب م أفهم وأحفظ 
وأفدر على البيان والمبارة » ولسانهم لم الألسنة بيات و عيزا لمعا . 

وأما الممل فإن مبناه على الأخلاق » وهى الغرأز الخلوقة فى النفس . 
ففرائزم أطوع من غراز غير » فم آقرب إلى السخاء والمل والشجاعة 
والوفاء من غيرم > ولكن حازوا قبل الإسلام طبيمة قابلة للخير معطلة عن 
فعله » ليس عندم مزل ولا شريغة مأثورةولا اشتغاوا ييمض المارمء حلاف 
غيرم فإنيم كانت بين طبرم الكدب المزة وآقوال الانبياء فضاو ا لضعف 
عقولمم وخبث غرالزم . | ) 

ونما کان عل المرب مامحت به راحم من الشمر والحطب» أوماحفظوه 
من أنسابہم وأیامہم > أو ما احتاجوا إليه فى دنيام من الأنواء والنجوم 


والمروب. فللا بعت الله خد صلى الله عليه وسل بالمدی تلقفوه عنه بعد مجاهدة 


شديدة » ونقلهم اله عن تلك المادات الحاهلية التى كانت قد أحالت قاومم 
عن فطر اء فما تلقو" عنه ذلك المدى زالت تلك الريون عن قلوبهم › فقبلوا 
هذا المدى المظي » وأخذوه بتلك النطرة الجيدة > فاجتمع لمم الكال بالفوة 


. عبد : ساقطة من الأصل‎ )١( 


به المرب س 


الفصل 


۹۰ 


الخاوقة فيهم > والىكال الى أنزله الله إلبهم + منزله أرض طيبة فى فسا 
لكن هىمعطلة عن المحرث » أوقد نبت فيها شجر المضاه والموسج » وصارت 
مأوى الحنازرر والسباع › فإذا طهرت عن ذلك المؤذى من الشجر وغيره من 
الدواب » وازدرع فيها أفضل المبوب أو الفار جاء فيها من الحب والفر 
مالا بوصف مثله . 

فصار السابقون الأولون من المباجربن والأنصار أفضل خلق الله سوی 
الأنبياء » وصار أفضل الاس بعدم من اتبعهم بإحسان - رضى الله عهم - 
إلى يوم القيامة من المرب وال ° . 

واللّه سپحانه أع . والحد لله وحده ›» وصلى الله على سیدنا حد وآ له 
أ همين وسل تسلما . 


(1) تسكلم انتيمية عن فضل امرب إعزيد من التفصيل فى «اقتضاء الصراط المستقم > 
ص ۱٤۸‏ - ۱۹1۲ . ) 


(۲) بعد هذا السطر ف خر الرسالةكتب ما بى : 


إذا الرء )م .رض فا أمكله و( ات س أمره آحسنه 

فدعه فقد سأء ندذیره سفحك وما وك سه 
ليخ الإسلام . 

حح تصح لك الأمور جيم لباك عن طرق المداة تضيم 

وامح واثبت ما قق يافی إياك عن طرق الهدى تضيم 


ا تم حن الأرذلن فام بوم التغان حبلېم مقطوع 


لضم ارس 


. فمرس الأيات الفرآنية‎ ١ 

- فهرس الأحاديث النبوية . 
۳ - فهرس الشعر واللغة . 

. فهرس الأعلام‎ - ٤ 

ه - فهرسالقبال والفرق والطواثف . 
- فهرس الأمأكن والبلدان . 
۷- فهر س المصطاحات رالبحوث الفر عية. 
۸ -فهرس الكتب . 

. -فمرس مراحم التحقيق‎ ٩ 
فهر س النصو بات والاستدراکات,‎ ۰ 
٠ فېرس الموضوعات‎ - ١ 
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فهرس الا حاديث الشسوبة * 


اللمتدث الصعابی الراوى| ص | س أت** 
(MW‏ عبد اه بن عر 
١‏ «الإسلامأن تنشمدأنلا]هإلاال...»- | عن عر 
حديث الإسلام والإعانوالإحسانوفيه | ابن الحطاب 
الكلام عن غلاة القدرية . 
۲ ۔ « آبو بکر ور سیدا کول آهل EE‏ ۲-۱ |(0) » 
الجنة ... لا خبرها ياطى » . )۲( 
۳-«بوءلكبنەمتك عل وأبوءبذنى...»- |شداد بن أوس | )١( | ١ | ١١۷‏ 
انظر:«سیدالاستنفار..» الدیث رق ۷۰. ) 
٤‏ - « أحبوا المرب لللاث ... » . ان عباس 
ا .. فتك عدی بن حا ًم 
عہادتېم إيام »-و أوله : « أتيت النى 
صلی اله عليه وسم وف عنقی صلیب من 
ذهب . فقال : یاعدی اطرح عنك. .« 
٦‏ - «آخذافه ا لیثاقمن‌ظېرآدم‌بنمان...»- | ان عباس 
الحديث عن اطق اۋىپ و|نپادم 
عل اش . 
۷- « إذا اجتهد الما ك فأصاب فله | عرو بن الماس 
ار وعبد اوه بن عر 


(0) ۲-4 \VA-\ 


0 Y1 YAA-YAVY 
0 e: ٠ 


(4) | ۲ 
(e14 
Aa) fF 


الكلام على هذه الأحاديث فى التعليقات الشار إلى أرقامبا . 
»ت د تعلق . 


۳1۸ 


الم-دث 

۸« إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى 
مناد ... ۾ الحدیث عن « الزيادة » 
وهى النظر إليه تمالى فى الجنة . 

٩‏ - إذا مرض المبد أو سافر كتب له من 
العمل ... » . 

۰« اعاموا أن أحدع لا ری ربه حتی 
موت »-عبارة وروت فى أحادیث 
فبا الكلام عن صفة الدجال . 

۱ - « أعوذ بکلات اله التامات التى لا 
بجاوزهن بر ولا فاجر» - أوله: أسرى 
برسول الله صلی ابله عله وسل فرآی 
عفريتا من الجن ... » وفيه : « فقال 
جبريل : فقل : أعوذبو جە اله الىكر م › 
وبکلات اوه التامات اللانی لا جاوزهن 
بر ولافاجر...»وانظر الحدیث‌رقم۱ه . 

B-۱‏ اقتدوا باللذن من بعدی : آی‌بکر 
وتر » . 

۴ - « قرب ما يون المبدمن ربه وهو 
ساجد فأ كروا الدعاء» . 

٤‏ ۔ « آقول : اللہم باعد بینی‌و بین خطایای 
كا باعدت بين المشرق وا مغرب »وأوله: 
کان رسول اه صل امه عليه وسل کف 
بين التسكبير والغراءة إسكاته ٠٠‏ ». 


لصحا الراوی]| ص | س | ت 


)١( | ٤-۸ |۱۱١-۱١۰| صمیب‎ 


أبو موی ۲ ۹-1۷ )۱( 
الأشمرى Vv | Ter‏ 
عبد الله ن عر ۱۹۸ | ۸-۷ | ()4) 
وعيره 
مرسل عن حى ۱۰ |۲۱ | () 


حذيفة وآبو الدرداء| |١٣١۲| ۲٣۹‏ (۲) 


وان مسعود 
أبوهررة | ٣۴‏ | ۲م | (۲) 
بو هر رة |۲۷۸-۲۷۷| ۱-١١‏ | (۱) 


ال_ديث الصعای الراوی|ا ص 


۳14 


و 


۲-۱۹ «اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی ...۲ . ا بوموسی‌الاشەری]۲۷۷-۲۷۹]‎ ٥ 


۱۹- « اللہم اغفر لى ذنې کله » دقه | أبوهررة 
وجله ...  »‏ دعاء ف السحود. 

۷« اللہم | کتب لی ہا عندك أجراء | ابن عباس 
وضع عنیبہاوزرا...»-دعاءفی‌السجود. 

۸ - « اللمآنت‌اللك لاشريكلك...»- | على بن أبى 
وأوله : « وجېتوجپی‌للذی‌فطر...» | طالب 
وانظر رقم ۱۱۸۰٩۹‏ 

٩‏ -« الم إنا نستمينك ونستمديك» ‏ إعر بن الحطاب 
فی القنوت . 

۰ -«اللہم إنیأعو ذ رضاكمنسخطك.. ») عانشة 
دعاق السخوة:! 

۹« اللہم صلی على آل ابی آونی .. ». |عبداللہ نیاوی 

-٠١‏ « أمرت أن أقاتل الناس حتى | جاعةمن‌الصحابة 
يشېدوا... » . 

۲۴۳ - « آنا عری والفرآنعر بیو کلام آهل أبو هر رة 
الجية عرلى ) . 


۳۲ 


۳٣ع‎ 


VY 


۳ 


4۳ 


۷-1 


۳ 


٤ 


۱-٤ 


4 - « إن ]بلس قال اربەعزوجل: بتك اأ بوسمیدانللدرى| ۳۹-۳ ۲) ۳-۲۰ 


وحلاللى ... ) . 


۴ - « إن أخوف ما أخاف علیک إأبو برزةالأسلی| ۲۲۹ ٠١۸|‏ 


شموات الى ..» . 
J — ¥‏ إن استطمت أن تعمل هبار ضا...» . ابن عباس 


0° 


۱۰-۸ 


۰ 


ال د ت 


۷ - « إن بين يدى الساءة ثلائين 
دجالین ... » - وانظر رقم ٩٤‏ 

۸ - « إن الدن يمر ولن شاد الدنأحد 
إلا غلبه » . 


٩‏ - « إن العبد إذا أذنب نكقت فىقلبه 


نكعة سوداء.. » . 

DPD °‏ إن ايله احقار ٥ن‏ الأيام وم 
الجمة... @ . 

۴١‏ - ۵ إن الہ خاتی الاق فجملنی فی خیر 
فرگمم ... @ . 

۲ إن اله خان لاجنةأهلاو خلةمالمم..»- 
وفى مسل : « .. وخلقمم ها .. » . 

۴ - « إن الله تعالی رط يدهب الیل لیتوب 


می ء المهار »® Q4‏ 0 


ت « إن اه عر وجل خا ادم مسح | 


ظېره بیمیله ... € ٠.‏ 
۴ - « إن الله يدخل بالسمم الواحدثلاث: 
نفر الجنة ... » -وانظر رقم ۸۸ . 
- «إن‌الدیدةالرجالاماسرتم مسیراً...» 
۴۷ - « إن تففر اللهم تففر جما ... » . 
٥-۸‏ إن ثلاثة فی بنی إسرائیل برص 
) وأقرع وأعى ... » . 


أبوهررة | ۲۷۳ | ۸۷ |() 
وآبن عر ) 

أبوهررة | |٣۷۲٣| ۱٤۷‏ (۷) 
بو هر رة |۲۲۰ ۲۲۹| ۳-۱۱ |(۱) 


مرسل عن کمب| ۱۳۸ | ٦۔٩‏ |(۱) 
الأحبار 

اماس بن v١ AY‏ |(۱)“ 
عبد ااطاب )۲( 
ت 141 av Û‏ |( 
أبوموسى | ٤4‏ | ٤ه‏ |(4( 

الأشرى ) 
بوهرررة ور | »)١(| ٤ا | ١۲‏ 


عقبة بن عامر AT‏ )0( 
آنس وجار |١٤۲۔-۲٤۲|‏ ۲-۱۹ | (۱) 
ابن عباس | "٤| ۲۲١‏ |(۲) 
بو هرررۃ | ۱۷۹ |۱۳۱۲| (۷) 


ال ديث 


۹ - « إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
زفق ...». ) 

٠‏ - « إن هذا الدبن متين فأوغلوا فيه 
رفق ٩‏ .. 
-«.. إن بطع القوم أبا بكر وعر 
برشدوا» . ) 
٢‏ - «..إنكتأنی قوماأه ل کتاب...». 
۳-« إنك لن تباغو نفعى . .. @ - 
حدیث قدسی أوله : « یاعبادی إلى 
حرمت الظل .. » ولفظ الحديث هنا : 


« ياعبادى إنكم لن تبلغوا ضرى 
فتضر وای ولن تبلفوا نفعى ...الخ ». 


وانظر الخدیث ر ق۷۸ . 


: إا الطاعة فى العروف » وأوله‎ « - ٤ 


« لو دخاوها ما خر جوا منہا أبدا» إعا 
الطاعة . . » . 


. إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد»‎ « ٠ 


ولفظ الحديث فى البخارى : B‏ أناأولى 


الناس بعيسى .. الخ » . 

- « .. إنه ليغان على قلى وإلى 
لأستنفر الله ... » . 

۷ - « إلى أعلمكم باه وأشدك خشية 
له .. » وأوله : واللفظ للبخارى-«مابال 


الأغر“ المرنى 


عارشة 


VE 


YAY 


aT 


VA 


1° 


0 


() 


(۱) 


(") 


(0 


(۲) 


YY 


الل ادت 


أقوام يتتزهون عن الشىء أصنعه فوالله 
إلى لأعمم ... » . 

٤۸‏ ۔- ۵ إنی لأعرف ححراً کک کن يسل 
عل E‏ 

- »... أول ما خلق الله العقل‎ «- ٩ 
. حدیث موضوع‎ 

(ب) . 

0۰ «بسے اہ وأولەعنعلىأ نە انى بدابة 
لی رکا ...قال« رآیت رسول اله صل الله 
عليه وسل صنع کا صنمت ... ٩‏ . ) 

۱ - ۵ بی » أول المحديث رقم ١١‏ . . 
أعوذ بكلات اله :.. 

(ت) 

۲ -القعوذ من شرفتنة المسيح الدجال 

بعد التشمد الأخير . 
(ح( 

۳ه _ « المد لله نستعیفه ونسقغفره . .» _ 
من خطبة المحاجة . 

٤‏ حديث حنين ال ندع : کان الى 
صلى اه عليه وسل بخطب إلى جذع فما 
اخذ المعبر حول إليه فحن المذح فأتاء 
مسح يده عليه » . 
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۱۷-1٥ 


E: 


۱۱-٤ 


(۱) 


(۴) 


(» 


(r) 


(r) 


ىدث 


(خ) 
١ه‏ _ « خصلتان یسال عنما کل أحد ... 
أوله : قال أبو العالية : «قوله:(فوربك 


لنسأہم أجمين ...) .. الخ ۾ _ أر 
ممن حدیث مروی عن اس . 

٦ه‏ _ « الللافة بعدى ثلاثون‌سنة ٤‏ تصبر 
ملكا » . 


۷ « خیرأمتی بمدی أبو بکر وعر » . 


۸ _ « خير القرون القرن‌الذين بمثت مم 


۹« واللیر کله فی يديك والشرلیس 


وأوله : « وجہت وجہی للزى فطر 


۰A۸ ۹۸A وانظررقم‎ eC الىماوات‎ 


(د) 


٠‏ - الدجال الكبير - بعض آخباره 


ارعن ایی أ ۲٤‏ ۱۲4 | )( 
المالية 
سفينة ۲۷ ٤‏ )+( 
على والزیر | ۲۹۲ | )١( | ٠۹۱١‏ 
جاعة من | o-4 ٠٠۳‏ )"( 
الصحابة ٠‏ 
على ۷۵ | ۱-11 Û‏ )( 


. | جاعةمن‌الصحابة |۹۸۱۹| ۱۷( ص۰۱()۱۹۷٠)‏ 


وانظر رقم : ۱۲۸۰۱۲۲ » ۱۲۹ . ص۱۹۸ 
(د) 
١ل‏ ا رسول الله صل ا أ ابن عباس |۳٤۴۳‏ )۱ )۱( 
علیه وسل یسجد فیہا» انظر الخحدیث رقم ۷۲. 
٢‏ ۔ ۵ رب اغفرلی وتب عل“ إنك | ابن عر | ۲۳۹ | ۷ه أ () 
(Vv) | ۱ j rv»‏ 


نت التواب الففور » . 


FE 


۳ - فول تمالی : ( ربنا لا تواخدنا 


إن نسینا أو أخطاًنا.) قال تمالى : قدفىات» | 


-٤‏ < ربنا ولك المجد ملء 
السماوات » - الحديث فما يقال بعد رفع 
الرأس من ال ركوع . 

(ذ) 

٥‏ - حدیث زریب بن برعلى وهامة 

ابن المي - حديث موضوع . 
(س ) 

- « سبعانك اللہم ربناوحمدك 
اليم اغفرلى »- کان صلی الله عليه وسل 
يقو ما فی رکوعه وسجوده يتأول القرآن . 

۷ - سبحانك اللہم ومحمدك أشد 
أن لا إله إلا أنت. . . » _ الحديث فى 
كفارة ال جس . 

٨۸‏ - « سجدها داود تو بة وحن 
نسجدها شکر » - السجود ف آية ۲٤‏ من 
صورة ن وانظر المديث رقم 6٥‏ . 

٩‏ - سجود الآيات . وفيه أن النى 
صلى الله عليه وسل قال : « إذا رایے آیة 
قاسجدوا. . » الخ . 


المحاب الراوى 

أبوهريرة وان 
عباس 

جماعةمن الصحاءة 


نسب إلی‌این عر 


۱1۷ 


۱1۸ 


۳ 


0 


fl \o—1r | 


(۱) 


ال لت الصحابى الراوى ص 
۷٠‏ « سيد الاستففار : اللهم أنت شد ادن أوس] ۱۱۷ 
رهی لا إله إلا نت . .. أبوءلك بنعمتك 
على وآبوء بذنى» -وانظر الحديث رقم ۳. 

(ش) 
١‏ _ حدبت الشغاعة . جماعةمن الصحابة ٠‏ 
(ص) 

۲-« ص ليس من‌عزا م السجود | ابن عباس 
وقد ریت النی صلی الله عليه وسل يسجد | 
فیہا » - وانظر الحدیث رقم ٦۱‏ . 

۷۳ _ أ حاديثصفة الدجال الكبير : | أنس 
أنه عور › وأ نه مکتو ب بین عینی هکافر 6 
الح وانظر الحديث رقم ٠۰‏ . 

۸١ صاوا کا رأیتمونى أصلى » . أمالك بن الحورث|‎ ٤ 
وأوله : حدثنا مالك : أتينا إلى الى صلى‎ 
. اله عليه وسل وحن شببة متقار بون... اڅ‎ 

(ط) 


۷ « طول القنوت » - وآوله : | جار 
سثل رسول الله صلی اله عليه وسل : آى 
الصلاة أفضل ؟ فقال : طول القنوت » 


DS Las 


۹۸ 


| ۳¬ 


A—Y 


۳۲٦ 


ال ديث 
(ع) 


الصحاى الراوی 


- « على الرء الل السم ان عر 


والطاعة . . . » 


۷- « عليكم بسنتى وسنة الللفاء 
اأراشدين من بمدى . . . » 


(ف) 

9-۸ .. م وغلا وا فا 
لله ومن وجد غيرذلك . . . ٩‏ - جزء من 
الحدیث القدىی فى حرم الظل › وأوله : 
« یاعبادی إی‌حرمت ... » وانظرالدیث 
رقم ٤۳‏ . 

(ی) 

- « قال اله هم : ادخاوا الباب 
تدا ا 

۰ - « الوا : هطی"مقائا , . . » _ 
آر موافق لدیث رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 

۱- «قسمت‌الصلاة‌بینی و بین عبدی 
نصفين . . . » 


V٤ 


المرباض بن | ۲٣۷‏ 


سارية 


بو ذر 


أبوهر رة 


ان مسعو د 


ابو هر رة 
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VY 
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)ك( 
۲ کان النېی صلی الله عليه وسل 
صلی على راحلته قبل آی وجه توجېٽت به 


حجاعة من الصحابة 


ويوترعليا » غيرأنهلايصلىعليما المكتوبة. أ 


۴ کان رسول الله صلی الله عليه | 


وسل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث 
وقال : اللهم أنت السلام ٠٠‏ الخ . 

٤‏ - کنا مم رسول الله صل الله 
عليه وسل بك فخرجنا فى نواحيما. .. 


و بان 


على بن ای طالب 


ف عر بشجرة ولا جبل إلا قال : السلام | 


عليك يارسول اله . 

«-٥‏ کل أمر ذی بال لا یبدا فیه 
المد هه فهو أجذم » ( وبضس الى 
استعباب ابتداء كل خطبة محمد الله ) . 

۸-< کل بی ادم خطاء وخر 
اللمطائين التوابون » . 

۷« کل حرف فی القرآن ی ذکر 

فيه القنوت فو الطاعة » 

۸۸ - « کل مو یلهو به الرجل فو 
پاطل . . ٠‏ » وانظر الحديث رقم ۳o‏ . 


-« کل معروف صدقة » . 


أبو هرررة 


اس 


ابو سعید الخدری 


عقبة بن عامر 


جار 


YeA 


4۳ ٤ 


Ar 


۳~ \V 
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۳۲۸ 


الممدث الصحابی الراویى 


۰ - « كل مولود يولد على‌الفطرة ...» اجاعةمن‌الصحابة 


(ل) 


١‏ - « لاإله إلا الله وحده لا شريك ان عر 
له ...»- وأوله : « کان رسول اللهصلى 
الله عليه وسل إذا قفل من غزو أو حج أو 


تمرة... »ا 
۲ « لا بحقرن من المعروف شيا | أبو ذر 
۳ « لا سوا اُصحابی. . . » بو سعيد المدرى 


وأپو هرررة 


| لا تقوم الساعة حتى يکون أبو هر رة وان‎ «٤ 
| فیک تلاثون دجالون ... » - وانظر عمر ووبان‎ 


الحد مث وقم ۲۷ . 

٠‏ _ « لا طاعة لخلوقفى معصية المالق » |النواس بن معان 

۹١‏ - « لا هجرة بعد الفح . . ٠‏ € ان‌عباس‌وعائشة 

۷ _ « لا يابنت الصديق » ولكهه‌الرجل عالشة 
بصوم ويصلى . . , » وهو إجابة عن ) 
معنىالايةرقم ٠٠‏ من سورة «الؤمنون». 

۸ «لترکین سنن م ن کان قبل ..» . اجماعقمن‌الصحابة 
فظ البخارى ومسل : « لتتبعن سان 


من کان قبلگ . . . » . 


Aé AY 


Yer 


۱۹۷ 
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(oV 


44 


\ _ 1° 


16-۲ 
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(r) 


(١ 


- « لقد اوی هذا مزماراً من مزامیر أبوموسی‌الاشعرئ ۲۱۳ 


آل داود » - ولفظ البخاری : « یاآبا. 


مو سی لقد أوتیت مز مارا . . & 
D ۰‏ له ار حم بعباده من‌هذه‌بولدها»- 


وأوله : « قدم على النى صلى اه عليه 


وسل سې (٠‏ وفيه : « أترون هذه 


طارحة ولد ها فى الثار . و 
۹-« لله أشد فرحا , بشوبة عبده حين 
يتوب إليه . . » 


۱۰۴ - ۵ه أفرح بتوبة أحد © من رجل | 


خرج ...  »‏ متواتر روی مناه هو 
والحديث السابق عن عدد من الصحابة 
a aE ۳‏ .«- 
أوله : سددوا وقاربوا وأبشروا . . 
٤‏ ۰ د لاتتقا على شىء( اخالتکاء . 


)۴( 


۵۔ «ما منک من أحد إلا سیکلمه ريه 


لیس بینه وبینه رجمان . . « 


وجار 


عر ن الطاب ۱۷ 


۲٥ - £ جماعةمنالصحاءة|‎ 


٠٤١ عائشةوأبو هر رةأ‎ 
VY 15٦ 


1Y 


عدی ن حا م AY‏ 


-« ما منک من أحد إلا وقد عل ی بن ابی طالب م 


مقعده من الجنةوالنار . ك »وف رواية : 


إلا وقد كتب . 


a 


۳۹ 
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° 


() ٤-۴ 


(0) | +-1 
() ۰-۴۳ 
(r) 
(4) 
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(<) ۲-1٤ 


۳۳ 


المديث 

۷ -_ « من بد ل دینه فاقتاوه » . 

۸--« من تاب قبل أن تطلم الشس 
من مغربا تاب الله عليه » . 

۹-« من تکفل لی با بین ييه ومابین 
زجليه . . .» وف رواية : «منيضمن 
لی .. . » وف أخری : « من توکل 
OT‏ 

۰ - من خیرالناس بمدرسول الله... »_ 
خباروی موقوفا ومرفوعا . 

١‏ - « من‌قال إذا أصبح :الهم ما أصبح 
لى من لعمة. .ا 

۲ - « من قال حین بصبح : ا لحد و 
رى لا أشرك بەشتا. .. ». 

۳ - « من نوقش المساب عذب ...» 

4-« منك وإليك » أو : كانصلى 


اله عليه وسل إذا ذبح أضحيته قال : ' 
6 »اخ وف رواية : الهم منكوللف 


عن مد وأمته » . 
(ن) 
«١‏ بی من أمر أن يقتدی به › 
سجدها داود فسجدها رسول الله صلی 
اله عليه وسل » - وانظرالدیث رقم ٩۸‏ . 


ان عباس 


1۱ -۷ 


۱٩ _ ٥ 


11-10 


(( 


المدث 
)2 


ص 


+° هدا رجل لا حب الباطل @ - الأسودبن سريع‎ « --٣ 


وأو : « أتيتالنى صل اله عليه وسل 
فقلت .. . » . 


۷ - « هی من فدر 1 »-و فيه :«یارسول 


اپو خر امة 


الله ءارأو أدوية نتدوای ا . . .هل | 


رد من قدر الله شيا . . » . 


(و) 


۱1۸ - «وجهت وجېیللذیفطر السماوات 
لار > ٠‏ د الد ف دا 
الاستفتاح - وانظر الحدیث رقم ۱۸ 
والمحدیث رقم ۹ه 


۹ ۔ « ایا الناس إن ببق من‌مبشر ات 
التبوة . .. » وأوله : كشف النى صلى 
اله عليه وسل الستارة . . .ال . 

۰-<« با أبا ذر تدری أن تذهب 
الشمس ؟ ... » . 

۹ -- « با أيما الناس توبوا إلى الله فإنى 
أتوب إليه فى اليوم ماثة مرة » . وف 
رواية « .. إلى ریگ ..». 


على ,ن ابی طالب 


۱۲۹ 


اا 


۳٣ 


(Yé 


YYA 


۳۳1 


| ۱۸-۹ 


۱٦ ا٥‎ 


۱۷ - ۱ | 
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۱٦ - ۲ 
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(۱) 
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TY 


۲ - « يابنايا العرب » يابنايا المرب » أعبد الله بن زيد 


إن أخوف ما أخاف عليكالزنا والشموة و ععفاه عن شداد 
الحفية » وفى لفظ : الرياء . ان اوس 

۳ -_ « پاسلیان لا تبنضنی تقتقاری سهان 
دينك ...» . 


٤‏ -« يامالكيوم الدين إياك نمبد وإياك | أبو طلحة 
نستعین » وأوله : « کنا مم رسول 
الله صلى الله عليه وسل فى غزاة. . 
«٥‏ يامعشر المرب لتفضيل رسول اله سان 
إا 
۹ -_ يأمر(الدجال) السماء فتمطر والأرض النو اسن معان 
فتنبت ‏ المديثف صفة الدجال وأوله : 
« ذکر رسول اله صلی الله عليه وسل | 
الدجال ذات غداة » وانظر الحديث 
رقم ٥٩‏ : 
۷- (« .. . مقر أحدك صلاته مع أ بو سعیداللدرى 
صلاهم . . . » حديث ان موارجوأوله: 
« بنا سحن عند رسول ٠‏ 
عليه وسل وهو يقس فسا . . 
٨۸‏ -بقتلالدجالر جلامۇمنا م :قم آبوسیدانلدری ی 
الحديث فى صفة الدجال وأوله : «حدثنا 
رسول اله صلی عليه وسل یوما . 
وانظر الندیث رقم 0٩‏ . 
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ادف الصحایی الراوی| ص | س 
۹ --_ يقتل عیسی بن مرم عليه الصلاة جاعةمن الصحاية| ٠۹۷‏ ۷ 
والسلام الدجال ۔خبر مروی فی أ کثر 
من حدیث › وانظر الحدیث رقم ۰٩‏ . 
J _ 1°‏ بمتاون أهل الإسلام ویدعون اوس الخحدرى YY‏ 0 
أهل الأو ٿان»-جزءمن حديث الو ار ج 
«-١1‏ کون فی آلخر الزمان دجالون | أبو ہررة | ۱۹۹-۱۹۸| ١ ٠۰‏ 


کذابون بحدثونگ . ..( 


( 


فرس الشعر واللغة 


(1) الشعر 


(ب) اللفة 
الفلفظط 
رات 
السحود : 
السغة . 
الصلاة 
الفلل 
القنوٽ . 
الكبا والكبة 
اللو 


"o 


۳ 
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۲۸ 

۲ — ۱4 
ACY —o 
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)1( 
آدم ( عليه السلام) : ۰۱۳-۱۱ ۰)۲۰ 
SS‏ 
الآجریرآبو بکر مد بنا مسین ٠۲:)‏ 
بان اجار بی ( رضی الله عنه) : ۱۰۸ 
إراهم ( عليه السلا ) : » ٠۲۰‏ 


CATIA FYE 


۲1۹ ¢ ۳٤ 6 1<“ \ 0۰٠ 


إراهم بن الحسن المفسى ۳٤:‏ 


إراهے ,ن عبد ايله القاریء: ۽ 1° 


[بلیس = الشيطان :2 ۱6 ¢ (oY‏ 


CAY < Vor ¢ 1° ¢0 


cT ¢ TTY — (* <+ 107 
c1 ¢ fFroc YF 
) ۲V1 1۹ 
HK HE ¥ 
) rr: ان آدم‎ 
WY: ) ان ای جعفر ( ف سند‎ 
CA +1۷6 ۱۰۵۷ : ابن ایی حاتم‎ ) 
VI AFT EFI— ۹ 


این آبالدنبا(أبو بکرعبدال بن ممد): . 


(۱۴۹( 
ابن أب شيبة : 1۳ 
ابن أب طلحة ( على ) : ( ۸ ) 


ان ای عمر : ٣٤‏ 

این اب ملیكة : ۲۵۷ 

ابن أ بح : ٩‏ ) 

ابن ابي على ( ابو الحسين خمد بن 
تمد ) : ) ۱۰ ( ) 

این الأنباری (أبوبکر) : (۱۰) ۰۱۸۰ 
°۲٤‏ ` 

: ابن تيمية(تق الدبنأحد ,نعبداللم)‎ 
<10 CoV YFI 6V 
CATA ¢ \Y\ ۷ °۱۱۱ 
< 100 C\EAC 14۷% \40 
cC ¢ 1A۷ 6 ۱1E — 1Y 
°C YAE CYA“ 1۹< € 

ابن الجوزى ( ابو الفرج عبد الرحمن 
ابن علی) ٤٩۳۱۰۱۸۰ ۱۰ ۰ )٩(:‏ 
CIVECIo\CEECE\C £‏ 
YAAS AA °۱۳ +17‏ 

ابن حامد ( بو عبد الله المحسن ) : 
(e)‏ ا 

ابن حزم ( ابو مد على ن احمد ) : 
10۹ ¢ 1۷۰ ¢ 1۷1 

ان مید ( تمد الرازی) :۰۱۱ 

این ويه (عد بن عبداق) ٩:‏ ۱۱) » 
16 \ 
این زید : ۳۸ ۲۳۹٣ ١‏ 


(#) الأرقام التى بين الأقواس تشر إلى الصفعات التى ترجت فما للاعلام . 


۳۳۸ 


۱١۷ ۰ ۱۹٤ ٤ )۱۰۴( : ابن سبعین‎ 

ان سینا : ۱۹۲ 

ان شافلا : ( ۱۹۰ ) 

: ) ان عباس ( عبد الله رضی اله عنه‎ 
“FN OTACIACIF— 1° A 
CE N EFC NEE 
CYA CTY N° +1° 
YAAK 6 YAY ¢ 1 ¢ (0° 

ابن عبد ار : ۱۰۸ 

۰“)۱۰( : ( ابن عر ( حي الدین‎ 
CoV CONE ENF 1°7۷ 
tT 
۰¥ 

ان عساكر ( على بن الحسن ) : 
( ۱۴۸ ( 

ابن عطة : ۳۹ 

ابن على الحطى ( أبو مد إماعيل ) : 
( ۱۸۸ ( ) 

ان علية (إبراهم بن إ"ماعيل المعترزلى) : 
۲٤٦‏ ) 

این الفارض : ۱۹۷ 

ان فتيبة : ٩‏ ۰ ۰۲۱ ۴۳۹ 

ابن کشر (إماعیلبن آی کثیرالقری»): 
۳۴\ ) 

ابن کرام ) يوعد اله حمد) :)۱11( 

ان كلاب( ابو مد عبداقه بنسعد) : 

\AY “1A1 (104) 


ان کیسان : ۱۸ 

ان عة : ٠۷‏ 8` 

ابن مسعود ( عبد اله رضی ايه عنه): 
CAV Fo CFF — °‏ 
Y1 Yo‏ ) 

ابن ملكا ( أبو الركات هبة اه ( 
( ۱۸۱1-۱۸۰( ` 

۲٣۹٣ ۰٦۳ : ابن المندر‎ 

ابن وهب : ۷ ۰ ۳۷ 

# * ® ) 

آبو الأخرز الجانی ( الشاعر ) : ۳۹ 

أو إماعيل الأنصارى ( عبد اف بن 
محمد الهروی ) : )۱۱١(‏ 

أبو الأسود الدئلى ( ظالم بن مرو 
الدؤلى ) : ٠١٢‏ 

انو الاشہب : ۲۱۹ 

أبو أمامة الباهلى ( رضى الله عنه ) : 
۱۹۸ 

۲۲٤ ٠ ۲۲٣ : أو ردة‎ 

ابو برزة الأسمی ( رضى اله عنه) : 
:ا ) 

یو بكر الصدبق ( رضى الله عنه ( : ) 
CAY CTU ¢ TeV‏ 
1Y +11‏ 

ابو بكر الأصم ( المعتزلی ) : ۲٣٠۹‏ 

ابو بکر الخطیب : ۱٤‏ ۰ ۱۸۸ 

أو یکر بن خلاد : ۳٤‏ 


ابو بکرعبدالمزیز ( بن جعفس):(۱۸۲) . 


ا 

أ بو جعفر ( فی سند و امله عیسی ن‌عبدالله 
الرازی ) : ۱۷ 

أبو جمفر الحافظ الكوف : ۲۸۷ 

آبو < پل : “¢ 1( 


أبو الحسين البصرى ( عمد نالطب . 


العترلى ) : ( ۱۸۰ ) 
ابو حنيفة ( الإمام ) : ۱۷۷١١۷۴٠٣۳٠‏ 
بو خزامة ( رضی اه عنه ) : ٩۳‏ 
بو احبر الأقطع : ٠۹۱‏ 
أبو داود ( سلمان بن الأشعث صاحب 

الان ) : ۲٣٣ + ٠۰۷‏ 
أبو الدرداء ( رض اله عه ) ٦:‏ 
أو ذر الغفارى (رضی اه عنه) :۳ 

14۸“ E 
۰ : ابو افع ( رضی اه عنه)‎ 
۱۹٩۱ : أو زرعة‎ 
۳٣ » ۳۰ : بو سمد الزدی‎ 
۱۰ : بو سميد الأشج‎ 


ابو سعد الحدری (رضی لله عنه) : ¥ 


cCYFo ¢ FY CYF\ ¢ 1۹۸ 
V1 < Yer (F1 

بو سعید الخراز : ۱۰۵ ٠۹٤ ٤‏ 

أبو سلة ( جحد بن عبدالله بن زياد 
الأنصارى ) ٤:‏ 

ابو سل الصماوکی :  )۱۷۷(‏ 


۳۴۹ 


أو الشبخ الأسہاف ( ابو محمد عبداقه 
ان محمد ن حان ) : (۱۳۹) 
بو صا ) فی سند ) : ۳ 


ابو طالب الک : ( ۱۸۱ - ۱۸۲) 


بو طلحة( رضی الله عنه ) : ۸۲ 

ابو الطیب الصعلوکی ( سهلبن محمد ): 
۱۷۷ 

ہو عاص ( فی سند ) : ۲۲۹ _ 

٠ 4١ ٠ ۳۷۰۲٤۰۸: أبو المالة‎ 
eV YFI EY 

ابو عباد بن أ زد : )٤۳(‏ ) 

أو عبدالر حن السمی : ۱۸۸ 

ابو عبداه بن بطة : (AY)‏ 

أبو عبد الله بن طاهر : ٤ ٣٥‏ ۳۹ 

٠ ۳ ٩۲ : آبو عبيدة‎ 

أ العلا عفبفی ( الدكتور ) : ٠١۳‏ ¢ 
NOTE CIE‏ 

او عرو ( المقریء ) ۳ ۱۳۲١‏ 

أو القاس البغوى : AX‏ 

ابو قتادة : ۲٩۷‏ 

۳٠ ١ ٣١ أبو الكنود:‎ 

ابو فب : ۰۱۷۸ ۲۰٤‏ 

أو مالك ( فی سند ) : ۸ ۰ ۰۱۱ ۱۷ 

ابو محمد الجری : ۱۸۹ ) 

ابو مکنف :۴۸ ٠‏ 

آبو موسی الأشعری ( رضی اف عنه ) : 
COVEN CY CVYECT\Y‏ 
TV4 EY‏ 


ré 


آبو نعم ( الاصبای ) : ۸۲ 

أو الفمذيل العلاف : ۷٣‏ 

» ۱۲ : ) أبو هررة ( رضى الله عنه‎ 
C۱07۹ AEVCPYF CF Ce 
co cTTe ‘YY ¢ 14¥ 
cCYTVYCTVYYT¢ (VI ¢ oY 
YAAK‘ TAF ¢ VA 

ابو اميم : ۷ 

آبو قوب النهرجوری : ۱۸٩‏ ۱۹۱۰ 

بو یعلی ( القاضی) : ۱۰۹ › (۱۲۲)» 
\VY +131 1¥‏ 

ابو پوسف القزوینی ( عبد السلام بن 
محمد ) : (1۸۸) ٠.‏ 
41¥ 


# ¥ ¥ 


امد بن حنبل ( الإمام ) : CY‏ 


c4 SE cCA\ ‘Fe ¢ 1¥ 
¢ \AY CIVA ۱Y1 
114۷ 

آحمد بن سنان : ۸ 

امد زکی عطية ( الأستاذ ) : ۲۰۹ 

مد شا كر ( الأستاذ الشيخ ) : ۷ › 
(FA CYTO Fe CITA‏ 

آحمد بن عنان البصری : ۲۲۹ 

آحمد من فاتك : ۱٥۸‏ 

امد فرید رفاعی ( الدکتور) : ٠٤١‏ 


اد بن محمد بن سام ( و الحسن) 
(۱A۲ ۱۸۱)‏ 

امد بن :ونس : ۱۸۹ 

الأخطل ( الشاعر ) : ۷٠‏ 

۱۹۸ ۰ ۱۰٤ : أرسطو‎ 

أسباط ( فى سند ) : ۱۰ 

إسحاق ( عليه السلام ) : ۲٤‏ 

إسحاق بن شر الكاهلى : ٠٤‏ 

إسحاق ( لمله ابن راهویه ) : ۱۷ 

إسرافيل ( عليه السلام ) : ۲١۷‏ 

إماعيل ( عليه السلام ) : ۲٤‏ 

إ“ماعل السدى : ٣غ‏ 

الأسود بن سربع ( رضى الله عنه ): 
1% 

الأسود المنسى : ۲۷۴۳ 

الأععرى (1بوالحسن على بن إسماعيل): 
AYY 114 6 °۹ CAA SAY‏ 
\VY <¢ 101A 1۲¥‏ ¢ 
1A ۱۸۱‏ 

الامش : ۲۹ 

٣۲٤ » ۲٣٣ : الأغر امز‎ 

الأقرع بن حابس ( رضی انه عنه ) : 
۹۷ ) 

ألر نصری نادر ) ا هكتور ( : 
\Yr‏ 

امرأة العزر : ۷١‏ 


أنس بن مالك ) رضی افه عنه ) : 
cC\AACIfVEAVCEFYE‏ 
iY ¢YYo‏ 

الأوزاعی : ۰۸ ۲۰۸ 

إباس بن معاوية ( بن قرة المزلى ) : 
(۱۲۲( 


يوب ( عليه السلام ) : ٠۴۷‏ 


(ب) 

الباجی ( آبو الولید ) : ( ۱۲۴۳ ) 

البحترى ( الشاعر ) : ۲٠١‏ 

۰۱۹4۹۰۸۱۰ ٩۱ : البخاری ( الإمام)‎ 
YVY < N ¢ YoY 

الراء بن عازب ( رضی الله عنه ) : 
Ye‏ 

شر المرسی: ۲٣١‏ 

البغوى ( أبو حمد الحسين بن مسعود 
الفراء ) : ۱۸ ( °{ ¢ C44‏ 
1° ۲£ ۱1۰(۰( - وانظر 
الفراء 

۲٦۰ : بولص‎ 


(ت) 
الترمذی : ۷ ۷٧۸۷ »› ۲٦۲ ۲۱۲ ٤۲‏ 
التلمسای : ٠٦۷‏ 


(ث) 
الثعلى : ٠۸‏ < 


ثوبان ( رضی اله عنه) : oA“ ۱٩۹۷‏ 


۳e١ 


(ج) 

جار بن مرة ( رضی الله عنه ) : 
r +E‏ ) 

جار بن عبد اق ( رضی اله عنه ) : 
YE¢14VAf AY ‘®‏ 

جبريل ( عليه السلام ) : 1° C6‏ 
YoV <11 10۹ +۹۲‏ 

جر بن حازم : ۱۲ 

الجمد بن درم : ۷ 

الجنبد ( بن محمد أبوالقاسم) : (۱۸۹) 

جهم بن‌صفوان (1بوحرزالسمرقندی): 
A۸ ° (۷-۱17)‏ ¢ ۱۲۳ ¢ 1۷۹ 

الجوينى ( أبوالعالى عبد الك بن 
يوسف ) : (۲۳ ) ۰ ۱۷٩‏ 


(ح ) 
الحارث بن سد الحاسى ) بو عبدانه ) 
(1۸1) ۰ 
الحارث بن سريج : ١۷‏ 
الحارث بن عبد الطلب بن هاشم 
( بو سفان ) : ۱۳۴ 
الحافظ السلنی : ۲۸۸ 
ا لحا ج ( صاحب المستدرك): ٠4١ ١١‏ 
حبیب النجار : ٥‏ ء 1٩‏ 
حجاج ( بن محمد الأعور ) : )٦۲(‏ 
حذیفة ( رضی الله عنه ) : ۸۳ ۰ ۲۹٣٩‏ 


۳E 


الحربرى ( أبو امسن على بن الحسين 
این منصور ) : )۱۱٤(‏ 

حسّان بن ثابت ( رضی الله عنه ) : 
۳ 

۰۳۱ ۰ ۱۸ ٩ ۸ : ) المحسن ( البصری‎ 
c۳ ۱A °1۲ 
\0۹+ 1° 

الحسن بن على ( رضی الله عنما ) : 
1¥ 

امسن بن على المسکری : ۲٠۴‏ 

حسن بن موسی الآشیب : ۷ 

الحسین بن‌علی بن أبی‌طالب ( رضی‌الته 
عنما ) : ۹۴( 1£ 

الحسين من الفضل : ۳o‏ 

حسین بن محمد : ۱۲ 

الحسان بن واقد : ١إ‏ 

حفص الفرد : ( ۱١٩‏ ) ۰ ۱۷۳ 

الاج ( اسان بن منصور ) : ۰٠۰۸‏ 
AY ¢ 1۸0‏ — 1£ “° ۱۹ 

الان : ۷ 

مید بن عبد الرحمن امیری : ۱۷۸ 

حواء = زوج آدم : ٥۴‏ ۰ ۲۲۰ 

(خ) 

٣۰ ٠4۹ : حصف‎ 

الحطیب الیغدادی = آہو بكر الطب 

الال : ۱۹۱ 


)د( 
الدارقطی : ( ۲٦۲‏ ) 
داود ( عله السلام ) : ۴۲ - ۳٣‏ »> 
TV CTA‏ 
داود بن الحر ۱۸ 
الدجال : ۱۹۷ - ۱۹۸ 
دراج ( آبو المح ) : ۷ 
(ذ) 
دو الخوبصرة : ۲۳۱ 
ذو النون س يونس ( عليه السلام ) : 
۳۷° 
(د) 
الرازی ( فخر الدين أبو عبد ايله جد 
ابن تمر ) : ( ۱۸۱) 
الراسی : N٤‏ 
الریع بن انس : ۱۸۰۱۷ ۳۱۰۲۹۰ 
(i)‏ 
اازییر بن الموام ( رضی اله عنه ) : 
. 
اازجاج ( ابو إسحاق إبراهم إن‌السرى 
ابن سمل ) : )٩(‏ 
زریب بن براعلی : ۱۴۳ 
زکربان|سحاق: ۲۲۹ 
زکی مبارك ( الدکتور ) : ۱٤١‏ 


زید ایل (الشاعر) : ۳۸ 


( س ) 


سام ( فى سند ) : ۷| 


) ۰۳۱ ۲۳۶۰٤ ۱۹٩ ٩ ۱۸ 4 ۸ : السدی‎ 


1£“ £ 

سعد بن آبی وقاص ( رضی اف عنه ) : 
۱۳ ) ) 

٩۱۸ ٤ ۱۷ ۰ ۱۲ ٩ ٩ : سعد لن جبیر‎ 
۹۹ 

صعید بن منصور : ٦۳‏ ۰ ( .۲۸۸ ) 

سفان الثوری : ۸ ۰ ۲۹ 

سفان بن عبينة : ٠١١‏ 

سفینة ( رضی الله عنه ) : ۲۹۷ 

سان ( الفارسی رضی الله عنه ) : 
TAA ¢ FAV‏ 

سلمة بن وهرام r:‏ 

سلبان ( عله السانم) + ۳۳۳ ۲ 
TY ¢ 4 ¢ FE‏ 

سلمان بن أحمد : 14 

سلمان الندوی ( الأستاذ ) : ۱۸۱ 

سند ن داود :0( 

السهروردی (عمر بن شمد) : (۱۱۳)› 
۱1٤‏ 

١١۳ ٠ ٥۲ : ) السهروردى ( المقتول‎ 

سهل بن سعد ( رضی الله عنه ) : ۲۳۰ 

سهل بن عبد الله ( التستری) : ٤٥‏ 

السبد أحمد صقر ( الأستاد ) : ۰٦‏ ۳۹ 


Ter 


( ش) 

< VY CITY: ) الشانعى ( الإمام‎ 
) ۱A 

شداد بن اوس( رضی اله عنه): ۰۱۱۷ 
rr < (rr‏ 

۱۷ ۰٩ : شرىك‎ 

الشعی : ۸ 

شعيب ( عله السلام ): ۹ “۱= 
Y1 “o‏ 

سیب ال بای : )٩۲(‏ 


( ص ) 
صا ( عليه السلام ) : ۰٩۴‏ ۲۲۱ 
صغوره ( امرأة موسى عليه السلام ) 
= صغورا = صغیرا : ٦۲‏ 
صلاح المنجد ( الد كتور ) : ٠١٠٤١‏ 
صهیب ( رضی الله عنه ) : ۱1۰ 
( ض) 


٠۳٠۹ ۰ ۳١ الضسًاك:‎ 


ضرار بن عمرو : )۱٥٩(‏ ۰ ۱۷۴۳ 


(۳) 
طاووس : ۰۲۳۷ ۴۳۹ 
الطبری ( ابن جرير ) 2 TC‏ ¢ 
¥<“ 
طه عبد الباق سرور (الأستاذ) : ۲۰۹ 


4€ 


(ع) 

عانشة (رضی الله عنہا) : ۳۲ ٠٠۰‏ » 
oV ¢0 111‏ ¢ 
۷۸ ) 

عبادة بن الصامت ( رضی الله عنه ) : 
4۸ `۰ 

عباد إن بعقوب الكوف : ٤٣‏ 

الاس بن عبد الطلب (د ضی‌ا‌عنه) : 
YAY‏ 

عبد بن مید : ۷۱ 6۲ ۲۳۹ 

عبد الر من بن أن عمرة : ٠۷۹‏ 

عبد اارحمن بدوی ( الدکتور) : ۱۹۳ 


عبد الر من بن زید بن اسل 1 ۸ ٠ ٠‏ 


\YY ‘FV 

عبد الرحمن بن مهدی : ۸ 

عبد الرزاق : ۷١‏ 

عبد الفافر ( بن إعاعيل ) الفارسى : 
(۱۹)( 

عبد الله بن أحمد بن حنبل : ¥ 

عبد اله بن أوفی : ۱۳ 

عبد الله بن زد : ۲۴۳ 

عبد اه بن سبأً : ( ۲۹۰ - ))٩۱‏ 

عبد الله بن سعد الیافمی انی : ٠٠۴۳‏ 

عبد الله بن تمر ( رضی اله عنهما ) : 
C\YACEFETENEC1‏ 
cE ¢ YET ° 14۷‏ 
VA CTVACTVE‏ 


عبداقهبن مرو ( رضی اه عنما ): _ 
FA‏ 
e‏ ) 


| عبد الله بن المبارك : ٠ ٩۷‏ 


عبدوس بن مالك المطار : ۱٩۱‏ 

عان ن عفان(رضی اله عنه) : ٠۰٩‏ 
۲+ ° 6 ۳ 

عدی بن حاتم ( رضی اله عه ) : 
CAF‏ ° 

المرباض بن سارية ( رضى اه عنه) : 
۹۷ 

۲٥۹ ۰ ۲۲ ۰ ۱۹ ٩ ۱۸ : عز ر‎ 

المزإز ( عزاز مصر ) : ۷١‏ 

۲۲۹ ۰۳۱ ۰ ۱۸ ٩ ۸ : عطاء‎ 

٠١ : عطة‎ 

عقبة بن أ معیط : ۲۰٤‏ 

عقبة بن عامر ( رضی الله عنه) : ۲۰ 

٠ ١8 : المقلى‎ 

٥۳۰٤١۸۸۰۱۷ ٩ ۱۱ ۰ ۸ : عکرمة‎ 
YFI CAA E۳1 

: على بن انی طالب ( رضی الل عنه)‎ 
EYe CAN EF 
cC YVE ¢ YY = ° 6 ۲Y 
۲۷4 — VY 

طی بن احمد الحاسب : ۱۸۷ 


طی بن سہل الاصبہانی : ۱۸۹ 


على بن عبد الحکم : ۲۲۹ 
على نن مر الأرمنی : ۲٣۹‏ 
عماد الدبن قرة أرسلان بن داود 
( املك ) : ٣ه‏ | 
عمر بن الخحطاب ( رضی الله عنه ) : 
c14 CTI Y۳ ۱۲‏ 
CIVA <+ \Y ° (IA 1۱۱7‏ 
c YY‘ TN < F۳1 ¢ ۲°"‏ 
YA ¢ 1Y ° 1"‏ 
عمران بن حصان ( رضی اله عنه) : 
۲۲ 
مرو ( فی سند ) : ۲۳٣‏ 
رون ارت 
عمرو ن دنار : ۳۷ ۰ ۲٢۹‏ 
مرو ن العاص ( رض اه عنه ) : 
۲۳۹ 
عمرو ,بن‌عید (أبوعتان):۱۷۴۳؛(۱۷۸) 
عمرو إن عنان اکى : 148 ٠‏ 
عمرو بن حى المکى : ٠١١‏ 
عیسی بن مرحم = المسح : ۱۳ ۰ ٩۱۸‏ 
“le Cor CTE TF ۱۹‏ 
A۸ 1‏ 10۰4 ¢ 10۸ ۹۷4“ 
‘TV1 ¢“ Te ¢؟N°* ¢ Fo‏ 
٤ AT‏ 
(غ) 
الفزالی س أبو حامد: ٠“ (١١٠٠١ ١٣٣۳‏ 
JVY +114 413A 1F‏ 


ro 


(ف) 
الفراء ( لمله البغوی) : ۳۹ » 4١‏ 
فراس : ۸ | 
فرعون : ۰۱6٦6 6۸ 4 ۲۷٤۱٩۰1٥‏ 
1o0/A‏ 04*6۲*۱6( ¢ 
Foe —(F"I¢¥1 ¥‏ 
الفضیل بن عیاض : ۲۵۷ 
فؤاد سید ( الأستاذ ) : ۸۷ ) 
(ق) 
قارون : ۰۲۱۰ ۲۱۵ 
قتادة : ۸ 6 ۱۸ ۲ ٩۳۱‏ ۰۷۱ ۱۳۰ 
قتيبة : ٣٤‏ 
الفشری : ۱۹۱ 
القعقاع بن حکم (رض اقعنه) :۲۹۷ 
(2) 
کس الأحبار : ۱۰١‏ ۰ ۱۳۸ 
الکمى : ٠١١‏ 
الکلوادى (أبو نکر مد بن إسحاق): 
۱۰ 
کلثوم بن جبر : ۱۲ 
کیسان : ۲٣٤‏ ) 
)ل( 
لا ( امرآة موسى عليه السلام) = وال 
شرفا : ۲ 
ليث ن سعد : ۸ ۰ ۲٣۳۵‏ 


۳٦ 


(e) 

مالك إن أنس ( الإمام ) : ٠۲١٠١‏ › 
IVA \VV ¢1‏ 

مالك بن الحو رث ( رضی الله عنه ) : 
۸۱ 

الأاوردی : ۸۲ 

مبارك بن فضالة : ۴۳۹ 

٠۷ : الثني‎ 

۴۳۱ ۰۳۰ ۱۸ 6 ٩ ٩ ۸ : تجاهد‎ 
TE 

تمد = رسول اله = النی (صلى الله 
عله وسل ) : ٠٥٤۴‏ ۰۷ ۰ - 
C(\C Te CAA Voc E1۲‏ 
CEP“ VC PV CG‏ 
CY ‘ON Oo —0* ° £۹‏ 
CAE — AN CVY < V۱‏ 
C10 QFN 4° CAY‏ 
cC\\E 01° 1°A— 1°‏ 
CIF IV \T1T¢ 11°‏ 
—~\€&©o ¢ (EFC IE 1V‏ 
۸ 0۰6 = 0۲ا ¢ 1)0٩‏ — 
\VA <“ \A‘“ 10۹‏ ¢۱ 
c\1A— ۱۹% ¢ 14° 1AF‏ 
cI TI“ TIT °‏ 
TACIN +°‏ 
cT ¢ FV YFI < FF‏ 
Tio TEC YE\‏ < 404“ 


¥1“ OA <‘ 9V 4 ef 
— V1 ¢ A— 141 
TAV TAÊ CYA +۷ 
۳۹۰ ۸۹ 

محمد ,ن احمد ن سال ( أبو عبد اله) : 
( ۱۸۱ - ۱۸۲ ( 

محمد بن الحسن ( المہدى المنتظر عند 
الإمامية الاثنى عشرية ) : ۲٠۳‏ 

محمد بن الحنفية : ۲1 +( )۲1٤‏ 

محمد ن داود الأصبپای : ۱۸۹ 

محمد بن سلمان الجوهرى : ١١١‏ 

#مدین مب القرظی : )۱۰١(‏ 

محمد مصطنی حادی ( الدکتور ) : ٥۲‏ 

جد ناصر الدبن الألبانى ( الأستاذ 
الشیخ ) ۲۷٤ ۰۱٩۸‏ ۰ ۲۸۸ 

محمد ن ځې ی أ عمر العدلى : 

(YAR) 

محمد بن محی الرازی : ۱۹۱ 

محمد بن ازید ن خنیس : ۳٤‏ | 

محمود محمد شا كر ( الأستاذ ) : ٠۲‏ ¢ 
YI FAIY‏ 

الحختار بن ابی عبید اتی ۱۸۰ ۰ >٦٤‏ 

مره ( ف مسند ) : ۴۱ 

مرم ( البتول ) : ۸ ۱۷۰ ۰ ۲۵۹ 4 
YAY <+ 1°‏ 

مسروق :۸ 

VY CITA CE ¢ TF : مسل‎ 


مسل بن يسار : ۲ 

مسامة ( الكذاب ) : ۱۹۷ › ۲۷۳ 

٠۰ : مطرف‎ 

معاذ بن جبل (رضی اله عنه) o:‏ 

معاوية بن صالح : ۸ ) 

معبد المهن : ۱۷۸ 

٤۰ ٥۴۳۰ ١۱۸: ) مقاتل ( ف سند‎ 

مقاتل ,ن حیان : ۸ 

مقاتل بن سلمان : ۱۷ 

پال : ۹ 

1۱۰ ۲٤٤٠٥ : ) موسی (علیه السلام‎ 
AYTACA\TVITT CA ¢ 17 
coc \I ¢ A10 ¢ 01 Vo 


CWA oVET oC ۱11 
| cr <10 < \— 1° 


YA ¢ TV ¢ (1۹ ¢ ۳€ 

موسی .ن إسماعیل : ۳٤‏ 

میکال = ميكائيل ( املك عليهالسلام): 
oV +4۲‏ 

میمون بن مهران ( أبو مرو ) : 
(۱۹( 

)ت( 

نافع ( المقریء) : ١١١‏ 

اجار ( آبو عبد اللهالحسين ,نعمد): 
(۱١(‏ 


نصر ,ن سیار : ۱۷ 


EV 
۲٠6 : النضر بن المحارث‎ 
) ٠۳ : نضلة ن جعونة‎ 
TV ‘10° 1(۹ : النظام‎ 


النمان بن بشیر ( رضی اله عه ) : 


Yo 

انواس بن معان ( رضی الله عنه ) : 
V4 ° ۱4۸‏ 

۱۲۷ ۰۹٦۰ ۱٥ : نوسح (علیه السلام)‎ 
CTYPE YY € TIF \o° 
YA‘ 


(^) 


P\eCYA 

۲٣۵ ۰۲۰۲ . هامان‎ 

هامة بن المح ( بن لاقيسن إبليس) : 
E1۳‏ 


هشام بن احج : ۸٠‏ 


هود ( عله ا CY;‏ 1€“ 


۲۱۹7 


اهیثمی : ۱۲ 
(د) 


واصل بن عطاء : ۱۷۴ ۰ ۱۷۸ 


١١ : وأقد‎ 


وكيع بن الجراح ° ١۷‏ 


الولید ( ف سند) : ۲۰۸ 


۳٤A 


وهب بن منبه : ۲۹ زد النحوی : ۴١‏ 
(ی) بزيد بن الماد : ٣٣٠‏ 


قوب ( عله السلام ) : ۲٣‏ 


ری = ثرون س ارون : ۲ 
يوسف (عله السلام ) : 110¥“ 


حي بن داع ۳٣:‏ 
جي بن سعید : ۰ 
بجي بن واضح : ۱١‏ يوشع ( عليه السام ) : ۲ه 
بجي ل يمر : 0۷۸ يونس = ذو انون : ۲۷١‏ 


YTécIrr 


فہرس القبائل والفرق والطوأئف 


(MD 

آل ابی أو : ۲٠۳‏ 

آل إبراهے : ۲۱۴۳ 

آل داود : ۲۱۴ 

آل عمران : ۲۳۱۴ ٠۰‏ 

› ۷ : آل فرعون = قوم فرعون‎ 
(F46 T°V C\Foc It ¢ o^ 
VANITY 

› ۳ : ) آل محمد ( صلی اه علیە‌وسل‎ 
CAV <I + O۸ +1۹4 fo 
¢“ 160 ¢ VETO 11۸ 
4° ¢¥1716 1A۲ ¢ 100 

C7 “ 100 A۸ ۸ \ : الا‎ 
< o) <“ \AYT ° ۱V۳ +۹110۹ 
cC YVF ¢ TTA TITCTTE 
۲۷٦ 

الأعة الإتنا عشر : ۲٣٤‏ 

› ۷۴۳ > ۱6۷ » ٠60 : إلامحادية‎ 
YoVCY.ocY-°f 

٠ ۴٦۰ ۲ ۲۵۹ ۰ 1 : الأحبار‎ 

إخوان الصفا : 7۸ . 

إخوان لوط = قوم لوط = اللوط : 
TIF ¢4 6 Y°A‏ 

الأرمن : ۱۹0 


ازواج النی ( صلی افه علیه وسم) ۲٣‏ 

الأسباط ) أولاد عقوب‌عله السلام ) ‌ 
۲٤‏ 

الأشاعرة = الأشعرة = أعحاب 
الأشعری : ۰۱۱٤‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲۴ 
\A\ <“ \VY 4\0 ۱Y‏ ‘¢ 
۲٤٦‏ 

آصحاب الیک : ٩۱‏ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ 

حاب الرس : ۲۰۸ 

إل بأسين : ٠١۳‏ 

الإمامة الإا عشربة : ۱۸۰ ۰ ٠۲٤٩‏ 
۳ 

۲۷٤ ۰ ۲۷۴ ٢ ۵۸ : الأمراء‎ 

TAY o الأمو بة‎ 

٠۴٤ ٠۲٤۰۱۹ : الأناء = النسون‎ 
¢ \NT <14 ‘No CE ¢ oF 
CY ¢ Y0 CAV ۱4° 
6 ¥0۹ <“ (OAC YFE ¢ (FY 
— ۹ ¢ TIT CTE ° 
¢ YTA\ ¢ YVICYVT+ TY 
۲4° ¢ YAA ¢ YA ¢ YAY 

) ٩۱ ۰۴۷ ۰٩ : الإنس‎ 

>“ ۳۹۸ › ۲۲۰ › ۱٤1 : الأنصار‎ 
< CVE 


e» 


آهل الاثبات = النبتون : ۱۱٤ ۰A۷‏ 

هل الإلحاد : ٠١١‏ | 

1١4 ١١١ ١۷ > ١١ : أهل الجنة‎ 
“10۰ 1E ¢ FF CFF 
AK 

› ۱۲۲۰۸۲ : أهل المحدىثالحدثون‎ 
\AY ¢‘ 17V < ۱171 ¢ 10۹ 

1 ¢ £ ¢ £٠ ¢ ۲٠ : أهل السنة‎ 
c\Y¢ A110 +۱۱8 
CAV < 1Y — 11° +1۹ 
e 141 CIAYCIA1 ¢ \VF 
V1 TIT ¢ ۱۹۲ 

أهل الطاعة : ٠١‏ » ۱۸ 

٠۴۳٠۱١ ۲۸ ۰۱۹ ۰ ۱٥١ : اهل الکتاب‎ 
¢‘ 1e <+ (FY <o CY 
¢‘ TFI ¢ YfY° ¢ ۱01 
¢‘ oi ¢ fo“ YrEo‘ YE 
V1 ¢4 

› ٠٤١ : أهل الكلام = المنكلمون‎ 
¢ 171° ¢ 0 ¢ TYTEARA 
cT ¢ YET IV CF 


۲۹۸ 

أهل اللغة = أهل العرببة : ٠٠١‏ > 
1۲٩‏ 

آهل مدن : ۲ 


۲٠٣ ۰٠۱۲۰۰۱۲۱۰۰ ۵: اهل الملل‎ 


“۸)٦1 ٤۱۳۴ ۱۱٦۹ ۰۱۲ آهل النار:‎ 
eto 

ولو الأمر : ۲۷۴ - ۲۷۵ 

٠ ۳ه‎ ۰٥۰ : الأولاء = أولاء الله‎ 
“A141۹ NAV CAV ‘of 
YY +° ۲۰0 1۹ 


(ب) 
الباطنة : 1١4 ¢ ٠٠‏ ¢ 1۲ › 
177۷ 1۷1° 
البصربون : ٠۷۴۳‏ 
نو ادم = الآدميون : ١١‏ - ۳‘ 
CFA < Fos TACIT“ YY‏ 
YA “¢ TYocV<cor< £}‏ 
Yo <YTE) ¢‏ 
نو إسرائل : ۱۳۸۰۸۹ ۱١۰۰‏ : 
YY CY VY 17۹‏ 10%( 
بنو گم : ۲۳۱ 
نو راسب : ۱۷ 
نو عامر : ۳۸ 
(ت) 
التأمرن : ۳۰۰۹ +¢ ۳ ۷٣۳ ¢١‏ 
1۹۰۹ 
النترٍ : ۱۹٥‏ 
(ث) 


الحو نة ۰V:‏ 


)ج( 

جماعة السلمين : ۲٣۲‏ 

الجرية = الحرة 

٩٤ ۰۸۸ : اپور‎ 

۰٩۱۰۴۳۷ ۰۱٤ ۰ ۱۳ ۰۱۰ : الجن‎ 
1۹1 ۰ 140 

۰۱۰۳ ۴ ۰ ۱۷ - ۱ 7( : الجہمية‎ 
“11 11۸ ° 11٤1-1 
C۱311 6 e0 CIA <+ 17 
+o +1۷۲ ° ۲ 


(ح( 
الحرنانیون : ( ۱۰٩‏ )۰ ۱۰۷ 
الحلولية : ه٠‏ 
الحنابلة س ا حاب أ حد : ۰٩۰۹6۸۷‏ 
AT CVV 411° +1۲‏ 
الحنفة : ۱0۹ ؛ ۷۷ 
الحواریون : ٩ ۰ ٦٥‏ 


(خ) 
خلفاء بنی آمية : ۲۸۹ 
بخلفاء نی الاس : ۲۸۹ 
إلللفاء الراشدون : ۲٩٩‏ ۰ ۳۹۷ » 
۲۸۹ 
ا حوارج = الحرورية : ۱١۱١١۹۸‏ » 
YY ¢ TONECTTTETTY‏ 


۳° 


( د( 


الدجالون : ۱۹۷ - ۰۱۹۹ ۲۷۳ 


(د) 


٠٠١ ۰ ۱۸۰ : الرافضة = الروافض‎ 
VI ¢+ 

“١١٦-١٤ ٠4 : الرسل = المرسلون‎ 
‘or ‘o\— A+ 1£ 
°“ ¢“ ¢ A۲ ¢ “ل‎ ¢ 0¢ o^ 
cC“ \4۹ ¢ \FE ¢ VIA AY 
CV °1۹ ° (A <“ 1۹ 
CTI CAC °0 
cto VET CTY ¢“ 
AE“ TITTY ¢ of 


۲۹۰ ۰۲۵۹٩ ۲ ۲۳۱ ۰ ٥ : الرهبان‎ 


(ذ) 
الزنادقة : 1 6)1۹ 00 › 
۲٦۱‏ 
الزهاد ۱۹۲۰ 


(س) 


) ۱۸۲ - ۱۸٩ ( : السالية‎ 


VY ° : السامرة‎ 


Ter 


) ۲١١ - ٠٠٠ ( : السبثة‎ ۰ 

“AY <“ \Y <“ ۱۴۴ السحرة:‎ 
VI <“ ۱41 14€ 

۰٠۴٤١۱۸۰۱۷۰ ۱۲ ۰٩ : السلف‎ 
A+ 1016 ° CAAA) 
¢ oV ¢ Ye \ + AVF ¢1 
1 +14417 


(ش) 

الشافعة = أ حاب الشافمى : ۱١۴‏ › 
VV +111‏ 

>“ ۱۹۱ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۷ : الشاطان‎ 
e TIT ° ۱\1 — 1۹E ۹۲ 
(VY 

۱71 + 1071 4 ۰£ ۸ : الشىعة‎ 
TI +۱۹ ¢ 1۸° 

> ۱۸۸١ ۱۲١١ : الشيوخ = المشاع‎ 


CVT ¢ £ ° 1۹1° ۹£ 


YN Vo 


( ص) 
الصاثة س الصاشون : ۱٦۲٠ ٠١١‏ “› 
۱۸ ° *۲۷ 
الصحابة س أصحاب رسول اله : 
“FT ¢+ 1 (0 ۹‏ 1%“ 
C1۳۹ CAYAE CAYAN)‏ 
C14 C\VAC Vor‏ 


¢ YoY <¢ Coo CFTC} 
TIN“ CNY CoV (of 
Vo < YF 
۱۷۷ ٠ ٠٠١١ : الصفاتية‎ 
>٠ ٠١١ ¢ ۸۷ : الصوفة س المتصوفة‎ 
¢ 0° CITC VIF 10 
¢ A < A11۹۷ °14 
1A۹ ¢ 1A۸ 
(ض)‎ 
\Y۳ “( ٠١١ ( : الضرارة‎ 
(ظ)‎ 
۲٤١ : الظاهرية‎ 
(ع)‎ 
»۲)۷٤۲۴٣ ۰ ۲۲ الماد س المابدون:‎ 
14“ oo 
٠١١۷ : عبدة الأوثان‎ 
٩٩۹٤4۱۲٥ ۰ ۱۲۴ ٤ ۱۰٩ : العرب‎ 
— AV ¢ Ao YY 1° 
۳۹° 
۲۹۰ ۰ ۲۸۹ : المجم‎ 
£۳۸ ۳ ۰ ۳۰ › ۱۱ : العلماء‎ 
< \AY ¢ 10۹ <‘ 1014۴ 
TEV (116° 11 ۱۹° 
¢ ٦ ‘TooToo Yo|\ 
Y7 ¢ Yo e CVF CTF 


(غ) 
الغلاۃ س الالیة : ۲۵۰ » ٠٠٠۰‏ 
Vo ¢“ Yf ¢ ¥‏ 
(ف) 
الفقہاء AASAV 6Y‏ “۱۳۳1۰۹ ( 
VII‏ 
الفلاسفة حح التفلسفة : ٠١٣۳) 6٣‏ › 


‘\Téi— 0 ¢ 00 +۱° € 


\V + ۱۷+17۷‏ 
(ق) 
الفائلون بوحدة الوحود: 1١٤٠١١١‏ 
1Y‏ 


04٩ 0۸4۹٤ ۰ ۷۰ ¢ ٥ : العدرية‎ 


CITY ¢ FCI °F 
¢ Yo <“ VA 41۱1۷۷ +1۹ 
۹۳ 

» ۷١ ٠ ٠١۷١ ٠٠١ : القرامطة‎ 
) A 1F 

قرش : ۲۸۷ 

قوم تبح : ۲۰۸ - ۲۰۹ 

(قوم) عود : 
۲۰۹ 

YATA CTV < ٠١ : قوم ) عاد‎ ) 

۲۰۹٩۹ ۰۲۰۸۰۲۷ ۲ ۱٥ : قوم وح‎ 


)24( 


»٠١ ١٠١ : السكافرون = الكفار‎ 


¢ YoA‘TY“)1° 


Yor 


coco 4 \A ¢1 
41€ ¢“ (16۷*4714 ¢0 
4 YI CT-“A ¢ \1° °1° 
‘Yo ¢‘ YECCTTYT| 

0۹ “۲٦ 


۱۸۲١٠۱۸١ + ) ۱١١ ( : الكر“امة‎ 


۶ 
٠ ۱۷۷١ )٠٠۹١( : الكلابية‎ 
٠ ۷۳٠٠1٠۹ : الكوفيون‎ 


الکہان س الكہنة : ۱۹۲ - ٠۹٩۹‏ 
الكيسانية : ٠٤ ( › ۸٠‏ ) 


(۴) 


١۷۷ » 1٦١ » ۱۲۴ : الالكية‎ 


۲١٠١٠ ٠٠١ : التدعة‎ 

۰۳ ۹۸ ۰ ۷۰ : الجرة = المجرية‎ 
<c 1e ¢ 1۲° \IA^A° 111 
1014144 ۱Y 


۲٤۹ : الجتهدون‎ 


۱۰۷۰ ٠١١ : المجوس‎ 


) ۱۸٠١ ( : الحتارية‎ 


٠١ : المرندون‎ 
٠١١١١١١١١١1۷١١1١ : المرجثة‎ 
11(۱17۰ (+ 11 
(A1 ¢ 60 ¢) 6 › ۲۸ › 6: المسامون‎ 
AVCI +۲1 CAAA 
CVI <‘ CoV 4 1۹V 


"of 


cC YEP ¢ YPFACYPEC YY 
cE ¢ TITS TEA TE 
۲٦ 

٠١۹۸ : الشأءون‎ 

“1۹4 › ۲ › 1 › 14 : الى رکون‎ 
e VEE ¢ VFACTTI CY°A 
YY. ce‘ Yt® 

۰۱۲۳ ۲۱۱۸ ٤۱۱۱ ٩ ۱۰٩ المعزلة:‎ 
¢“ 104-101 ° ۳۸ 
CVV ¢ AVY CIT 
CYTE ¢ \AA® \A°* 6 ۱¥A 
71 TIA 1¥ 


ا معز لةالبصرية : 1۷۳ › ۱۷۹ + ۱۸۲ 


۷١ “ ٤١١ ۱۸ : ارون‎ 
TYTN CIACIT £ EM 
c\Fo ‘AY Cor <c E\ CFY 

۲o۹ ¢“ \VY ¢ ۱ + e1 
¢“.“6%()¥601°¥ ¢ ° : اللاحدة‎ 
IY 
. ۷0١۲۲۷۳ ۲۷٦ 4 : الملوك‎ 
› (٤٥1 ›) 66 4 ¶ : المنافقرن‎ 
cCTAY ¢ YEA" \€V 
e۹ 
۲۹۰ ۰ ۲۹۸۰ ۲۲۰ : الپاجرون‎ 
۲۰4 : المۈتمكات‎ 


٠۲۴۳ ۲١۸۱۸٤۰۱٩٤ ۱۱ ٤٥ : المؤمنرن‎ 
“o °١ “٠ Aaa: 
“044€ ° ¢AA\ c0۸“ 0 
EO (I۲11 41° £ CAY 
CVA CIF — Ye CVF 
CEA ¢ TEAC YETCYFY 
¢ o\ ¢“ Yon‘ ¥00“ 0| 


۲۷١ - ۹ £ “£ 


(ت) 
النجارية : )٠١١(‏ 
الناك : ۲٠٦٤١‏ 
التصأاری : ۲ ۴ › 1۳ ٤‏ 4۸4717“ 
۰0 10 ۳ ¢ ۱۹ 
YA ¢ YQ YoY‏ ¢ 
VN ¢ Ve CY ¢ +0۹‏ ¢ 
YA‏ 
النغاة = النافية: ۱۰۴ ۰ ٠٠٠١٠١١٠۱۲۹‏ 
\VY +۱۷1 ¢ 10۹‏ 
تفا القاس : ۲۲٦‏ 
(ی) 
الہود : ۲۸ ۰ ۳ ۰ ٩۸‏ 10۵16 
Teo ¢ A۱‏ 
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فہرس الاما کن والبلدان 


(1) 


بر ټیس ( جبل ) : ۳۷ ۰ ۱۹۲ 


أحد ( جبل ) : ٥٤‏ ۰ ۱۷۸ 
الأخشبان ( جبلان بعک ) : ۷م 
الآندلس : ٠١۳ ۰ ٠۰۴۳‏ 
اسبان : ۱۳۹ ٠‏ 
آنطا کة : ٩‏ 
أ : ۱۹۴ 

(ب) 
باب المغیر ( بدمشق ) : ۱۹۲ 
بدر : ۵۱ 
البصرة : ۱۲۲ +۰ ۱۷۴ 4 ۱۷۸ 


۱۸٩ ٩ ۱۸۸ ٩ ۱۸۱ ۰ ۷۲ : بداد‎ 


بیت‌المقدس : ۴۸۳ 
(ت) 
اتترك ( رض ) : ۱۹۲ 
ترکستان : ۱۸۷ 
تهامة: ١١‏ 
)ج( 
المحديسية: ٠ ٠١‏ 


حروراء : ۱۱۲ 


حاران : ۱۴ 
(E‏ 
خراسان : ۱۷ » ۱۸۷ 
٠ )«(‏ 
دار القطن ( من أحیاء بغداد) : ۲۹۲ 
دمشق : ۱۰۴ ۰ ۰۱۲۱ ۱۹۲ 


( 
اآری : ۱۸۱ 
(س) 


سام|ء : ۲۹۳ 


سپرورد :۱۱۳ 


(ش) 
الشام : ۱۱4 ۰ ۱۹۳ ۰ ۲۸۳ 
الشاهدة ( قرية ):۱۹۳ . 
الشوبك ( قلعة بالشام ) : ٠١۴۳‏ 
(ض) ۰ 
الصالحية ( جبل ) : ۱۹۲ 
(ع) 


عرفات = عرفة : ۱۲ 4 ۲٠۵۸‏ 


۱٩۳ : عمان‎ 


۳٥٦ 


(ق) 
المأدسة : ١٣‏ 
المازم : ۱۹۳ 
قلعه دمشق : ۱۲ 
الق طنطنية : ٠۹۷‏ 
(ك) 
کال : ۱۷۸ ۰ 


) ٠۹۳ : الكرك‎ 


VASE CCA ‘YTV 3 الكمبة‎ 


كندة : ۲٩۱‏ 
الكوفة : ٠١١ ١ ٠١١‏ 
)م( 
ما وراء النہر : ۹۸۷ 
مدان : ٦٤ ١ 1۲ › 1١‏ 
امدينة ( المنورة ) : ۸۹۸ 


٠١١ ) مرسية ( بالاندلس‎ 
مو‎ 
TAA E CET ETEFYV : مک“‎ 


)ن( 


نمان = جبل عرفة : ۱۲ 
نیسابور : ۱۲۳ ۰ ۱۲۹ 


(ھ ) 


المند : ۱۸۷ ۰ ۱۹٤‏ 
(و) 
واسط : ۷٦‏ 


(ی) 
العامة : ٠۹۷‏ 


امن :۹۲ 


فهرس المصطلحات و البحوث الفر عة" 


حكم الزنديق إذا أظهر التوبة _ لللماء فيه قولان ۱۹۰ 

حكم الجتمد الخطىء عند طائفة من النسكلمين والفتماء EA — E1‏ 

طاعة ا و وو Vo — (VF‏ 
(ت) 

تفسير الثعلى لا يعتديه ٠‏ ۳ 


الما الإ حمالية لسورة الاسان : حل الاسان وهداته س 
ادا والمعاد الخلق‌والامر س إثبات الأساب والفملوالارادة ۹ س ۷۰ 
للمبد س مشيئة العبد إا هى مشيئة الله ٠‏ 


التصوف : 
الحلاج ‏ ذم الأعة والجنيد له ۸ ~= ۱۸۹ 
خانم الأولیاء : ابن عرب بدعى أنه‌خاتم الأو لياء ۳٠٦‏ ) 


خاتم الأولاء أفضل عند ابن عر من خاتم الرسل °6 — C.A CY‏ 
الفزالى : مدى صحة ما بنسب إله من كتب وآقوال مبتدعة  ۱۷۰-۱۹٩‏ 


قول : ليس ف الإمكان أبدع ما كان ET—)lE)‏ 
القطب والفوث ¥ 
OE aa‏ € 1° — 0 
شواهد من کلام ان عر نی على قوله ہا ٤‏ — 11۷ 
الولى ( معنى اللفظ ) ۱1۲ 


# هذا الفهرس يتضمن بعض الصطلحات والبحوث الى م يشر اليما فهرسالموضوعات . ٠‏ 


۳e۸ 


الصفحة 
(ح)( 
المجروری ( هو من عبد ابه با وف وحده) س وانظرت ۲ ۱۱۲ 
الحوادث المومىة المشهودة دلل على حدوث الما ۳ س٤‏ 
( ص) 
صفات الله : 
این حزم وتا ويله لصفات اقه تمالی ۱۴ — ۳۷ 
أقوال يعض البتدعة فى مسألة كلام الله 100 — 0^۸( 
البداء ۱۸۰ 
السمع والبصر والكلام - مقالات أهل السنة فيا ۸۲-۱۸۱ 
للصفاتة أقو ل ثلاثة فى المشيئة والإرادة ۱A۲‏ 
اق تعالى له الل الأعلى وهو أولى بصفات السكال ۱۳۹ — ۳Y‏ 
)ع( 
عصمة الأنبياء عند بعض التكلمين وعند آهل السنة 1۸ — V0‏ 
المفل : بان أن حدىث 0 أول ما خلق اف المقل ( موصوع 
واتملق على دلك ۱۸A‏ -_—-۱1۹ 
(ق) 
الفضاء والقدر : 
الأسباب بين النفى والإثبات AE—AF‏ 
الأمور الطبعية إما أن تقع عحض المشيئة على قول وإما أن 
ok‏ 
تقع محسب لكمة على قول 
أهل السنة بقولون : لا بكون فى ملكه إلا ما بشاء مخلاف القدرية ه٣‏ 
اول ماأنعم اله على العبد (تنازع الناس فى ذلك ) ۱۰۹ 
البداء ۱۸۰-۹ 
تعذب الأطفال 1e‏ 


حکم الله - آمر الله نبیه صلی الله عليه وسامآن بصب راکم ربه ء 
وهو يعم المح الدينى : وهو الأمر والنهى » وا حك المكولى : V٤ ١‏ 


To 


صفحة 
مشيئة الله ومشيئة الباد VV‏ 
(۴) 
المرجئة ( معنى اللفظ ) وانظر السليق 1۲ 
الماد مثل للمبدوء وإن كان هو هينه VY—¥71‏ 
معرفة الله الفطرية ‏ الكلام علا 4 


إنكار كشر من أهل الكلام ها وقوهم بوجوب النظر V—1٤‏ 
معنی قوله تعالی « واد اخد ربك من بی آدم Cul...‏ 
ومعنی إنطاق بى آدم وإشمادهم على اتمم 

المهدى المنتظر عند الإمامية الاثنى عشرية ) ۳۹۳ 


۳-۹۲ 


فر س اکت 


اسم الكتاب ) صفحة 
: الإبانة الك ى » لابن بطة ( الإشارة إلله على لأرجح) A۷‏ 
و إحاء علو م الدين » للغزالى 4 
« اخار الحلاج » جلد لأنى و سف القزونی 3۸۸ 
« الاستيعاب » لابن عبد الر ( الإشارة إلبه على A a‏ 
» الالواح المادية » للسهروردى المقتول o‏ 
« الإمحل » VY‏ 
« تاريخ ابن الجوزى » ( وهو المنتظم ) , AA‏ 
« تاریخ داد » لابن على الخطی J۸۸‏ 
» الحافظ أهى بكرالخحطيب _ ۱۸۸ 
« تاريخ نيسابور » لعبد الغافر الفارسى ۱۹ 
N O ES‏ ۴۸ 
و التعرف فى مداهب التصوف » للكلاباذى ۱1۰ 
« تفسیر أبن جر ر » ( وهو تفسیر الطبری ) ٦۲‏ 
« تفسیر ابن الجوزی » ( وهو زاد السير فى عام التفسير ) ۱۴۹ 
« تفسير السدى » 1٤‏ 
« تفسبر سند ن داود » 1١‏ 
« التوراة » ¢1 YVVOYFECTYY‏ 


كتاب « ناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة»للدارقطنى ۲٦ب‏ 
« ا جو اب الصحبح لن بدل دين المسیح » = «الرد على النصاری» لابن تمیة ۲ ۹٤٥۳-٥‏ 


« جواهر القران » للغزالى ۴ 
« الرسالة » للقشرى ۱۹۱ 
» رسائل إخوان الصفاء » ۱3۸ 


« رقع اللجاج فى أخبار الحلاج » لابن الجوزى ۱۸۸ 


اسم الکتاب صفحة 
« الربور » VY ) ٤‏ 
فى و الستن » ro‏ 
« سان » سعد ( بن منصور ) A۸‏ 
( صحف إراھے وموسی » ) ۱۲٦‏ 
« صحح البخاری » ) ۱1۹ ° VY “TI‏ 
« صحبح مسلم » VY CYT C114 NN CFF‏ 
« الصحبحان » | | YVA TV1 4 Yor ¢ (o‏ 
كتاب « الصلاة » للحسن البصرى ۱۸۹ 
« طبقات الصوفة » لأهى عبد الرحمن النفى MA‏ 
كتاب ر المظمة » لی الشبخ الأصہاى ۱۳۹ 
« الفتوحات المكة» لابن عرلى 74۱۷ 
« فصوص الحكم» لان عر 6€ — VC“‏ 


AF CTC CAT ITT— 1(1) + ۱9۸ (%: ¢ jرقلا‎ « 
AV CVA VY ¢ TEQ TFA ) 


« كيمياء السعادة » للفزالى 
کتاب( المبدأ واليعاد » للسهروردى المقتول o‏ 

« مسائل النفخ والتسوية » للفزالى ٠‏ 1۳ 

« مشكاة الأنوار » للغزالى ۳ 

« المضنون به على غبراهله » الأول ‌والتانی = والمضنون ہما) ۰٠۱٦٩۹ ۰ ۱٩۳‏ 

على غير هلما » = « المضنون» للغزالى vr‏ 

« الطالب العالية» لارأاذى ٠‏ ۱۸۱ 

کتاب « الطر » لابن نى الدنيا ۱۳۹ 

« المعتر فى الححكمة » لان ملكا ٠‏ ۱۸۰ 


فالكتابالكيير « منهاج أهل السنة النبوية فى تقض كلام الشيع | 


القدرية » لابن تيمية 
كتاب و الموضوعات » لابن الجوزى ۸ 


فہرس مراجع التحقیق 
'( 


الإبانة عنأصول الديانة » لأهى ا لحسن على بن إسماعيل الأععرى » ط. المبرية » القاهرة ۽ 
دون تار ے . 

ابن حنبل ٤‏ للشیخ عد ابی زھرۃ » دار الفکر المر بی › القاعرۃ › ۱۹٤۷/۱۳٣۹۷‏ . 

الإحكام فى أصول الأحكام » لسف الدين على بن أبى على بن مد الآمدى » ط . 
المعارف » القاهرة » ۱٩۱٤/۱۲۴۳۲‏ . 

إحياء علوم الدين » لأبى حامد الغزالى » ط . لجسة نشر الثقافة الإسلامية » القاهرة › 
(oY — 1۳‏ . 

آخبار ا لمکاء سے تار الححکاء . 

اخبار الحلاج » لملى رن 1 جب الساعی » اقيق ماسینون وکراوس » بارس »› 
. 

الأخلاق عند المزالى » د . زك مبارك » ط . دار الكتاب المرنى » القاهرة › 
دون تار . ۰ 

الأذ كار المنتخبة من کلام سيد الأبرار » لحی‌الدین ی ز كريا حى بن شرف النووى » 
ط . مصطن الحلى » القاهرة › 0/11 : 

الإر شاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجويى » تحقيق د . محد يوسف موسى والأستاذ ل عبد العم عبد اليد » ط . 
الخا بجی › القاهرۃ ۰ ۱۹٥۰/۱۳۹۹‏ 

الاستيعاب فى اسماء الأعحاب » لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الر الغرى 
القرطى » بذيل الإصابة لابن حجر » ط . المكتبة التجارية › القاهرة › 
۸ - 

الإشارات والنسہات »› لأبى طى الحسبن بن عبدالله بن سينا » حقيق د . سلمان دناء 
ط . الممارف › الماهرة › ۱٩٥۷‏ ۰٦۱۹ء‏ : 


۳۳ 


اة ت ا ن العسقلانى »> ط . التجارية › القاهرة › 
۸ . 

أصول ادن » لعبد القاهر بن طاهر البغدادی › استانبول › ۱۹۲۸/۱۴٤٩‏ 

اعتقادات فرق‌المسلمن والمش ركن » لفخرالدن الر ازى » حقبق د. على ساعى النشار» 
ط . النهضة المصربة › القاهرة » ۱۹۳۸/۱۳۰۹٩‏ . 

الأعلام » لخر الدبن الزركلى » الطبعة الثانية › القاهرة › ۱۳۷۲ - ٠۹۰٤/۱۳۷۸‏ 

. 1404 — 

إعلام الموقعان عن رب المالمين » لأى عبد الله مد بن ى بكر المعروف بابن قم 
الجوزية » ط . المنيرية » القاهرة» بدون تار ع . 

اقتضاء الصراط المستقم محالفة أصحاب الجحم > لان تيمية » بمحقق الشخ خمد 
حامد الفقق › ط . السنة الحمدىة » القاهرة » ٠ ٠۱١۹٥١۰/۱۳۹۹‏ 

أقسام العلو اغيةء لإن سينا شمن تع رمال ف e‏ 
ا ۹۰ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة » لى الحسن طى بن بوسف القفطى » نحقيق الأستاد 
عمد اى الفضل إإراهم 1 دار الکتب » القاهرۃ » ۱۹٥۰/۱۳۹۹‏ . 


(ب) 
ابد. والتاریخ » طهر بن طاهر المعدسی › ط . باریس › ٠ ۱۹۱۹-۱۸۹٩‏ 
البداية وانهاية فى التاريخ » لإماعيل بن عمر بن كشير » ط . السعادة » القاهرة »› 
.rr\ro\‏ ا 
البدور الزاهرة فى القراءات العشر التواترة > لمبد الفتاح القاضى » ط . مصطنى 
ا حلی › ۷۵ ۱۹۰۰|۱۳ . ) 
ايان عن‌الفرق بين‌المعجزات والكرامات والجل والكهانات والسحر والنارآتحات» 
للباقلانی › ط . بیروت ۰ ۱۹0۸ . ) 


٤ 


(ت) 

تار ے ابن الوردی » لممر بن الوردی » القاهرة » ٠۲۸۵‏ : 

تار ع الأدب العر بى » لكارل روان » رة د . عبد الحلم النجار » ط . 
العارف » القاهرة ۰ ۹۵٩۰‏ . 

تار ع داد » للحافظ أب بكر امد بن على الحطيب ایغدادی القاهر: 
1/14۹ 

تار الحسکاء ( عختصر الزوزنى من كاب إخبار العلماء بأخبار ا جحكاء لعلى 
ابن يوسف القفطى ) »> ط . ليزج »› ألمانا °۳6 . 

تار ع حكاء الإسلام ء لهي الدينعى بن زيد اليهقى » حقيق الأستاذ مح د كرد 
على . ط . المجمع الملمی العر بی › دمشق › ۱۹٤٩/۱۳۱۰‏ . 

اتار ع الكبير > لأ عبد الله مد بن إساعيل البخارى »› ط . حيدر 
اباد » ۱۳۹۱ . 

TT‏ بن قتببة »› محصق الأستاد 
السید أحمد صقر » ط . عیسی الحلى » القاهرة » ٠٣۰٤/۱۳۷۴‏ 1 

التبصبر فى الدسن وكيز الفرفة الناجية عن الفرق المالكين › لأبى الظفر 
الإسفرابینی > حقیق الشیخ محمد زاهد الکوئثری » القاهرۃة ۱۳۰۹| ۰٤۹٠ء‏ ) 

تبيين كذب المفترى فا نسب إلى الإمام أبى الحسن الأععرى » لملى بن الحسن 
امن عساکر ٬ط‏ . القدسی › دمشق » ۱۳٤۷‏ . ) 

محرد الّهيد لما فى الموطاً من العالى والأسانيد » لى عمر يوسف بن عبد اله 
ابن عبد الر العرى القرطى ›ط . القدسى » القاهرة ٠١٠١ ٠‏ . 

تذ كرة الحفاظ » لى عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهى » الطبعة الثالثة » 
| حدر آباد » ۱۹٩٥/۱۳۷۵۰‏ . 
تذ کرة الوضوعات » لحمد طاهر بن على الفتنى › ›ط a,‏ 

رتيب مسند الطالسى ( منحة المعبود فی رتيب مسند الطالىى ای و (“ 
للاأستاذ أحمد عبد الرحمن البنا ‏ القاهرة » ٠۴۷۲‏ . 


۳o 


اترغيب والترهيب من الحديث الشريف » لبد العظم بن عبد القوى المندرى › 
حقبق مصطن محمد عمارة » ط . مصطن الحلى » القاهرة » ۱۹۳۳/۱۳۰۲. 
التصوف اثورة ااروحية فى الإسلام » للدكتور أبى الملا عفينى » ط . . المارف » 
الاسكندرية » ۱۹٩۳‏ . | 
اتعرف لمذهب أهل التصوف » لأب بكر عمد الكلاباذى » محقيق د . عبد الحلم 
حمود » ط . عیسی الحلی » القاهرۃ ۰ ۱۹٩۰/۱۳۸۰‏ 1 
التعريفات » لعلى ن تمد ال جرجانى( مع رسالة اصطلاحات الصوفة لابن عربى)» 
ط . مصطنی الحلی › ۱۹۳۸/۱٣٣۷‏ ۔ 
تفسير البغوى ( معالم التتزيل ) بذيل تفسير ابن كثير » ط . النار » القاهرة . 
تفسير الطبرى ( جام الببان عن تأویل آی القرآن ) لأ جعفر تمد بن جرر 
e o‏ 
تمسر الطبرى » ط . بولاق » القاهرة ›» ٠۳۲۴۳‏ . 
سير غريب القرآن » لابن قببة » تحقيق الأستاذ اليد أحجد صقر » ط . عيسى 
ا حلی ۰ ۱۹۰۸/۱۳۷۸ ۰ 
تفسبر القرآن المظم » لأبى الفداء إماعيل بن كثير » ط . مصطنى الحلى > 
القأهرة › ا ا : 
تفسير القرطى ( ال جامع لأحكام E E‏ 
a‏ . دار الكتب » القاهرة » ٠۹۰۲/۱۳۷۲‏ . 
تقريب التهذيب » لأ مد ن على بن حجر العسقلانى » حقيقق الشيخ عبد الوهاب 
A‏ العر نى » القأهرة › 1۹1-1۸-۰ ّ 
عيبن الطيب من البيث ف) يدور على ألسنة الناس من الحديث » لابن الدييع 
الشیباى » ط . مد صبيح » القاهرة » ٠۳١۷‏ . 
التنبه والرد علىأهل الأهواء والبدع » لأب الحسين محمد بن أحد بن عبداار حمن 
اللطى ٠‏ محقيق الشبخ حمد زاهد الكو رى »ط . عزت العطار › القاهرة › 
4 . 


“٦٦ 


e‏ ع الأخبار الشنيعة الموضوعة » لأبى لجسن على بن 
شتی ر کال کیو کے چ ارخ رایت ار 
القاهرة ۰ ۱۳۷۸ . 

تهذيب الأسماء واللفات » لى زكر يا گی الدين بن شرف النووى »› ط . 
النيرية » بدون تادرع ) 

تهذیب التهذیب » لابن حجر المسقلانی » ط . حیدر اباد » ۱۳۲۷-۱۴۲۵ . 

کک راد ت ارت کوک غدو نان ر دة ار 
القأهرة » ٠٣۳٠۴۳‏ . | 

تيسير الوصول إلى جامع الأصول » لمبد الرحمن بن على بن الد يبع الشيباى » ط . 
مصطن الحلی › ۱۹۳/۱۳٥۴‏ . 


(ج( 

جامع الأصول من أحاديث الرسول »› » لای السعادات مبارك ن مد ن الاثر 
الجزری» : تصرح الشخ جد حامد الفق ٬ط.‏ السنة الحمدىة » القاه رة 1۹۹/۱۳1۸6 

ا جامع الصحیح» سل بن‌الحجاج بن مسل القشیری» استانبول › ٠.٠۳۴۳-۱۳۲۹‏ 

ا لجامع الصغبر فى أحاديث البشير النذبر » لمبدالر من بن أبى بكر السيوطى » ط. 
مصطنی الحلی › القاهرة ۰ ۱۹۳۹/۱۴۳۰۸ . 

الجبال والأمكنة والمياه » لازعشرى ›ط . النجف › AFA‏ : 

الجرح والتعدیل ء لای مد عبد الرحمن ن انى حاتم مد بن إدرس الرازى › 
الطبمة الأولی »› حیدر آباد » ۱۹۰۲/۱۳۷۱ . 

الجواب الصحيح لن بدل دان المسيح › لابن تة › ط . . الدلى » القأهرة› 
۹ . 


(ح( 
الملا سهد التصوف الإسلاى » للاأستاذ طه عبد الباق سرور » ط . الكتة 
العامة » القأهرة »> ۱۹١١‏ . 
ا لحور المعن » لأنى سد نشوان ال مبرى › قق الأستاذ كال مصطنى › ط . 
الا حى والتی › انقاهرۃ ۰ ۱۹٤۸‏ . 


۹Y 


(خ) 
الحطط ( الواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآئار ) لتق الدين ن على 
القربزى › ط . الأميرية ببولاق » القاهرة » ١۲۷٠ء ٠‏ 
خلاصة تهذيب الكال فى اسماء الرجال » لامد بن عبداله الحزرجی‌الأنصارى 
ط . الربة » القاهرة » ٠۳١١۲١‏ . 


(د) 
دارة العارف الإسلامية. 
الدر المنثور فى التفسبر با ثور » املال الدين السبوطى» ط .\VV < E‏ 
دول الإسلام فى التارع لای عبد اله مد ن أحمد الذهى » الطبعة الثاننة » 
حیدر اباد » ۱۳۹4 . 
الدياج المذهب فى معرفة أعبان عاماء المذهب › لإبراهم بن على بن مد بن 
مرحون الال » ط ء مطعة المعاهد » القأاهرة » ٠۴١٠١‏ . 


)ذ( 
ذخار الواريث فى الدلالة على مواضع الحديث » لمبد الغنى النابلىى » ط . جمعية 
النشر والتأليف الأزهرية ء القاهرة » ۱۹۳٤/۱۳۰۲‏ . 
الذيل على طبقات الحنابلة » لابن رجب الى › : قبق مد حامد الفق › ط . 
السنة الحمدية » القاهرة ° \rv‏ |40 


)د( 
رجال الطوسی » لأ جعفر محمد بن الحسن الطوسى »› حقصق مد صادق آل 
حر الماوم » ط . الخيدرية › النجف ۰ ۱۹٩۱/۱۳۸۱‏ . 
اارد على الهمة › › لای سعد عثان ن سصد الداری » حقبق جوستا ويقستام ۽ 
ط . لندن » هولنداً ۰ ۹٩۰‏ . 
الرد على الجهمية والزنادقة فا شكوا فيه من متشابه الفرآن وتأولوه على غير 
تأوبله » لأحمد بن حنبل » تحقبق محمد حامد الق » شرت فى تموعة شدرات 


۳۹۸ 


ابلاتن من طبات كلات سلفنا المالحن › ط . السنة المجملية ٠‏ الققاهرة . 
101\0 . 
الرد على الطقيين » لآإن تة » حقىق عبد الصمد شرف الدن › ط. بومبای» 
المند» ۱۹4۹/۱۳۰۹۸ . 
الرسالة المرشية » لابن سينا» ضمن جموعة رسائل الشيخ الرئيس » حيدر 
اناد ۱۳٥٤ ٤)‏ . 
- رسالة فى القوى الإنسانية وإدرا كاتا ».لان سينا » ضمن تسعرسائل فى المحكة 
و الطممبات » الطعة الأولى » مطمة هندبة » القاهرة »› ۰A1‏ 
ارسالة القشيرية فى عل التصوف » لى القاسم عبد الکرم بن هوازن‌القشیری؛ 
ط . مد صبیح » القاهرة » ۱۹٤۸/۱۳۰۹۷‏ . ) 
روضاتالجناتفى أحوال الملماء والسادات» لمرزا مد باقراموسوى|اخوانسارى؛ 
الطبمة الثاذة ( طبح حجر ) » طهران » ٠١١۷‏ . 
الرباض النضرة فى مناقب المشرة » لأهى جعفر أحمد المجب الطبرىء» الطبمةالتانة ؛ 
شر الحا جى › ۱۹۰۳/۱۳۷۲ . 


(س) 

سلسلة الأحاديث الضمبفة والموضوعة › للشيخ محمد ناصر الدين الألالى » ط . 
دمشق › ۱۹٥۹/۱۳۷۹‏ . 

سان ان ماجه » لای عبد الله محمد بن ذد القزوینی »› ابن ماجه » محقيق 
الأستاذ محمد مواد عبد الباق » ط . عیسی الحلی < \os/\rvr‏ .۰ 

سان یی داود » لای داود سلمان بن الأشعث السجستاى محقق تمد جى 
الد عبد اميد » الطبعة القانبة » الملكتبة التجار نة » القاهرة ۰ ۱۳۹۹ - [\ry*‏ 
1٩٩(1 - ۰‏ .۰ ۱ 

سان الترمذى » لأف عسى حمد بن عیسی بن سورة الترمدى ) شرح این 
العربى ) » ط . المطبعة الصر به بالأزهر » القاهرة › ٤ arr‏ 

سان الدارعى » لى محمد عبد الله بن عبد الرمن بن الفضل الدارعى »› ط . 
دمشق › ۱۳٤٩۹‏ . 


۳۹ 


سان النسای › لامد ,ن شمیب ,ن علی النسای ( بشرح السيوطى ) »› ط . 
التجارية › القاهرة ۰ ۱۹۳۰/۱۳۸ . 
كتاب « السنة » ٠‏ لأحمد بن حنبل » ط . السلفة › مک » ٠١٤۹‏ : 
(ش) 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب › لاین الماد الحنلى » ط . القدسى › 
القاهرة ) ٠۳٠٠١‏ . 
شرح نهج البلاغة » لبد اميد بن أبى الحديدءحقيق الأستاذ أبى الفضل إبراهم»› 
ط . عيسى الحلى » القاهرة » 146۸ . 
شرح النووى على حيح مسلم » ليحى بن شرف النووى » ط . الطبعة المصرية 
بالزهر » القاهرة ۰ ۱۹۲۹/۱۳٤۷‏ . 
الشريعة » لأنى سحمد بن الحسان بن عبد الله البغدادى الآجرى › محقبق الشيخح 
محمد حامد لفق ط . السنة الحمدية » القاهرۃ » ٠۹٥۰/۱۳۰۹‏ 
الشفاء ‏ لابن سينا ء قسم النفس ( من الطبیمیات ) › حقیق بان با كوش › ط . 
مطبعة المجمع العلمی التشکوساوفا کی › براغ » ٠۹٥٩‏ . 
(ص) 
حح ابن حبان ؛ لای حاتم محمد بن حبان بن مد بن حبان العیمى » الجزء 
الأول » حقيق الشبخ أحمد شا كر ٬ط‏ . المعارف » القاهرة › ٠۹۰۲/۱۳۷۲‏ : 
يح البخارى » لحمد بن إسماعيل البخارى » ط .. للطبعة الأميرية > 
القأحرة ۱۳١١٤ ٠‏ . 


(ط) 
طبقات الأطباء = عون الأنباء فی طقات الأطباء ¢ لأحجمد بن القاسم المعروف 
باین آهی أصیبعة › دار الفکر › بیروت » ۱۹٥٩/۱۳۷۲‏ . 
طبقات الحنابلة » لابن آنى على » حقبق حمد حامد الفق » ط . السنة الحمدية › 
القاهرة » بدون تارم . 


۳V۰ 


طبقات الشافعية اللكرى » اتاج الدين عبد الوهاب بن على السبك › المطعة 
الحسسفية » القأهرة » ٠۳١۲١‏ . 

طبقات الصوة » لانى عبد الرحمن السلمى » حقيق الأستاد نور الدين شرببة » 
القاهرة » ۱۹۰۳/۱۳۷۲ . 

الطبقات الكيرى »› لمبد الوهاب الشعرانى » طبع مصر » بدون تار . 

الطبقات الكرى » محمد بن سعد بن منيع البصرى الزهرى › ط . روت » 
0/۹ . ) 

طبقات المغسر ن » لجلال الدن السوطى »› يدن »هو لندا »> ۱۸۳۹ . 


)ع( 
عبد أيله بن سبأً » لمرتضى المسكرى» الطبمة الثانية » ط . دارالكتاب العرنى» 
القاهر د ۰ ۱۳۸١‏ . 
المر فى خر من غبر » للحافظ الذهى » ط . الكويت » ۱۹ .۰ 
العلل ومعرفة الرجال » لأحمد بن حنبل » ط . أنقره » تركا ۳ - 
عمل الوم والللة »› لابن السنى › ط . حيدر اباد » ٠١٠١‏ 
(غ) 
الفرالى › للدکتور أحمد فر بد رفاعی » ط . عیسی الحلى › القاهرة » 
v1‏ . 
(ف) 


فتح الباری شرح صحبح البخاری» لابن حجرالعسقلای لظ امي 


2 


سولاق » القأهرة » ٠٠٠٠١‏ . 

الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغبر ( وها املال الدين السيوطى ) » 
تالف بوسف الہانی » ط . مصطن الحلی › التاهرۃ› ٠۹۴۲/۱۴٣۱‏ 

الفتوحات المكية » حى الدين محمد بن على بن عرنى » ط . دار الكتب 
المر ببة الکیرى » القاهرة » ٤ . ٠۳٠۹‏ 


4 


الفرق بين الفرق » لابن طاهرالبغدادى » حقيق الشيخ محمد زاهدالكوثرى » 
القاھرۃ › ۱۹٤۸/۱۳۹۷‏ - ) 

فرق الشيعة » للحسن بن موسى النوختق » حقبق محمد صادق آل محر العاوم » 
ط . المطبعة الحيدرة » النجف ۰ ۱۹٥۹/۱۳۷۹‏ . 

الفصل فى الملل والأحواء والنحل» لأبى محمد على بن حزم » ط . المطبعة الأدية» 
القاهرة > ۱۳۱۹۷ - ۱۳۲۱ . 

فصوص الیک » لابن‌عرای ٤‏ حقیق‌الدکتور ای الملا عفینی »ط . عسى الحلى › 
القأهرة » ۱۹)۰٩‏ . 

فلسفة المعترزلة » للدكتور آلببر نصری نادر » ط . الاسکندرية ۰ ٠۹٥۰‏ . 

المهرست » لابن الندى » ط . التجارية » القاهرة ٠۳١٤۸ ٠‏ 1 

فهرس الحزانة التيمورية » ط . دار الکتب » القاهرة » ٠١۹٣۰/۱۲۰۹۹‏ . 

فوات الوفات » لابن شاكر الكتى» حقيق الشيخ محمد حي الدين عبد الميد» 
ط . النهضة المصربة » القأاهرة » ۱١۹١۱‏ . 

الوائد المجحموعة فى الأحاديث الموضوعة » محمد بن على الشركانى » محقيق 
الشيخ عبد الرحمن بن حى الملمى العالى »> ط . السنة الحمدية ‏ القاهرة > 
1۸° ۹1° : ) 

(ق) 

القرب فى عحبة المرب » ازين‌الدبن العراق » ط . الاسكندرية » ٠ ۱۹11/۱۴۸١‏ 

القصور العوالى من رسائل الإمام الفزالى » لای حامد الفزالى » ط . مكتبة 
ا لجندى ؛ القاهرة » بدون تاريخ . 

)3( 

الكافى » لأنى جمفر عد بن يمقوب بن إسحاق الكلينى » حقيق على كر 
الففارى » ط . مكنبة الصدوق » طهران ¢ 8A1 — VV‏ . 

الكامل ( قارع ) » لملى بن مد بن الأثر الجزرى › ط . الملى » 
القاهرة » ٠۳٠١۴۳‏ . 


VY 


شف الناء ومزيل الإلباس عما اشنهر من الأحاديث طى ألسنة الناس » 
لإسماعيل بن د العجاونى » ط . القدسى » القاهرة »› 1۳0۱ -. 
) كر الممال » لمى‌ا لمق بن حسام ادبن للمندى » ط. حدرآباد» ۰|۱ 
السكوا كب الدرية فى تراجم السادة الصوفية لعبد الرءوف المناوى » القاهرة . 


(ل) 


اللالىء الصنوعة فى الأحاديث الوضوعة › للال الف السيوطى › ط . الكنبة 
الحسينية للصربة بالأزهر » .٠٣٠١‏ 

اللباب فى تهذيب الأنساب » لعلى بن حمد بن الأثر » ط . القدسى › القاهرة »› 
۷ - 1۳7۹ . 

لسان المرب » لان منظور . 

لسان الزان ( لان حجر المستلانی ¢ ط. حدراباد 6 1۳۹ .۰ 

لطائف الأسرار » لاان عری » حقبق الأستاذین ا حمد زک عطه وطه سرورء 
ط . دار الفکر المرب » القاهرة ۰ ۱۳۸۰ | ۱۹٩۱‏ . 

المع فى التصوف » لى نصر السراج الطوسى » نحقيق الد كئور عبد ال محليم 
مود وطه عبد الباق رور » القأهرة » ۱۹1۰ . 


` (( 


ع اأر وائد » ملین أ بكر امشی › ط . القدسی» القاهرة › .١١٠١۴١-٠۳٠۲‏ 

محختصر کتاب البلدان ۾ لان الفعه » ط . لدن 0(6( . 

جموعة الرسائل والمساثل » لابن تيمة ؛ حقيق الشيخ محمد رشيد راء ط 
المنار » القأهرة ٠١)١١ ٠‏ . 

جموعة الرسائل النبرية » ط . المنبرية » القاهرة » ۱۳۴۳ د ٠١٤١‏ . 

جموعة تاوى شيخ الإسلام » لابن تيمية › ط . الرباض . 

موعة الفتاوی الکرى » لان تقبمة + ط . الکردی ۰ ٠۳۲۹‏ 

الاخل إلى مذحب الإمام أحمد » لابن بدران » ط . المنبرية » القاهرة . 

مرآ الجنان › للیانمی › ط . حدر اباد » ۱۳۳۷ . 


HA 


مروج الذهب ومعادن ال جوهر » لملى بن الحسين بن عى المسعودى » محقيق الشيخ 
مد حى الدبن عبد المد »الطبعة الثالئة » ط. التجارية › القاهرة » ۸/۱۳۷۷١۱۹ء ٠‏ 
) الستدرك › لأنى عبد الله محمد عبد ايله » الحا م النيسابورى »› ط . حیدرا باد » 
.\TEF— €‏ 
الملسند » لأحمد بن حنبل › ط . الحلى » القاهرة » ٠۳١١۴۳‏ . 
السند » لأحمد بن حنبل » تحقيق الشبخ أحمد عا كر » ط. الممارف » القاهرة» 
٧6‏ - ۱۳۷4 / 1400-141 . 
مشكاة امصابيح»لحمد بن عبدا لها لخطيب التبربزى «حقيق الشبخ حمدناصر الدبن 
الألبانی » ط . دمشق » ٠۳۸١‏ / ۹۹۱ . 
الملضنون به على غبر أهله » للغزالى - انظر : القصور الموالى . 
معان القرآن » للفراء » ط . دار الكتب » القاهرة » ۱40٥ | ٠۴۷١‏ 
التبر فى الحكمة » لأى البركات هبة ابه بن ملكا » ط . حدر اباد » ٠۴٠١١‏ . 
معجم البلدان › لياقوت . 
ممجم ما استمجم من أسماء البلاد والمواضع » لمبد الله بن عبد المزبز البكرى 
محقيق الأستاذ مصطن السقا › القاهرة » ۱۳۰۹۲ / ٠۹١۹‏ . 
المجم الوسيط » ط . مع اللغة المربية . ) 
مفتاح كنوز السنة » وضع فنسنك » ترجمة الأستاذ جد فؤاد عبد الباق . 
القاصد الحسنة فى يبان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » محمد بن عبد 
الرحمن السخاوى › محقق عبد الله محمد الصديق » شر الخامجى » القاهرة › 
1/۷ . 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لأى الحسن الأشعرى › قق الشبخ 
محمد بى الدن عبد المد » القاهرة ۰ ۱۳۹۹ 0°( . 
اللل والنحل » لحمد بن عبد الكرم بن أحد الشهرستالى » حقيق الشسخ محمد 
ابن فتح الله بدران » الطبمة الثانية ».نشر الا جاو » القاهرة » ۱۴۷۵ / ۱۹١٩‏ . 


"Vt 


مناقب ابن عرب » لابراهم ن عبد ابه القارىء » حقبق د.صلاح الدين‌المتجد » 
عط . روت 6 ۱۹۵٩‏ . 

مناقی الإمام أ حمد بن حنبل » لان الجوزی »› ط. اخامجی» القاهرة » ۱۳۶۹ . 

التظم فى تاریخ الأمم واللوك » لاعن الجوزی › ط. حدراباد ›» ٠۳٥۷‏ . 

مناج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية » لابن تيمة » مكنبة دار المروبة» 
القاهرۃ ۰ ۱۳۸۲ - ۱۳۸۴ / ۱۹۹۲ - ۱۹٩٤‏ - 

منهأاج السنة » لابن تيمة» ط . بولاق . القاهرة ۰ ۱۳۲۱ = ٠١۱۳۲۲١‏ 

موافقة صربح المعقول لصحيح النقول »لابن مة» الجزء الرابح » نسخة خطة 
بالمكتبة اتعمورية ( رقم ٧۸۲‏ عقائد ) ٠‏ 

الموضوعات » لعلى القارى » ط. استانبول » بدون تاريخ . 

اموطاً » الك بن أنس › حقبق الأستاذ مد فؤاد عبد الباق » ط. عيسى المحلى» 
القاهرة › ۱۳۷۰ / ۱٩۰۱‏ . 

النية والأمل فى شر عكتاب الملل والنحل » لابن‌الرتضى » حقبق توما سأر نولد» 
ط. حیدر اباد » ۱۳۱٩‏ . 

ميزان الاعتدال ء للدهى » ط . مطبمة السمادة »› القاهرة » ٠۳١٣١١‏ . 

(ن) 

النجاة » لابن سينا » ط . حى الدن المكردى › الطبمة اثانة » القاهرة » 
1۹F^ | \Fov‏ - 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والفاهرة » لان تغرى ردى» ط. دار الكتب 
الصربة › القاهرة . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب › لأحمد بن مد القرى › قق الشيخ 
مد حى الدبن عبد الميد» ط. التجحاربة » القاهرة ۰ ۱۳١۷‏ | ۱۹۹ 

ت اسان فى كت المسان لصلاح الدين خلل بن اسك الصفدى › مقيق 
الأستاذ أحمد زک › مطبعة المالة » القاهرة » ۱۳۲۹ / ۱۹۱۱ ٠‏ 

نہاية الإقدام فی عل الکلام » الشہرستانی » حقبق الفرد جیوم » لندن » ٠٠۹۴۳٤‏ 


TYo 


النهاية فى غريب الحديث » ليد الدعن البارلك بن جحد بن مجد» ابن الأثير 
الجزرى » ط . الطبعة المتانة ٠۳١١١ ٠‏ . ) 
نبل الأوطار شرح منتق الأخار » للشوكاى » ط. المنبربة » القاهرة ¢ -\rEf‏ 
(و ) 
وفات الأعان وأناء أناء الزمان » لابن‌خلكان › محقبق الشخ خد حى الدين 
عبد اميد » الطبمة الأولى » مكتبة النضة المصربة » القاهرة » ۱۹٤۸ | ۱۳١۹۷‏ . 


Tritton ( A. S. ) : Muslim Theology, Luzac, London, 1941, 


۳۳ 
Ab: 


س الخطا 
السطر الأحير فهو سبحانه يدعوهم إل 

)١( إضافة للهامش‎ 1٥ 
حجوب‎ ۸ 
۱۸ 
بالتحميد‎ ۱ 
)( وتوب إليك»‎ ۲ 
)۳( وسل‎ ۱۰ 
۱۱ 

تعلیق (۱) 

تعلیق (۲) 
۷ يضاف 
۲۲ وای داود 
۲۸ وابنه الحسن 
۲ الالفتن ۱۷۰١ - ۱۷٤/۸‏ 
۹ وإسلامه ؟ وما يحب 
۰ (۲) فى الأصل : وأنہا عبد بح .وانظر 
۷ ألا يصدق 
١‏ إضافة للهامش رقم )١(‏ 
۱ يا بغايا العرب ! يا بغايا العرب ! 
۲۲ عبد الله زید 
+.o/t Yo‏ 
۳Y ۱۳7٦ ۷‏ 


فهرس التصويبات والاستدراكات 


موت 

اضف بعد تعلیق رقم ۱ تعلیق (۲) 
(۲) لعل الصواب : بوب 
بالتحمید () 


أضف تعليق رقم )١(‏ بالتحميد : 
كذا ولعل الصواب بالتنزريه 
أو بالتسبيح . 

تعلیق (۲) 

تعلیق (۳) 

يضاف إليه 

وأبو داود 


١۷١ - ۱۷١/۸ الفتن‎ 


وإسلامه ؟ أو هل يوجد فى القرآن 
أو السنة أو القياس دليل على إيمانه 
أو إسلامه ؟ وما يجب 

(۲) وانظر 

الا يصدقه 

وقد يكون الصواب : ما ذكره . 
ذكر لى الشيخ ناصر الدين الألبانى 
أن صوابه : « يا نعايا العرب ! ... » 
وقد أشار إلى ذلك ابن الأثير فى 
« النباية » › والزنخشرى فى 
« الفاثق » وقال : والمعنى يا نعايا 
العر جفن فهذا وقتكن وزمانكن › 
یرید أن العرب قد هلکت . 

عبد الله بن زید 

0 ۱۹۸/6 

1۷۱1 -= ۰ 


المقدمة . . . . . . ()-(ك) 


هذه الجموعة (ب)-(ج) 

۱ - رسال تموعة عاشر أفندی ( ع ) (ج)-(ز) 

۲ - رسال الكو اكب الدرارى (ك) (5)-(ح) 

٣‏ - رسالة المكتبة الأزهرية ( حلم ) (ح)-(ط) 

٤‏ - منهج التحقيق (ط)-(3ك) 
الرسائل 


- رسالة فی قنوت الاشیاء كلا لله عز وجل ٤٥-١‏ 
( فصل ) فى قنوت الأشياء له عزوجل» وإسلامما ء 
وسحودها له » و سبيحها له 


ذكر هذه الأربمة فى القران ۳ 
القنوت الإسلام ۳ 
4 
ا 
: 


۳ ٠ السجود‎ 

التسييح o-2‏ 
المنوت فى اللغة 

ااتنوت عند ان تيمية هو الطاعة 


(فصل) 


VA 


رواية ابن اى حاتم أوجه تفر لفظ القنوت ٩‏ -— ۹ 
الوجه الأول : الطاعة ) ۰-۹ 
الوحه الثاى : الصلا 1° 
الوجه الثالث : الإقرار بالمبودية ۷-1١‏ 
الوجه الرابع : القيام يوم القبامة 1۷ 
الوجه الخامس: قول الإاخلاص 1۷ — ۱۸ 
أفوال المفسر بن ۱۸ 
هل القنوت خاص أم عام ؟ ۱۹-۸ 
تعليق أن تيمية (V۹‏ 
العنوت عند أبن قيمية عام is fF‏ 
انواع القنوت الذى م ا لخلرقات V0‏ 
الارل »الان o‏ 
الثالث — ٦‏ 
الرايم ۲٣‏ 
انحاس ۲۹ — ۲۳۷ 
(فصل ) ۷ ۳۹ 
الكلام عن السحود AY‏ 
قفسير قوله تمالى ( وادخلوا الباب سحداً ) الي A-۸‏ 
السحودى اللفة ۴۸ ۳۹ 
( فصل ) بقية الكلام عن السجود eR‏ 
( فصل ) ية الكلام عن السجود ا٤‏ - to‏ 


) رسالة ف لفظ السنة فى القرآن ‏ ... ۸)۷ 


a (فسل)‎ 


سنته نصرة أوليائة وإهانة أعداله 0۰ 
الآبة الأولى 0° 
الأربعة البواقى : ° - )0 


الأو لى » الثانة » الثالة » الرايعة 0۱ 
السنن المتعلقة بالأمور الطبيعية ينقضا الله إذاشاء ٥١‏ ٣ه‏ 


الأدلة على ذلك of—or‏ 
الأول » اثانى or‏ 
اثالث ef — or‏ 
٤ CEN NS‏ 
نقض العادة لاختصاص معين 00_0٤‏ 
السنة هى العادة 0 0 
( فصل ) القرآن دل على‌هذا الأصل فى مواضع ٦‏ 
( فصل ) أُخبر سبحانه أنه تار يعاقمهم عقب السراء وتارة 
يعاقم عقب الضراء إذا ل يتضرعوا ۸-٦‏ 
م - رسالة ف قصة ‏ شعيب عليه السلام a‏ ۹ =۹ 
شيخ مدین ل یکن شعیبا ۳-۱ 
کن ی کر ونی غاا ۳-۱“ 


( فصل ) جرد شیوع الم عند الناس لیس دللا ٦١‏ 
ع - رسالةىالمعاىالمستنبطة منسورةالإنسان ۷ ۷ 
(فصل) ۹ - VY‏ 


تسر السورة أحالا 4 Y۰‏ 


CA* 


الايتان ۰٠‏ ۲ ۹ 
الأية الثالثة ۹ 
الأية الرابعة O‏ 
الاية اتلام a.‏ 
الاية السابعة ۷۲۷۱ 
الأبة الثامنة » الأية التاسعة ٠‏ ۷۲ 
الأية العاشرة VV‏ 
الأمة ٠١‏ الأيإات Vr ۲١ ٠١‏ 
الابة Vé ۳ ۲١‏ 
الأية ٤ ٣‏ 
الایتان ۲۳ Ve Vé ۲٤ ٠‏ 
الایتان ۲١ » ۲٠‏ » الأبة ۲۷ Yo‏ 
الأبة۴۸ VV Yo ٠‏ 
الأية ٠۹‏ الأية الثلاثون WY‏ 


۵ رسالةف قوله تعا لیو استعبنو | بالصر و الصلاة |٤۷۹‏ 
> - رسالة فی قق التوكل . . —/Ao‏ 
( فصل ) 1 AA — AY‏ 


الت وكل عند طانفة جرد عبادة لامحصل به جلب منفعة 

ولا دفع مضرة AA—AY‏ 

الت وكل عند الجهور محلب المنفعة ويدفع المضرة وهو 
کال کر AA‏ 


توکل المؤمن على الله هو سیب کونه حسباً له AA‏ ۹۰ 
الت وكل سبب نعمة أله وفضله ° — A‏ 


کک 
- 


TA\ 


الأسباب - ومنا الت وکل _ من قدر اللہ ۹۳ 6 
نصر الله مع الت وکل عليه A-٤‏ 
ت وکل المرسلين بدفع عنهم شر أعدام ۹٦‏ - ۹۷ 


) غلط من أ نكر الأسباب أوجعلما جرد أمارة وعلامة ٩۷‏ - ۹۸ 
( فصل )فرض اله الدعاءعل البادلافتقارم إلى هدايته ۰۰-۹۸ 


۷-رسالة ق حقق الشكر . . . ١١ل‏ 


الجبرة والقدرية والملاحدة لاحمدون الله ولا كرونه ٠١۴ ٠‏ 


مقالة امجبرة ) e‏ 
مقاله القدر دة النافية EEF‏ 
مقالة التفلسفة - مقالة باطنية الشيعة والتصو فة eê‏ 
مقالةابن عر بی -٤‏ | 
كفر باطنية التصوفة أعظم من كفر الفلاسفة ٠١۷-١٠١١ ٠‏ 
کل ما الى ھن ا فی ان ۱۰۹-۷ 
نعمة الله على الكفار ولكن نممته 
المطلقة على المؤمنين ۱۱۱-۹ 
الجيمية والمععزلة ينكرون معحبته تعالى 

ورون بوجوب اشكر ۹--۱۱۲ 
الجمية اجبرة يضف شكرم ا ا 1۲ 
الؤمن حاف الله و ررجوه وعبة ۱۱۲ 
الها بلون اوحدة الوجود بون دون ) 
خوف أو رجاء ۱۱٩-۲‏ 


- بيان مالة أهل السنة 110 (1A‏ 


FAY 


۸ رسالة ق مم ۍ کون الرب عادلا وف تنزهه 


عن الظل . . . \ET—1\4‏ 
( فصل ) ۱۲۹-۱ 
تنازع طوائف المسلمين فى ممنى الظل الذى باز 
الله عنه ۱۲۱ 
مقالة الجهمية والأشاعر 5 ۱۲۳-۱ 
مقالةالممەزلة ۳ 
مقالة أهل السنة 1-۴ 
( فصل ) ۱۳۸-۹ 
امیر بیدیه سبحانه والشر لس إليه ۱۳۱ 
التعليق على قول بعضپم : اللي ر كله فى الو جود 
والشر کله فی المدم rr11‏ 
انير والشر درجات ré _\F‏ 
لايمذب الله أحداً إلا بذنبه €٤‏ ۳ 
الله بفمل انلیر والأحسن ۱۳۸-۹ 
( فصل مختصر ) 
بيان حقيقة إرادة أي 1۳۸ — \EY‏ 


۾ - رسالة ف دخول ال جنة هل بدخل أحد الجنة 
لايدخل أحدالجنة بعمله . . \oT—\fr‏ 


AF 


نص السؤال 4 
الثبت فى اران لس هو امن فى السنة £ 
العمل سب للقو اب ET Eo‏ 
السبب لا يستقل بالج \EY-18٦‏ 
لس جزاء الله على سبيل المعاوضة (A۷‏ 
غلط من توم ذلك من وجوه : ۱٥۱-۸‏ 

الأول ۸ 5۹ 

الثانى ‏ الثالث ‏ الرابح ۱4 

الخامس 10° 01 
لابد من العمل ومن رچاء o 101 ES‏ 
الله بدخل الجنة بالعمل و بغيره من الأسباب 10۲ 


۰ - رسالة ف الجو أب عسّن قول إن صفات 
ارب تعالى نسب إضافات وغير ذلك ٠۷۳-٠٥۴۳‏ 


نص السو ال o0‏ 
هذه مقالة المتفلسفة والقرامطة والاحادية ۵ _ 1٥٩‏ 
و ) 0410۹ 
التاس فى مسآلة الصفات ثلاث مراتب ۹ - ۱۱ 
مقالة أهل السنة نى كلام أله ۱۹۲-۹ 
مقالة الفلاسفة فى كلام أله 11۳-۲ 
متابعة الفزالى لفلاسفة 1664 
مقالة ان عر نى فى الفصوص - ۱۷ 
تأر الغرزالى بإخوان الصا وأمثاهم ۸ ۱۹۹ 


کلام الف رای ی كتاب « المضنون » ۱۷۰-۹ 


"At 


مقالة ان حزم e‏ 
الرد على الفاح | 1۷۱ A‏ 
ارد على النرزالى ۱۷۲ 


إثبات ابن تيمية وأهل السنة الماهية لله تعالى 1۷۲ VF‏ 


A — ۷0 . .. رسالة فى تحقبق مسألة عل الله‎ - ١١ 


فى هذه المسألة ثلاثة أقوال - الأول افا 
الفانى ) ۷۷ _ ۱۷4 
الثالكف | ۱174 A۳‏ 


۲ - رسالة فى الجواب عن سوال عن الحلاج 
هل کان صد قا او زندیقا . . . ۰۱٩۹٩۹-٩۸6‏ 


اللا ج کان زندیا . فف 
اغا الاج ) AY‏ _ 1۹۲ 


أخبار أخرى عن بمض أسحاب الأحوال الشیطانية ‏ ۱۹۲ - ٠۹۷‏ 
أخبار النى صلى الله عليه و سل عن الدجالين والد حال 
الكير ۷ _- ۱۹٩۹‏ 
کان ا ملاح دجالا وو جب قتله ف 
۳ - رسالة ف الرد على أن عرلی ی دعوی 
إعاں فرعون ‏ . . . . ١‏ 


نص السو ال °۳ 
الجواب : ۳ 
فرعون من أعظ الل كفراً t_۴‏ 


لايصرح موتەمۇمتاً إلامن فيه نفاق و ر ندقة الا حادية ۰٥-۲۰٤‏ 
تفضيل الا حادية الولى على النى والرسول °< V_‏ 
بطلان حجتهم على إعان فرعون 1-۷ 
إخبار الله عن عذاب فرعون فى الأخر: IIIT‏ 
٤‏ - رساله ق التوبة . . . . ۷٣ول‏ 
( فصل ) ٦-۹‏ 


بض آیات التو بة فى القران TFTA‏ 
بض الأحادیث فی التو ب ) TT PF‏ 
(فصل ) YF TY‏ 

التوبة نوعان : وأجبة ومستحبة ۲V ٠‏ 
الواجبة من ترك مأمور أو فعل محظور V‏ 
والستحبة من ترك الستعحبات وفعل 

الكروهات . ) A_۷‏ 
التوبة من رك السنات أم من التوبة من 

فمل السيثات ۹_۸ 


النی والضلال جمعان جمیع السیئات ‏ ۲۲۹ ٣٤‏ 
الى ف شهوات الرناسة والكبر والعلو ٣٣٤ ٠‏ _ مب 


(فصل) فا 


العصيان بقع مع ضف ال FY‏ 


۳۸٦ 


التوبة من الاعتقادات أعظ من التوبة من 


YFA-— YY الإرادات‎ 

YEA — FA الاعتقاد والإرادة يتعاونان‎ 
VA YEA (فصل)‎ 

التو بة من الحسنات لاوز عند أحد من 
مسين Yo\ EA‏ 
المعنى الصحيح لعبارة : حسنات الأبرار 

سات امقر بين °4( oo‏ 
المعنى الفاسد للمبارة YoA — Yoo‏ 


تات الشريعة بالتوبة من اسنات ۲۰۹۸۔۹٩١۲‏ 
صل هله القالة هو دعوی العصمة فی الو منين o۹‏ 


غو النصاری فى هذه الدعوی ۹ — ۲ 
غلو الشيعة فى دعوى العصمة ۰ 6 
غلو الصو فية ٤‏ - ۲ 
لاع ادال سول ۷ - ۳۹۹ 
مذهب السلف وأهل السنة هو القول بتوبة 

الأنبياء 4 ۷۰ 
الود فرطوا فى حق الأنبياء ۷۰ 
الإسلام هو الصراط امسق VF — YV‏ 
عصمة الأعة تعنی مضاھاہم لارسول ۲۷۳ ۲۷١‏ 
الغلو فى البشر يؤدى إلى الشرك ٥°‏ ۲۷ 


بطلان القول بعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب ۲۷١‏ 


FAY 


تفصیل مذهب أهلى السنة فی ذللف ‏ ۲۷۹-۲۷۹ 
۵ فصل ف أن دن الا نبياءواحد . . YAtL—TA\‏ 
- فصل ف الدلیل على فضل المرب . ۲۸۰ ٠۳۹۰‏ 


سبب ما أاختص به المرب من الفضل _ ۹۰ 
الفہارس MAY‏ 
١‏ — فهرس الايات الفرا نية ۳13 

۲ — فهرس الأحاديث النبوية 1¥ FFF‏ 
٣‏ - فهر س الشعر واللغة fro re‏ 
| س الشعر ۳۳٤ ٠‏ 
ب س اللغة Fro‏ 
٤‏ — فهرس الأعلام FEA FY‏ 
ه - فهرس القبائل والفرق والطواثف tot FER‏ 
0 الام اکن والبلران eee‏ ` 
۷ -— فهرس المصطلحات والبحوث الفرعية ¥ _ o4‏ 

۸ - فهرس الكتب ٠‏ ۰ ۳۹۱ 
٩‏ — فهرس مراجع التحقیق 1 FV‏ 


۳۷۹ فهرس التصو ببات والاستدرا کات‎ ٠ 


FAV VV فھرس الوضوعات‎ -١ 


للد کتور محمد رشاد سام 
المؤلفات 


| - المدخل إلى الثقافة الإسلامية الطبعة السادسة دار القلم الکویت ٠۹۸٤/۱٤۰ ٤‏ 


۲ - مقارنة بين الغزالى وابن تيمية دار القلم الکویت ۱۹۷۰/۱۳۹۰ 
فى جال الححقيق 
1~ منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية 


الجزء الأول » ط . دار العروبة » القاهرة ١۹۹۲/۱۳۸۲‏ 

ا لجزء الثانی » ط . دار العروبة » القاهرة » ١۹۹٤/۱۳۸۲‏ 

۴ - جامع الرسائل لابن تيمية المجموعة الأول › ط . المدنی » ۱۹۹۹/۱۳۸۹ ٠‏ 

> - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ا جزء الأول » الطبعة الأول » دار الكتب » القاهرة› 
EASE‏ 

ه - كتاب الصفدية لابن تيمية › الجزء الأول » ط . حنیفة › الریاض › ١۹۷٦/۱۹۳۰٩‏ 

- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١‏ جزءأ» ط . مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية الریاض › السعودیة › ۱۹۷۹/۱۳۹۹ - ١۹۸۳/۱٤۰۳‏ 

۷ - مسألة فيما إذا كان فى العبد عبة لابن تيمية ضمن كتاب « دراسات عربية وإسلامية ) 
ط . المدنی » القاهرة ١۹۸۲/۱٤۰٩۳‏ 


| 
4 


۸ - الاستقامة لابن تيمية جزءان : ط . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › الرياض › 
NAT 4€‏ 
٩‏ - جامع الرسائل لابن تيمية المجموعة الثانية » ط . المدنی » ٠۹۸٤/۱٤۰٥١‏ 


تحت الطبع 


| ~ منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية » ٩‏ أجزاء» ط . مطابع 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض › السعودية 
i:‏ كتاب الصفدية لابن تيمية › ا جزء الثانى » ط . الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 


والارشاد » الرياض » السعودية 


